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أشرف على تدريب »جند الشام« في لبنان... ووالده كان سائقا في مؤسسة حكومية

»الجزيرة« تكشف هوية زعيم »جبهة النصرة«: أسامة العبسي ولد
في دير الزور ودرس الطب في دمشق وانضم لـ»القاعدة« في 2003 

عمل فيه »أشغالا شاقة« وهو صغير... ووالده قام بتركيب زجاج المطار

دعوات لإطلاق اسم »فيصل القاسم« على مطار »الثعلة« في السويداء 
                                       

لندن ـ »القدس العربي«: 
كشفت قناة الجزيرة الفضائية، عن الهوية الحقيقية 
لزعيــم »جبهــة النصــرة« أبو محمــد الجولانــي، وهي 
المعلومــات التــي تنشــر للمرة الأولــى منــذ الإعلان عن 
تشــكيل الفرع الشــامي من تنظيم »القاعــدة« مطلع عام 
2012، وتتوق أجهــزة مخابرات عالمية مختلفة لمعرفتها، 
والتي يبــدو أن الجولاني أذن بكشــفها أخيراً، في حين 

يحتفظ بكشف صورته لوقت آخر.
وطبقاً للمعلومات التي نشرتها »الجزيرة«، فإن اسم 
أبو محمد الحقيقي هو »أسامة العبسي الواحدي«، وُلد 
عــام 1981 في بلــدة الشــحيل التابعة لمدينــة دير الزور 
وســط عائلة أصلها من محافظة إدلب، وانتقلت إلى دير 
الزور حيث كان الوالد موظفاً في القطاع الحكومي يعمل 

»سائقاً« في مصلحة الإسكان العسكري.
أكمل الجولاني المراحل الأولــى من التعليم النظامي، 
والتحق بكلية الطب في جامعة دمشق حيث درس الطب 

البشــري ســنتين، ثم غادر إلــى العراق وهو في الســنة 
الجامعيــة الثالثة، لينضم إلى فــرع تنظيم »القاعدة« في 
العــراق بعــد الغــزو الأمريكــي 2003، حيــث عمل تحت 
قيادة زعيمــه الراحل أبو مصعب الزرقــاوي ثم خلفائه 
من بعــده، ولا يزال يقول إنــه »مبايع« لزعيــم القاعدة، 

أيمن الظواهري، ويعمل وفق توجيهاته وإرشاداته.
كان الجولانــي  يأتي من دمشــق إلــى حلب لحضور 
خطــب الجمعة التــي كان يلقيهــا محمود قول آغاســي 
)أبــو القعقاع(، وحــين تعرض العراق للغــزو الأمريكي 
في آذار/ مارس 2003، نادى آغاســي بضرورة مقاومة 
هذا الغزو كان الجولاني ضمن أوائل الملبين لهذا النداء.

في العــراق انضم الجولاني إلى فــرع تنظيم القاعدة 
الــذي أسســه الأردني أبــو مصعــب الزرقــاوي وأعلن 
تبعيتــه لأســامة بــن لادن، فترقى بســرعة في صفوف 
التنظيم حتى أصبــح من الدائرة المقربــة من الزرقاوي، 
وبعــد اغتيــال الأخيــر فــي غــارة أمريكيــة 2006، خرج 
الجولانــي من العراق إلى لبنان حيث يُعتقد أنه أشــرف 

على تدريب »جند الشام« المرتبط بتنظيم القاعدة.
ومن لبنان عــاد الجولاني مجدداً إلى العراق فاعتقله 
الأمريكيون وأودعوه »سجن بوكا« الذي كانوا يديرونه 
جنوبــي البــلاد، ثم أطلقــوا ســراحه 2008 فاســتأنف 
نشاطه العســكري مع ما كان يسمى »الدولة الإسلامية 
في العــراق« التي تأسســت في تشــرين الأول/اكتوبر 
2006 بقيــادة أبــو بكر البغــدادي، وســرعان ما أصبح 

رئيساً لعملياتها في محافظة الموصل.
بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام 
بشار الأسد، عاد الجولاني إلى سوريا في آب/اغسطس 
2011 مبتعَثــاً من تنظيم »القاعدة« لتأســيس فرع له في 

البلاد يمكّنه من المشاركة في القتال ضد الأسد.
وفــي 24 كانون الثاني/ينايــر 2012 أصدر الجولاني 
بياناً أعلن فيه تشكيل »جبهة النصرة لأهل الشام« مّمن 
سماهم »مجاهدي الشام«، واتخذ من موطنه »الشحيل« 
منطلقــاً لعمل هــذه الجبهة، وصار مــن يومها يدعى في 

أدبيات الجبهة »المسؤول العام لجبهة النصرة«.

لندن ـ »القدس العربي«:

التواصــل  مواقــع  علــى  انتشــرت 
الاجتماعي دعوات غزيرة تطالب بتسمية 
محافظة  فــي  العســكري«  »الثعلة  مطار 
الســويداء، باســم الإعلامــي فــي قناة 
وأنه  خاصة  القاســم،  فيصل  »الجزيرة« 
ينحدر من قرية الثعلة نفسها، والتي يقع 
المطــار داخل أراضيها. وقد عمل القاســم 
حســب ما علمــت »القــدس العربي« في 
صغره في رصف أحجــار المطار، وغيرها 
من الأعمال اليدويــة الصعبة، وأول عمل 
قام به كان التأشــير للشاحنات أين تضع 
حمولاتهــا من الرمل والحجــارة لرصف 
كعامل »باطون«،  المدرجات، وبعدها عمل 
الإســمنت والرمل، حيث حمل أطنانا من 
»الباطــون« علــى كتفه في بنــاء هناجر 
المطــار، ثم عمل مســاعد نجــار ثم حداد 

بناء، فيما قام والــده أبو فيصل بتركيب 
زجاج المطار بالكامل، إضافة إلى تســوية 
مدرجــات المطــار بصفته معلم تســوية 
أراض. وكان مقاتلو المعارضة الســورية 
في »الجبهــة الجنوبية« أعلنــوا عن بدء 
ناشــطون  أكد  فيما  المطار،  تحرير  معركة 
من  انتقلت  الاشــتباكات  أن  معارضــون 
محيطــه المحاصــر إلى داخلــه، واقترب 
مقاتلــو المعارضــة من الاســتيلاء عليه 
بشــكل كامل بعد سقوط اللواء العسكري 

52 المتاخم له.
وانتشــر علــى موقع »تويتر« وســم 
الذي  مطار_فيصل_القاسم،   # »هاشتاغ« 
لاقــى تجاوبا كبيــرا من قبــل الثوار في 
درعا، وغرد ســعود الدخيل معلقا »تحمل 
مشــاق الوقوف مع الحق دون اعتبارات 
طائفيــة أو مناطقية، وصبــر على ما ناله 
من عداء مــع الظالم، ولــم يخش الأذى 
السعدان:  عبدالله  وقال  سيلحقه«.  الذي 
فيصل القاسم حامل لواء الثوره السورية 

بلا منازع. 
فيمــا قــال أحمدعبداللــه الحميدان: 

ما أشــبه الدكتور فيصل القاســم بالأمير 
شكيب أرســلان لأنه كان مهتما بمصلحة 
الأمة.. يســتاهل. وقال جابــر بن ناصر 
»#مطار_فيصل_القاســم  ســاخرا  المري 
التســمية دليل علــى أنه عميــل للثورة 
ومفجــر المؤامــرة الكونيــة علــى نظام 
الممانعة، وأن كل مشاهد القتلى فبركها في 

الإستديو الخفي«.
وغرد الحقوقــي الجزائري أنور مالك: 
»فيصل القاســم جمع السوريين بمختلف 
طوائفهــم على أهــداف إنســانية نبيلة، 
وشــخصيا لــم أدخــل بيتا ســوريا إلا 
ووجدت أهله يكنون له كل الحب«، وقال 
الكاتب المعارض محيــي الدين اللاذقاني 
»اربطو الأحزمة بدأنا الهبوط في #مطار_

فيصل_القاسم«.
بــدوره علــق الإعلامي الســوري في 
تغريدة له »ألف شــكر لكل الأخوة الذين 
يطالبون بتســمية مطار الثعلة باســمي. 
أقترح أن يسمى باسم أحد الشهداء، للعلم 
عملت في مطــار الثعلة وأنا في ســن 14 

أشغالا شاقة«.

كربلاء ـ »القدس العربي«:
 أصدرت محافظة كربلاء أمــرا بمنع مرور العجلات الآتية من 

النخيب في الأنبار المجاورة لها لأسباب أمنية. 
وذكر مصدر أمني في شــرطة كربلاء، أن الحكومة المحلية في 
كربلاء قــررت منع دخــول العجلات الآتية من قضــاء النخيب 
الى المحافظة، وذلك في أعقاب الإعلان عن ضبط ســبع سيارات 

مفخخة كانت تريد الدخول إلى المحافظة آتية من الأنبار.
وكانــت مصادر أمنية أشــارت إلى ضبط الســلطات الأمنية 
في كربلاء سبع ســيارات مفخخة حاولت الدخول إلى محافظة 

كربلاء عبر قضاء النخيب، جنوب غرب الرمادي.
وكانــت القوات الحكومية وعناصر »الحشــد الشــعبي« قد 
سيطرت مؤخرا على ناحية النخيب التابعة لمحافظة الأنبار التي 
يســيطر تنظيم »الدولة« على معظم أراضيها منذ حزيران 2014، 
وتدور فيها معارك حاليا بين القوات الحكومية المدعومة بالحشد 

الشعبي وبين عناصر التنظيم .
ويشــار الى أن مجلس محافظة كربلاء، قرر في وقت سابق، 
منــع دخول الســيارات الآتية إلــى المحافظة عبر منفــذ الوليد 
الحــدودي وجميع المناطــق التي تشــهد توتراً أمنيــا لحماية 

المحافظة من دخول الإرهابيين .
كما أعلن عضــو مجلس محافظة كربلاء محمد الموســوي أن 
»المحافظة تنوي إصدار قرار بمنع دخول الشــاحنات التي تحمل 
البضائع والآتية من منفذي الرطبة والوليد المســيطر عليهما من 

قبل تنظيم داعش عبر محافظة كربلاء للحد من تمويل التنظيم« 
الذي يحصل على أكثر من نصــف مليون دولار يومياً، من خلال 
»الجباية« او الضرائب التي يتقاضاها من شاحنات نقل البضائع 

التي تمر عبر منفذي الوليد والرطبة مع سوريا.
وأضاف الموســوي أن »تنظيم داعش الإرهابي يفرض مبالغ 
مالية كبيرة على شــاحنات نقل البضائع القادمة من سوريا إلى 

العراق« .
وأشار أن »الشــاحنات المتوقفة على حدود كربلاء منذ بداية 
حزيران الجاري بسبب الإجراءات الأمنية التي اتخذت بمناسبة 
زيــارة النصف من شــعبان، هي فقط من ســيتم الســماح لها 

بالعبور«.
وشــكا أصحاب الشــاحنات المتوقفة على حدود كربلاء، من 
تعرضهم للابتزاز من بعض الضباط في الشرطة. وأكد السائقون 
في لقاء متلفز أنهم عالقون علــى الطريق الخارجي منذ أيام في 
العراء وتحت الشمس الحارقة ، وأن بعض الضباط يساومونهم 
بدفع المال مقابل الســماح لهم بعبور نقاط السيطرة الى كربلاء، 
مشيرين أن بعض أصحاب الشــاحنات اضطروا إلى دفع المبالغ 
لكون البضاعة التي يحملونها غذائية ويحتمل أن تتلف إذا بقيت 

لفترة أطول تحت الشمس . 
يذكر أن كربــلاء تعتبر المنفذ الوحيد في الوقت الحالي لعبور 
شــاحنات نقل البضائع القادمة من سوريا والأردن والسعودية 
والتي تتجه عبــر أراضي المحافظة الى بقية المحافظات بســبب 

الأوضاع الأمنية التي تجري في العراق.

ريف إدلب ـ بيروت ـ

»القدس العربي«
 من احمد عاصي وسعد الياس:

هاجمــت »جبهة النصــرة« قرية قلب 
لــوزة الدرزيــة فــي ريف إدلب شــمال 
ســوريا، وقتلــت 20 رجــلا معظمهم من 
عائلة واحدة إثر شجار نشب بين عناصر 
القرية،  أبناء  وأحــد  لـ»النصرة«  تابعين 
وأدّى ذلــك إلــى ردود فعــل عنيفــة من 
جانب زعمــاء دروز لبنانيين، كما حاولت 
إسرائيل استغلال الموقف بادعائها الدفاع 
عــن »الأقلّية الدرزية«، فيمــا قام النظام 
أعداد  عن  والحديث  بالتهويل  الســوري 

كبيرة قتلوا ذبحاً.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أن عشــرين درزيــا علــى الأقــل قتلوا 
برصاص عناصر من »جبهة النصرة« في 
محافظة إدلب في شــمال غرب سوريا إثر 

خلاف بين الطرفين تطور إلى إطلاق نار.
وهي المرة الأولى التــي يقتل فيها هذا 
العدد مــن المدنيين المنتمين إلــى الطائفة 
الدرزية في حــادث واحد، منذ بدء النزاع 

في سوريا قبل أكثر من أربع سنوات.
الســورية  الأنباء  وكالــة  وتحدثــت 
مشيرة  »مجزرة«،  عن  »ســانا«  الرسمية 
إلى مقتــل ثلاثين شــخصا، وإلى تورط 
»جبهة النصــرة«، فرع تنظيم القاعدة في 
سوريا، و»حركة أحرار الشام« الإسلامية 
المتطرفة فــي الاعتداء. ونقلت عن مصادر 
أهليــة أن بين القتلى »خمســة شــهداء 
مــن عائلة واحــدة« وثلاثة رجــال دين 
وامرأتين. وأشــارت إلــى أن »الإرهابيين 

)...( نهبوا وأحرقوا عشرات المنازل«.
ومن لبنان، دعــا الزعيم الدرزي وليد 
جنبلاط عبر تغريدة على موقع تويتر إلى 
التهدئة، مضيفا »تذكروا أن سياسة بشار 
الأسد أوصلت سوريا الى هذه الفوضى«.

في المقابل، اعتبر الوزير السابق وئام 
وهــاب »أن الدروز قادرون على إنشــاء 
جيش يضــم أكثر من 200 ألف شــخص 

من دروز ســوريا ولبنان والعالم »للدفاع 
صحافي  مؤتمر  في  وقال  السويداء«.  عن 
إثر ما تــردد من أنباء عــن مقتل عدد من 
الدروز في إدلــب وبدء معركة مع الجيش 
الســويداء  ريف  في  مواقع  لتحرير  الحر 
»إن تركيــا وقطــر تتحملان مســؤولية 
المجزرة في قلب لوزة لأنهما تدعمان جبهة 
الإســرائيلي  الرئيس  وعبــر  النصرة«. 
عن قلقه للولايات المتحدة، بشــأن مصير 
الأقلية الدرزية في ســوريا قائلا إن نحو 
500 ألف منهم مهددون من قبل متشددين 
حدود  من  القريبة  المنطقة  في  إســلاميين 

إسرائيل.
وقال ريئوفــين ريفلين عقــب اجتماع 
مع الجنرال مارتن ديمبســي رئيس هيئة 
الأركان الأمريكية المشتركة »إن ما يجري 
في الوقت الحالي ترهيب وتهديد لوجود 
نصــف مليــون درزي في جبــل الدروز 

القريب جدا من الحدود الإسرائيلية«.
وروى مصدر مقرب مــن الدروز فضل 
عدم ذكر اســمه تفاصيل الحادثة قائلا إن 
عبد  أبو  بتكليف  قامــت  النصرة«  »جبهة 
الرحمن التونســي المعروف بـ»السفينة« 
أميــراً على القطاع الــذي توجد فيه قرى 
الدروز في ريف إدلب الشمالي، والذي بدأ 
بدوره يســيء إلى الدروز ويتعامل معهم 
بطريقة مهينة الأمــر الذي دفع وجهاءهم 

للتوجه إلى قيادات النصرة.
وأضــاف المصــدر »والبارحــة جــاء 
ليصادر أحد البيوت في قلب لوزة ليسكن 
به أحد المهاجرين، وأراد أن يضيف غرفة 
أخــرى على المنــزل فطلب منــه صاحب 
البيــت أن يبتعــد قليلا عــن منزله وأن 
يبني منزلا في أي مــكان أراد، ما أدى إلى 
نشوب شجار بين صاحب المنزل وعناصر 
»النصرة«  عناصر  أحد  فوجه  »النصرة«، 
ســلاحه إلى صاحب المنزل  وأطلق النار 
عليه ما أدى إلى قتله، حينها حاول شقيق 
القتيل تخليص الســلاح مــن يد عنصر 
استقرت  أخرى  طلقة  فخرجت  »النصرة« 
في جسد أحد عناصر »النصرة« وأدت إلى 

مقتله فقامت النصرة بقتل الأخ الثاني«.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص23(

■ عواصــم - وكالات: رحــب مجلس 
الخميس،  أمــس  الخليجــي،  التعــاون 
الأمم  ســترعاها  التــي  بالمحادثــات 
المتحدة في جنيف بــين الحكومة اليمنية 
أنه  إلا  وحلفائهم،  الحوثيــين  والمتمردين 
أكد أن دور التحالــف العربي الذي يقود 
عملية عسكرية في اليمن لن ينتهي إلا مع 

تطبيق القرار الدولي 2216.
وأكــد وزيــر خارجية قطــر، خالد بن 
محمد العطية، أن »التحالف )إعادة الأمل( 
لن ينتهي ما لم تنفذ قرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة ومن ضمنها القرار 2216«، 
جاء هذا خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مــع الأمين العــام لمجلس التعــاون، عبد 
اللطيــف بن راشــد الزياني، فــي ختام 
العاصمة  في  عقد  خليجي  وزاري  اجتماع 
السعودية الرياض، وتصدر أجندته ملف 
الأوضاع في اليمن. وقال العطية »مجلس 
التعــاون الخليجي لن يعتــرض على ما 

سيتوافق عليه اليمنيون«.
وفــي رده على ســؤال حــول أجندة 
الحوار المتعلق باليمن، المرتقب في جنيف 
العطية  قال  الحالــي،  حزيران/يونيو   14
»الحــوار يمنــي - يمني، ولن نســتطيع 
بخطوط  يتعلــق  فيمــا  ولكن  التدخــل، 
الحوار، أشــقاؤنا في اليمــن أكدوا لنا أن 
آلية الحوار ســواء في جنيــف أو في أي 
مكان آخر لن تخرج عن المبادرة الخليجية، 
ومقررات الحوار الوطني وقرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة«. ويأتي الاجتماع قبل 3 
أيــام من انطــلاق مؤتمر جنيــف في 14 
حزيــران / يونيــو الحالــي، الرامي إلى 
تسوية الأزمة اليمنية، فيما تشهد الحدود 
اليمنية الســعودية تصعيدًا غير مسبوق 
في القتال بــين الحوثيين وقوات الرئيس 
اليمني الســابق علــي عبد اللــه صالح 
من جهــة، والقوات الســعودية وطيران 

التحالف من جهة أخرى. 

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

فــي وقــت أعلنــت فيــه الســلطات 
فتــح  عــن  والنمســاوية  السويســرية 
تحقيقــات حــول شــبهات بالتجســس 
المعلوماتــي في فنادق كانــت تجري فيها 
مفاوضات حول الملــف النووي الإيراني، 
تســاءلت أوســاط إعلامية وغير رسمية 
في إســرائيل عمــا إذا نجحت بالحصول 
على معلومات حسّاسة جدًا عن البرنامج 
الجدران  اختــراق  بعد  الإيراني  النووي 
الواقيــة في الفنــادق التي اســتضافت 

المحادثات النووية.  
وأفــادت شــركة التأمينــات المعروفة 
»كسبرســكي«، يوم أمس، أنه بعد فحص 
عميق تبين أن جزءا من مقرات المحادثات 
على الأقل ثلاثة فنادق فخمة في سويسرا 
والنمســا »تعرضــت لهجمات ســايبر لا 
مثيل لها في مســتوى التطور في الأشهر 
أسماء  الشــركة  تكشــف  ولم  الأخيرة«. 
الفنادق، لكنهــا أعلنت أنّ الفيروس الذي 

زرع فــي أجهزة الفنادق مــسّ بعدد كبير 
مــن الجهات الأخرى. وكشــف الفيروس 
بالصدفة بعد أن انتبهت الشــركة نفسها 

إلى وقوع إخفاق أمني في منظومتها.
الهجوم كان  أنّ حجم  الشــركة  وتقدر 
كبيــرا وكان يمكنــه تمكين الجهــة التي 
ملفات  وقراءة  التنصــت  خلفه،  من  تقف 

حساسة في أجهزة الكمبيوتر والهواتف.
هيوم«  »يســرائيل  صحيفــة  وترجح 
المقربة مــن رئيس حكومة إســرائيل أن 
إلى المحادثات  الوصول  الهجوم استهدف 
في المصاعد وفي الغرف نفسها. ورغم ان 
الشركة لم تنطق باســم إسرائيل إلا انها 
أشــارت في تقرير وفي بيــان للصحافة 
أنّ »الهجــوم كان برعايــة دولــة لأنهــا 
اســــتخدمت رمزا ســريا للبــــــرامج 
يشــــــبه جدًا فيروس »دوكــو«، الذي 
كشف قبل ســنوات واســتخدم أحصنة 
معلومــات  علــى  للحصــول  طــروادة، 
الكومبيوتــر  أجهــزة  مــن  حساســة 
)مختصون دوليون نســبوا إلى إسرائيل 
تطويــر هــذا الفيــروس وإدخالــه إلى 

الكمبيوترات الإيرانية.(

رام الله ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى وأشرف الهور:

 
يتوجه في 27 حزيران/ يونيو الحالي 
وفــد من محكمــة الجنايــات الدولية في 
لاهاي في هولندا، إلى إسرائيل وفلسطين 
تجريه  الــذي  الأولي  الفحــص  إطار  في 
المدعيــة العامة للمحكمة فاتو بنســودا، 
حرب  جرائــم  ارتــكاب  احتمال  بشــأن 
وجرائــم ضد الإنســانية فــي الأراضي 

الفلسطينية. 
أكد ذلــك الدكتور واصل أبو يوســف 
التحرير  لمنظمة  التنفيذيــة  اللجنة  عضو 
وقال  العربي«.  »القدس  لـ  الفلســطينية 
إن زيــارة فريق الادعــاء تأتي بطلب من 

الجانب الفلسطيني عبر وزارة الخارجية 
فــي وقت ســابق، للتحقيق فــي ارتكاب 
الأراضي  فــي  حرب«  »مجازر  إســرائيل 

الفلسطينية.
ونقلت صحيفــة »هآرتس« عن مصادر 
فلســطينية القــول إن جهات سياســية 
فلسطينية تلقت بلاغا بشأن وصول الوفد 
المرتقب مباشــرة من مكتب المدعية العامة 

في محكمة الجنايات الدولية. 
وينوي الفلســطينيون قبل يومين من 
موعدها في 25 حزيــران تقديم ملفين إلى 
النيابة العامة يتضمنان معلومات مفصلة 
عن النشاط الاســتيطاني الإسرائيلي في 
الشرقية،  القدس  فيها  بما  الغربية  الضفة 
والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 

العام الماضي.

ميليشيا إيزيدية أعدمت نساء وأطفالا ومعاقين عرباً

كربلاء تمنع عبور السيارات الآتية من الأنبار
السجن 15 عاما لضابط مصري

متهم بقتل ناشطة يسارية

مصدر عسكري يمني: سفن صيد إيرانية 
رست في ميناء سقطرى تجنبا للرياح العاتية

القاهرة ـ  »القدس العربي«
قضــت محكمة مصريــة الخميس، في 
حكم أولي قابل للطعن، بالسجن 15 عاما، 
على ضابط شــرطة متهم بقتل الناشــطة 
مصدر  بحسب  الصباغ،  شيماء  اليسارية 
قضائــي.  وكانت النيابــة وجهت للمتهم 
ياسين محمد حاتم صلاح الدين )24 عاما( 
ويعمل ضابط شــرطة برتبــة ملازم أول 

بالأمن المركزي )قوات مكافحة الشــغب(، 
تهمة »ضرب أفضى إلى المــوت«، وهو ما 

أنكره المتهم خلال الجلسة الماضية. 
وقتلــت الصباغ، خــلال تفريق قوات 
الثاني  كانــون  ينايــر/   24 يــوم  الأمن، 
الماضي، مســيرة معارضة للســلطات في 
ميــدان طلعت حرب، القريــب من ميدان 
أكاليل  المشــاركون فيهــا  التحرير، حمل 

الزهور.

قــال مصدر  الأناضــول:  ـ  اليمــن   ■
اللــواء الأول  عســكري رفيع، في قيادة 
سقطرى  جزيرة  بمحافظة  بحري  مشــاة 
اليمنية »إن الســفن الأربع الإيرانية التي 
رســت، أمس الأربعاء، في ميناء الجزيرة 

قدمت من جهة الصومال«.
وأضــاف المصدر ـ رفض الكشــف عن 
اســمه - فــي تصريح »إن ســبب لجوء 

الســفن إلى ميناء ســقطرى، هو الرياح 
العاتية، إذ لم تســتطع الســفن مواصلة 
إبحارهــا، ما اضطــر طاقهمــا )جميعهم 
يحملون الجنسية الإيرانية( إلى التوجه 
إلى الميناء هربــاً من الريــاح«، على حد 
تعبيره. ونفى المصــدر أن تكون البحرية 
أو احتجزتها،  الســفن  أوقفت  قد  اليمنية 

مبيناً أنها سفن صيد.

وهّاب يلوّح بجيش للدفاع عنهم وإسرائيل تندد باستهدافهم... وجنبلاط يحمّل الأسد المسؤولية

استنكار واسع لمجزرة بحق دروز... والمعارضة تسيطر على مطار في السويداء

»التعاون الخليجي« يرحب بالمحادثات 
اليمنية في جنيف وقطر تؤكد استمرار 
التحالف حتى تطبيق قرار مجلس الأمن

تحقيق دولي حول تجسس إسرائيل 
على المحادثات النووية مع إيران

السلطة ستسلم ملفي الاستيطان والحرب 
على غزة لوفد من »الجنايات« الدولية 
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لندن ـ »القدس العربي« ـ من احمد المصري:

عقد في مدينة الريحانية التركية مؤتمر جامع للقوى الثورية 
والوطنيــة الســورية، للاتفــاق علــى ثوابــت الثــورة الســورية 

ومناقشة طروحات وخيارات الحل السياسي.
وقالت مصــادر من داخل المؤتمر لـ»القــدس العربي« إن 200 
شخصية عسكرية وسياسية  شاركوا في المؤتمر، وتم استثناء 
»لواء أحرار الشــام« و«لــواء التوحيد« و«جبهــة النصرة«، كما 
غاب عن المؤتمر أي تمثيل لجماعة الإخوان المســلمين الســورية 
لأســباب غير معروفة، كما غاب رئيس الائتلاف السوري خالد 

خوجا، حسبما ذكرت المصادر.
وأضافت المصادر أن خوجا ســافر إلى الأردن، وحاول عقد 
مؤتمر فــي العاصمة الأردنية عمان لفصائــل الجبهة الجنوبية، 

واصطحــب معه فــي رحلتــه رئيــس وزراء الحكومة الســورية 
المؤقتة أحمد طعمة، إلا ان السلطات الأردنية رفضت عقد المؤتمر 
كمــا رفضت اجتمــاع رئيس الائتلاف بالقيادات العســكرية من 
الجبهــة الجنوبيــة، بينما قالت مصادر أردنيــة إن قادة فصائل 
الجبهة الأردنية هــم من رفض الاجتماع بخالد خوجا وليســت 
الســلطات الأردنية. واضافــت المصادر أن اجتماعــا كان مقررا 
بين خوجا ورئيس  المخابــرات الأردنية تم الغاؤه في آخر لحظة 

لأسباب غير معلنة.
واللافت في مؤتمــر الريحانية كان الحضور القوي لـ«جيش 
الإســلام« الذي يقوده زهران علوش، كمــا لوحظ وجود مكثف 
للتجمع الوطني في الائتلاف السوري على رأسهم رياض سيف 
وأنــس العبــدة ونصر الحريــري وموفق نيربيــة وعقاب يحيى 

وسهير الأتاسي، إضافة الى سليم ادريس ومعاذ الخطيب.

لواءا »الأحرار« و»التوحيد« لم يحضرا مؤتمر الريحانية 

السلطات الأردنية تمنع لقاء خالد خوجا مع ضباط »الجبهة الجنوبية«  
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أحد مقاتلي الحشد الشعبي يرفع علامة النصر في بيجي أمس

واشنطن  ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة :

طالب ســيناتور أمريكي بارز الولايات 
فكرة  باحتضان  الدولي  والمجتمع  المتحدة 
تقسيم العراق إلى 3 دول منفصلة من أجل 

اخماد العنف الطائفي  في البلاد. 
جو  الديمقراطــي  الســيناتور  وقــال 
مانشــن ممثل ولاية دلاويــر إن الجميع 
ســخر في البداية من هــذه الفكرة ولكن 
خلاصة القول » إننا جربنا كل شــيء آخر 
بدون جدوى ». واقتبس مانشــن مقولة 
تشرشل الشهيرة لدعم دعوته بالقول »إن 
الأمريكين ســيفعلون الشــيء الصحيح 

بعد محاولة كل شيء اخر ».
وقد طــرح جو بايدن، نائــب الرئيس 
الأمريكي، فكرة تقسيم إلى 3 دويلات قبل 
ســنوات، حينما كان في مجلس الشيوخ، 
ولكن قادة الوســط السياســي الأمريكي 
ســخروا  والجمهورين  الديمقراطين  من 
من الاقتــراح، في حن أضاف مانشــن، 
وهو عضــو في لجنة الخدمات المســلحة 
بمجلــس الشــيوخ، أن الوقــت قد حان 

لتناول الفكرة مرة ثانية بالتزامن مع قرار 
الرئيس الأمريكي باراك اوباما بإرسال ما 
يصل إلى 1000 من المستشارين الإضافين 
لتعزيــز القتال فــي بغداد ضــد تنظيم » 

الدولة الإسلامية ».
وقال الزعيم الديمقراطي إن الجنون هو 
فعل الشيء نفسه مرارا وتكرارا والاعتقاد 
بأنك تســير نحو التغييــر للحصول على 
نتيجة مختلفة، مؤكدا أن تقسيم البلاد بن 
الشيعة والسنة والأكراد قد يكون الخيار 
الأفضل لأنهم بذلك ســيحترمون بعضهم 
البعض وهم يتمتعون باستقلالية خاصة.

وقال بأنه لا يعلم مــا إذا كانت الإدارة 
ما في  الأمريكيــة تحاول فــرض شــيء 
العراق، مؤكــدا أن هذا لن يجــدي نفعا، 
وقال :« حاولنا كل شــيء اخر، ربما نحن 

بحاجة إلى اتخاذ نهج مختلف ». 
يمكن  العراق  تقسيم  أن  مانشن  ويرى 
ان يســاعد على حل الكثير مــن القضايا 
السياسية مثل تسليح قوات الأمن الكردية 
المعروفة باسم البيشــمركة، وهو أمر دعا 
اليه طويلا العديد من المشرعن الأمريكين 
وتذليــل مشــكلة كيفية توزيــع عائدات 

النفط بن الفصائل العرقية المختلفة 

 « الثــلاث  الــدول   « حــل  إن  وقــال 
سيســتغرق وقتا طويلا من القرارات إذا 
كان هو هذا الاتجاه الذي تريده الولايات 

المتحدة وشعوب المنطقة.
الديمقراطيون  يحاول  أخرى،  جهة  من 
فــي مجلس الشــيوخ فرض حظــر على 
اســتخدام القــوات البريــة الأمريكيــة 
لمحاربــة تنظيم » الدولة الإســلامية » في 
مشــروع قانون السياسة الدفاعية، حيث 
قدم الســناتور كريس ميرفي ممثل ولاية 
كناتيكيــت وزملاؤه تــوم أودال وبريان 
على  تعديلا  بلومنتال  وريتشــارد  كاتس 
قانــون التفويض الوطني من شــأنه ان 
القوات  يحظر بشــكل كبيــر اســتخدام 

الأمريكية القتالية البرية لمحاربة داعش.
وأوضــح ميرفــي فــي قاعــة مجلس 
الشــيوخ أن التدابير تشــمل استثناءات 
محدودة بما في ذلك عمليات الإنقاذ وجمع 
المعلومات الاستخبارية والتخطيط، وقال 
:« نظرا لأننا سنســمح باســتخدام مئات 
الملاين مــن الدولارات في هذا المشــروع 
فإن الحس الســليم يدعونا لوضع بعض 
القيود على استخدام الأموال بما يتماشى 

مع وعودنا للجمهور«.

أنها لا  ورغم إعــلان الإدارة الأمريكية 
القتالية  القوات الأمريكية  تخطط لإرسال 
البريــة إلا ان وزير الخارجية جون كيري 
قال أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية 
في أواخر العام الماضي إن الإدارة لا تريد 

هذا الحظر.
وأشــار ميرفي إلى حــرب العراق 
أســتخدام  ينبغــى  لا  لمــاذا  كمثــال 
القــوات البرية الأمريكيــة حيث قال 
إن الســنوات الطويلة مــن الاحتلال 
الأمريكي فــي العراق لــم تخبرنا بن 
وجــود القوات دخل البــلاد يمكن ان 
يكــون له تأثيــر على قتــل المزيد من 
الإرهابين، مضيفــا :« يجب ان نتعلم 

من حرب العراق ».
على  الديمقراطي  التعديــل  ويأتى 
القانــون في وقــت يشــهد توقفا في 
الكونغرس على تمرير إذن لاستخدام 
القــوة العســكرية لمحاربــة داعش، 
وقد حــاول الســناتور جيــف فليك 
والسناتور تيم كن تحريك العملية عن 
طريق إدخال الاقتــراح، وهم يأملون 
ان يكون التعديل نقطة انطلاق للعمل 

في لجنة العلاقات الخارجية. 

مطالبات في الكونغرس بتقسيم العراق إلى 3 دول 
ومنع القوات الأمريكية من محاربة تنظيم »الدولة الإسلامية« برا

بغداد ـ »القدس العربي« :
 اســتمرت الحوادث الأمنيــة والمواجهات 
العســكرية في العاصمــة العراقية وعدد من 
المــدن الأخرى، مخلفــة المزيد مــن الضحايا 
المدنين والعسكرين و حسب المصادر الأمنية.

ففي الأنبار غرب بغداد، ســيطرتْ القوات 
الأمنيــة والحشــد الشــعبي علــى 8 مناطق 
محيطــة في مدينــة الرمادي مركــز محافظة 

الانبار. 
 وأعلــن آمر مركز شــرطة الحــوز الرائد 
مصطفى ســمير أن » القوات الأمنية سيطرت 
علــى مناطق »الجســر اليابانــي، والثرثار، 
والعنكــور، والــــ 18 كيلــو، و معمل المرور، 
البو فهــد، ومنطقة  والكيلــو 35، و منطقــة 
جوهبــة«، لافتا إلى أن » قوات الرد الســريع 
والشــرطة الاتحاديــة والجيــش توجد في 
منطقة »جوهبة«. واضاف أن » القوات الأمنية 
المحتشــدة في تلك المناطق، »متأهبة للشروع 
بالعمليــات العســكرية الخاصــة بتطهيــر 

الرمادي من الدواعش«. 
كما أعلنــت وزارة الداخلية العراقية، عن 
التابعة  الاســتخبارية  الصقــور  خلية  تمكن 
لها، من تنفيذ عملية عسكرية في مدينة القائم 
التابعة لمحافظــة الأنبــار والمحاذية للحدود 
الســورية، أســفرت عن قتل 16 مــن قيادات 
تنظيــم داعش الإرهابي، وجــرح أكثر من 11 

آخرين.
وقال بيان لــوزارة الداخلية إنه »وخلال 
عملية اســتخبارية نوعية جديدة استطاعت 
خليــة الصقــور الاســتخبارية فــي وزارة 
لتنظيم  قيــادي  اجتماع  متابعــة  الداخليــة 
داعــش في القائم، وبالتنســيق مــع طيران 
القوة الجوية وبضربة مباشــرة أوقعت فيهم 

خسائر فادحة ».
ومن جهته، أعلن قائد الشــرطة الاتحادية 
الفريــق رائد شــاكر جودت عــن اصطياد 9 
دواعــش وتدميــر عجلتن في كمــن نصبه 
المغاويــر الثانــي اتحادية بالرمــادي. وقال 
جــودت ان« لــواء المغاوير الثانــي اتحادية 
كتيبــة متفجرات في قاطــع عمليات الرمادي 
تمكنوا من اصطياد 9 دواعش وتدمير عجلتن 
بيــك اب ودراجــة ناريــة في شــبكة أفخاخ 

نصبتها«.
أمني،  أعلــن مصدر  العاصمة بغداد،  وفي 
استشــهاد وإصابة 11 مدنيــا بتفجير عبوة 
ناســفة قرب مقهى شــعبي في منطقة جسر 
ديالى، جنوب العاصمة بغداد، مساء الاربعاء.

وقال مصدر حكومي إن »شــخصن استشهدا 
ناسفة،  بانفجارعبوة  آخرون  تسعة  وأصيب 
قرب مقهى شــعبي في منطقة جســر دي إلى 

القديم، جنوبي العاصمة بغداد«.
وفي مكان آخر، استشهد  وأصيب 35 مدنيا  
في حصيلة اولية لتفجير سيارة مفخخة قرب 

محــال تجارية فــي منطقة الشــعلة الواقعة 
شمال غرب بغداد.

وقال مصدر حكومي  إن »ســيارة مفخخة 
تجارية  محال  قرب  انفجرت،  شخص  يقودها 
في منطقة الشعلة ،غربي بغداد، مما أسفر عن 
استشهاد عشرة  أشخاص وإصابة 25  آخرين 

بجروح متفاوتة في حصيلة أولية للتفجير«.
وأعلــن مصدر أمنــي آخــر، أن مجموعة 
مسلحة اقتحمت أحد محلات الصرافة، وقامت 
بسرقة مبلغ مالي كبير عقب قتل صاحب المحل 
بإطلاق النــار عليه، غــرب العاصمة بغداد. 
وقال المصدر  إن »مســلحن يستقلون سيارة 
حديثــة أطلقوا النــار من مسدســات كاتمة 
للصوت باتجاه صاحــب مكتب صيرفة عقب 
اقتحام محله في منطقة نفق الشــرطة غربي 
بغداد، مما أســفر عن مقتله في الحال«، مبيناً 
أن »المســلحن ســرقوا مبلغ 200 ألف دولار 
كانت بحــوزة الضحية قبل أن يفروا إلى جهة 
مجهول«.  وأفاد مصدر أمني عن أنفجار عبوة 
ناســفة وضعها مجهولون بالقــرب من علوة 
لبيع الاغنام جنوبي غرب بغداد، ما أسفر عن  

استشهاد وإصابة 7 مدنين.  
وتابــع المصــدر ان »عبوة ناســفة كانت 
موضوعة بالقرب من علــوة لبيع الأغنام في 

منطقة السويب جنوبي غرب بغداد«.
وفي الموصل، قُتــل أكثر من 100 عنصر من 
تنظيم الدولة )داعــش(، في أول غارة جوية 

نفذتها المقاتلة )A10( التابعة لقوات التحالف 
غرب  للتنظيم،  تابعــة  مواقع  علــى  الدولي، 

الموصل، شمال العراق.
عبد  نجــم  نينوى،  عمليــات  قائــد  وقال 
اللــه الجبوري، فــي تصريــح صحافي، إن 
»المقاتلــة التي يطلق عليها الأمريكيون اســم 
)الخنزيرة(، اســتهدفت رتلا كبيرا للتنظيم، 
كان متوجها مــن قضاء تلعفر إلى ســنجار، 

ومناطق الجزيرة غرب الموصل«.
تنظيم  ينفذها  التي  الإعدام  جرائم  وضمن 
الدولة في الموصل، أقــدم التنظيم على إعدام 
131 منتســباً أمنياً ســابقاً في مدينة الموصل، 
وذلك خشــية تعاونهم مع الأجهــزة الأمنية. 
وكشــفت مواقع التنظيم، حيــث أفاد مصدر 
طبــي، أن »دائرة الطب العدلــي في الموصل، 
تســلمت خلال هذا الأســبوع 131 جثة تعود 

لمنتسبي الأجهزة الأمنية في الموصل«. 
كما أفادت مصــادر أخرى أن تنظيم داعش 
الإجرامــي أقدم علــى إعــدام 20 ضابطا في 
مديرية شــرطة نينوى بينهم رتب متفرقة في 

ناحية القيارة جنوب الموصل.
وأضافت المصادر  أن »داعش أعدم الضباط 
رميا  عنــده،  معتقلن  كانــوا  الذيــن  جميعا 
بالرصاص أمام المواطنــن في ناحية القيارة 
جنــوب الموصــل«، مبينــة أن إعدامهم جاء 
الموصل  على  بالســيطرة  احتفاله  بمناســبة 

وجعلها ولاية له منذ يونيو/ حزيران 2014. 

القوات العراقية تسترد مناطق قرب الرمادي
 وتفجيرات في بغداد و»الدولة« يعدم العشرات في الموصل

النجف  ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي :

حذر رئيس المجلس الإســلامي الأعلى 
العراقي الســيد عمار الحكيم، عقب لقائه 
زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر 
من مخطط لإثــارة الفتنة في الجنوب عن 
طريق التظاهــرات، مبديا معارضته لحل 

الجيش العراقي.
وذكر الســيد عمار الحكيــم في مؤتمر 
صحافي مشــترك عقد عقب لقائه الســيد 
الصدر في النجف الأشرف »ناقشنا اليوم 
التي  المخاطر  الصــدر  مقتدى  الســيد  مع 
تواجه البلاد في المرحلــة الراهنة وأكدنا 
ضــرورة توحيــد الجهود كافــة لمصلحة 
البلاد«، مبينا انه » تم طرح مبادرة السلم 
الإهلي وشــرحها للســيد مقتدى الصدر 

ورحب بها وأكد دعمه لها«.
وأضاف أنــه »جرى الحديث عن بعض 
القوى والتحركات المشبوهة التي تتحرك 
إلى  الناس  وإنــزال  العام  الــرأي  لإثارة 
الشارع تحت يافطة الخدمات«، معرباً عن 
قلقه من أنه »قد تكون وراء تلك التحركات 
مبررات ودوافــع أخــرى لا ترتبط بهذه 
الشــعارات بهــدف إرباك الشــارع وجر 
الفوضى إلى المناطــق الجنوبية في وقت 
تتواجد داعش فــي المحافظات الغربية »، 
مؤكدا بالقول« نحن مــع توفير الخدمات 
للمواطنــن لكــن أن لا تثار أمــور تؤجج 
الفتنــة خصوصــا مــع الوضــع الراهن 
والمعركــة التــي تخوضهــا البــلاد ضد 

عصابات داعش الإرهابية«
كمــا أكــد الحكيــم أنــه لا معنى لحل 
الجيــش، لافتاً إلى ضرورة دعم الحشــد 
إقرار قانون  الشــعبي عبر الإســراع في 

الحرس الوطني.
الصحافي  المؤتمر  خــلال  الصدر  وقال 
المشــترك الــذي عقده فــي مقــر إقامته 
بالحنانة، فيمحافظة النجف الأشرف، بعد 
لقائه زعيم المجلــس الأعلى عمار الحكيم، 
إن »اللقاء تمحور حول العديد من النقاط 
المهمة المتعلقة بالشــأن السياسي والأمني 
وكيفيــة دعم حكومة العبــادي في ظرف 
العراق الحالي وما يشــكله وجود داعش 
العراقي«.  والأمن  الســلم  على  تهديد  من 
وقد أكد زعيــم التيار الصدري، أن العراق 
يحتــاج إلى توحيــد الصفــوف وإعادة 
الهيبة للحكومــة العراقية والجيش، فيما 
بن ان هنالك اصراراً على تحرير المناطق 

التي احتلها تنظيم )داعش(.
وضمن الســياق ذاته، حــذر عدد من 
نواب كتلة الأحرار والمواطن من مؤشرات 

الفتنة في الجنوب.
فقد دعا النائب عن كتلــة الأحرار عبد 
العزيز الظالمي إلى ضرورة اتخاذ الحكومة 
إجراءاتها القانونية بحق التظاهرات غير 
السلمية التي قد تؤجج الوضع وتستهدف 
أمن المحافظات الجنوبية، مؤكدا في الوقت 
ذاتــه ضــرورة توفير الخدمــات وتلبية 

احتياجات المواطنن.
وقال في تصريحات إن » الوضع الراهن 
قلق وحذر ويجب التعامل معه بمســتوى 
عال من المسؤولية لوجود مؤامرات تحاك 
الجنوبية  المحافظــات  في  الفتنــة  لإثارة 
والمحافظــات الأخرى مع خــوض القوات 
مستمرة  معارك  الشعبي  والحشد  الأمنية 
ضد عصابات داعش الإرهابية والمتحالفن 

معها من أزلام النظام الصدامي المباد«.
أيتام النظام الصدامي   « واشار إلى أن 
البائد مستمرون بالتحريض ضد الحكومة 
العراقيــة ويحاولون زعزعــة الأمن عن 
طريق الشائعات او عدة أساليب أخرى«، 
محذرا مــن » الانجــرار وراء مخططاتهم 

خصوصا في المناطق الجنوبية ».
واكد اننا« نقف مع الحقوق المشــروعة 
مــن توفيــر الخدمــات ورفع المســتوى 
المعيشــي لكن الوضع الراهــن لا يتحمل 
التظاهرات غير المرخصة والتي تخرج عن 

اطارها السلمي«.
وبدوره، حذر النائب عن كتلة الأحرار 
حسن الشريفي، من المؤامرات التي تحاك 
الآمنة  المناطق  لاســتهداف  أساليب  بعدة 
ومحاولــة إثــارة الفتنة فــي المحافظات 

الجنوبية، مشــيرا إلى أن » الجميع اليوم 
مع التظاهرات السلمية المطالبة بالخدمات 
لكن الظــرف الراهن يتطلــب من الجميع 
الهدوء والوقوف مع الحكومة في مواجهة 

الأزمتن الاقتصادية والامنية«.
الفرات  لوكالــة  تصريح  فــي  وقال 
نيــوز إن » المطالبــة بتوفير الخدمات 
أمر مشروع وحق كفله الدستور لجميع 
العراقيــن لكــن الوضــع الاقتصادي 
البلد  بهــا  يمر  التــي  المالية  والأزمــة 
يتطلب الصبر من قبــل الجميع ضبط 
جهات  هنــاك  أن  خصوصــا  النفــس 
زرع  تحــاول  خفية  وأيــادي  مغرضة 
الفتنة في المناطق الآمنة باســتخدامها 
أجندات  وراءها  وتقف  أســاليب  عدة 
إقليميــة ودولية متآمــرة على وحدة 

البلد ».
وشــدد على انه » في حــال خروج 
بعض التظاهرات عن اطارها الســلمي 
واســتهداف المؤسســات العامة، فهو 
بوجهه  الوقوف  ويتطلب  مرفوض  امر 
»، داعيــا المواطنن إلــى » التعاون مع 
بصورة  والتظاهــر  الأمنية  الأجهــزة 
حضارية وتقديم مطالبهم عبر القنوات 
الرســمية »، مطالبا الحكومات المحلية 
الحكومة الاتحادية بـ » ضرورة توفير 

الخدمات قدر الإمكان ».
وكانت معظــم المحافظات الجنوبية 
شــهدت  العــراق،  فــي  والوســطى 
تظاهــرات غاضبة مؤخــرا احتجاجا 
على ســوء الخدمــات وخاصة نقص 
الطاقــة الكهربائيــة والبطالة وإهمال 
الخدمات البلدية وتأخير صرف رواتب 

الموظفن وغيرها.

الصدر والحكيم يحذران من فتنة في جنوب العراق

بغداد - »القدس العربي«

أمير العبيدي

كشــفت منظمة العفــو الدولية عن 
توثيقهــا لمجــزرة ارتكبتها ميليشــيا 
إيزيدية في قرى عربية شمال العراق، 
وأســفرت عن مقتل 21 شخصاً نصفهم 
من النســاء والأطفال والمعاقن الذين 
بشــكل  عليهم  النار  بإطــلاق  أعدموا 
أكــدت المنظمــة أن أي  مباشــر، فيما 
مجهــود لم يجــر للتحقيق فــي هذه 

المجزرة. 
وقالــت المنظمة في تقرير صدر عنها 
مؤخراً إن أفرادا في ميليشــيا إيزيدية 
هاجموا قريتــن عربيتن، هما الجري 
من  شــخصاً   21 وقتلوا  والســيباية، 
ســكانهما ونهبوا المنــازل وأحرقوها، 
ولم يسْــلم منــزل واحد فــي القرية، 
مشــيرةً إلى أن  أكثر مــن نصف عدد 
القتلى من المســنن أو الرجال العجزة 

أو النساء أو الأطفال.
ووثقــت المنظمة اختطــاف 40  من 
تلك القــرى، ولا يزال 17 منهم في عداد 
المفقودين، بينما نقلت عن الســكان أن 
بعــض أفراد البشــمركة وقوات الأمن 

»أســايش« التابعة لحكومة كردستان 
العراق كانوا حاضريــن في المكان في 
يحاولوا  لــم  ولكنهم  الهجــوم،  وقت 

منعهم.
وســجلت المنظمــة شــهادة والــد 
عاماً،   15 عمــره  صبي  وهما  ضحيتن 
وشــقيقه البالغ مــن العمــر 20 عاماً 
من قريــة الجري، وقــال لمنظمة العفو 
بالرصاص،  قتيــلا  ولديه  إن  الدولية 
وأُلقــي بجثتيهمــا بالقرب مــن قرية 
إيزيدية، بينما تحدثــت نهلة، البالغة 
من العمــر 34 عاماً، وهي أم لخمســة 
أطفــال من قريــة الجري، كيــف قتل 

زوجها ونجلها بالرصاص بدم بارد.
تســجيلات  المنظمــة  وقدمــت 
الســيباية  قريــة  مــن  ومشــاهدات 
المجاورة، مؤكدةً ان معظم الذين قُتلوا 
من المســنن أو الرجال والنساء ذوي 
الإعاقات وغيــر القادرين على الهرب، 
مبينةً أن أحــد الرجــال كان يبلغ من 
العمــر 66 عاماً ويجلس على كرســي 

متحرك وتم قتله. 
وطالبــت  دوناتيلا روفيــرا، وهي 
كبيــرة مستشــاري منظمــة العفــو 
تبذل  بأن  العراقية  السلطات  الدولية، 
كل ما في وســعها من أجــل نزع فتيل 

التوترات الطائفية، مشددةً على تقديم 
الجناة إلى ســاحة العدالة بلا تمييز. 
وأوضحت أن أهالي الضحايا يجب ان 
يرتكبون  الذين  الأشخاص  أن  يعرفوا 
الانتهاكات  مــن  وغيرها  حرب  جرائم 
الإنسان،وســتتم  لحقوق  الجســيمة 
عن  النظر  بغض  كأفراد-  مســاءلتهم 
دينهم أو عرقهم أو منصبهم، وشــدت 
المســؤولة في المنظمــة الحقوقية على 
أن يتم وضع حد لحــالات الإفلات من 
المدنين  فــإن  ذلك  وبخــلاف  العقاب 
حلقة  في  عالقن  ســيظلون  العراقين 

مميتة من العنف الطائفي.
الشــخصيات  مــن  العديــد  وكان 
العربيــة قــد طالبت في وقت ســابق 
الميليشيات الإيزيدية  بتقديم مسؤولي 
على  منهم  للاقتصــاص  القضــاء  إلى 
خلفيــة الأحــداث التــي تحصــل في 
المناطــق العربيــة المحاذيــة لإقليــم 
المراقبون  استبعد  وقت  في  كردستان، 
أن يتم الإقدام على هــذه الخطوة في 
ظل حجــم الدعــم الذي تتلقــاه هذه 
الميليشــيات من التحالف العســكري 
الذي تتزعمــه الولايــات المتحدة من 
جهــة، والجناح العســكري في حزب 

العمال الكردستاني من جهة أخرى.

■ جسر بزيبز )العراق( -  د ب أ: منفذ 
جســر بزيبز الواقع فــي محافظة الأنبار 
العاصمة  عــن  يفصلها  والــذي  العراقية 
بغداد والــذي لم يكن معروفــا حتى عند 
ســاكني المحافظة ذاع صيته فــي الآونة 
الأخيرة وأصبحت كلمة بزيبز متداولة في 
الشــارع العراقي بفعل ما تناولته وسائل 
العالمية  وحتى  والعربيــة  المحلية  الإعلام 
أمام  بإغلاقه  المركزيــة  الحكومة  قيام  إثر 
أبنــاء الأنبار ومنعتهم مــن دخول بغداد 

طلبا للأمان.
وأصبح المنفذ شــاهدا على مأساة طفل 
عطشــان وأم ثكلــى فقدت أحــد أبنائها 
وحسرة والد لا يستطيع جلب الطعام إلى 

أبنائه الجائعن.
منفذ بزيبز لم يصبــح الرابط الوحيد 
لمحافظة الأنبار بالعاصمة بغداد بل أصبح 
رابطا ينقلهم من الموت في لحظة ما، جراء 
وحشــية تنظيم يتخذ مــن القتل والذبح 
إلى  المدنين نســاء وأطفالا سياسة،  ضد 
حياة شبه آمنة تعطي لهم فسحة من الأمل 

للعيش بطمأنينة.
ستبقى كلمة »بزيبز« مخلدة ومطبوعة 
أذهان ســاكني الأنبار وســتتوارثها  في 
الجريمة  ومرارة  لقساوة  القادمة  الأجبال 
التي اقترفتها الحكومة ضد أبناء شــعبها 

بغير حق.
فإغــلاق منفذ بزيبز ســتبقى »جريمة 
العصــر« ووصمــة وعار تلاحــق جميع 
مسؤولي الحكومة برئاسة حيدر العبادي 
لرفضهم دخول أبناء جلدتهم من ســاكني 
الانبــار إلــى عاصمتهم هربــا من بطش 

تنظيم الدولة والذي سينفذ مجازر مروعة 
بحقهــم إذا ما بقوا في مســاكنهم ليجدوا 
برفضها  الحكوميــة  الســلطات  أمامهــم 
»عاصمتهم  إلــى  بالدخول  لهم  الســماح 
الرشــيدة« بغــداد ليكن حــال النازحن 
تحت منطلق »البحر من أمامكم والعدو من 

خلفكم«. 
 آلاف النازحن يحملون آلاف القصص 
عن معاناة وقســوة ومــرارة يقفون عند 
منفذ جســر بزيبز وهم ينظرون بحسرة 
إلى الــوراء حيث تركــوا مجبرين حالهم 
ومالهــم وذكرياتهــم منــذ خروجهم من 
منازلهــم في رحلة رافقتها مشــاهد الموت 
والمخاطــر وصولا إلــى المعانــاة الكبرى 
والتي تختــزل معاناة ســنن طويلة األا 
وهي لحظة انتظارهــم في معبر بزيبز في 
ظــل حرارة الجــو القاتلة وشــحة المواد 

الغذائية وعدم وجود المأوى.
وخلال جولة حزينة ومتعبة عند المنفذ 
جلب الانتباه صراخ امرأة مرتوي بالحزن 
بـــاللهجة  الموجعة وهي تقول  والحسرة 
الدارجة »راحــت بنتي موتوها  الأنبارية 
الميخافون من لله« وعند تتبع هذا العويل 
المؤلــم »وجدنا امــرأة فــي الأربعن من 
عمرها يحيط بها جمع من النساء يحاولن 
مواساتها والتخفيف عنها وهي تلطم على 

وجهها باكية بكاء ينفطر له الحجر«.
المرأة  تلك  قصة  عن  الاستفســار  وعند 
وما أســباب هــذا الصراخ قالــت أحدى 
قريباتها وتكنى بأم عباس إن » تلك المرأة 
متزوجة منذ عقدين من الزمن ولم يرزقها 
لله تع إلى بزينــة الحياة الا وهي الأطفال 

وأصبحت في صراع مســتمر مع نفســها 
الليل  تتمنى وتذرف الدموع فــي مناجاة 
تدعو ربها بأن يرزقها طفلا وشــاء القدر 
ان يرزق الله تلك المــرأة بطفلة منذ ثلاث 

سنن«.
وأضافــت :«وخلال هــروب المرأة من 
تحمل  وهي  الرمادي  وسط  الواقع  منزلها 
أبنتها الوحيدة اندلع تبادل لإطلاق النار 
بن مســلحي الدولة والقوات العسكرية 
وخلال تلك المناوشــات المسلحة استقرت 
رصاصــة لعينــة فــي رأس أبنتها حتى 
أودتها قتيلــة وهي في يد أمها لتنتشــر 
الدمــاء الزكية للطفلة في جســد والدتها 
لتنتقــل روحها الزكيــة من تلــك الدنيا 
اللعينــة إلى لله تع إلــى لتكون طيرا من 

طيور الجنة«.
العراقية  الحكومية  السلطات  وأغلقت 
منفــذ »بزيبــز« أمــام مئــات الألاف من 
التي  أهالــي الأنبار  النازحة من  العوائل 
إلــى العاصمة  العبــور من خلاله  ترهن 
بغداد بكفالة ضامن كونه الطريق الوحيد 
الــذي يربط الأنبــار بالعاصمــة بغداد 
،الأمر الــذي جعل من تلك العوائل تعيش 
في ظروف سيئة تعيســة وغير مسبوقة 
لعدم وجود مياه الشرب والمواد الغذائية 
الأمراض  انتشــار  على  عــلاوة  والمأوى 

المعدية ما بن الأطفال.
فيما أكدت الحكومة المركزية ان ســبب 
إغــلاق المنفذ لمنــع المندســن الإرهابين 
الذين يحاولون التنكــر بصفة النازحن 
مخططاتهم  لتنفيذ  بغــداد  إلى  والدخول 

الإرهابية.

منظمة العفو الدولية: ميليشيا إيزيدية أعدمت أطفالا
 ومعاقين في قرى عربية شمال العراق

تفاقم مأساة نازحي الأنبار مع رفض 
الحكومة العراقية دخولهم بغداد

بغداد  ـ  »القدس العربي«

 أثار قرار لحكومة حيدر العبادي بمنع أهالي المحافظات 
الســاخنة من بيع عقاراتهم وبيوتهم وشركاتهم موجة من 
الاعتراضات، التــي اعتبرته مخالفا للدســتور والقانون 

ويزيد من الصعوبات التي تواجه النازحن.
فقد وصف تحالف القــوى العراقية قرار مستشــارية 
الأمن الوطني بعدم الســماح لمواطنــي محافظات الأنبار 
ونينــوى وصــلاح الدين بترويــج معاملات نقــل ملكية 
العقارات في بغداد بأنه انتهاك صارخ للدســتور العراقي 
وخاصة المادة 23 والتي تنص على حق العراقي في التملك 
فــي أي مكان مــن العراق. وقــال رئيس الكتلــة النيابية 
لتحالف القوى العراقية احمد المســاري فــي بيان صادر 
عن مكتبه، إن » إصــدار مثل هذه القــرارات الجائرة ضد 
مواطنن في محافظات بعينها يعني تصنيفهم إلى مواطنن 
مــن الدرجتن الثانيــة والثالثة وحرمانهــم من حقوقهم 
الدســتورية«، مطالبا رئيس مجلس الــوزراء بإلغاء هذا 

القرار فورا »احتراما للدستور والعمل بنصوصه ».
واشــار إلى ان »هذه ليســت المــرة الأولــى التي يتم 
التجــاوز بها على الدســتور، حيث أن منــع النازحن من 
دخول بغداد الا بكفيل وإجراءات القوات الأمنية التعسفية 
ضدهم يندرج في هذا الإطار ويتعــارض مع المادة 44 اولا 
من الدســتور والتي تعطي للعراقي حرية التنقل والسفر 

والسكن داخل العراق وخارجه ».
وحذر المســاري مــن »الاســتمرار في هــذا النهج غير 
المســؤول والذي ســيؤدي في النهاية إلى تمزيق العراق 
وتقســيمه وبث روح التفرقة ويعيدنا إلــى اجواء عامي   

2006و2007 والتــي دفــع العراقيــون ثمنا مــن الصعب 
تعويضه ».

وبدورها، اعتبرت النائبة لقاء وردي، القرار بأن هناك 
غايات سياســية وراءه تتعامل مع النازحن وكأنهم شعب 
من بلد آخــر. وأكدت وردي أن العائــلات النازحة تواجه 
إجراءات صعبــة وتعجيزية تزيد من معاناتها، منوهة إلى 
أن القانون يعطي الحق لكل المواطنن بالتملك في أي مكان 

من العراق.
و تحــدث نقيــب المحامــن العراقين الســابق ضياء 
السعدي لـ»القدس العربي« بأن حق التملك لكل العراقين 
هو حق دســتوري ضمنه القانون ولا يمكــن لأي جهة أن 
تتجاوزه إلا بتعديل الدســتور وبعد عرض الموضوع على 
مجلس النواب. وأكد أن هذا القــرار ضد مصلحة مواطني 
المحافظات المنكوبــة باحتلال تنظيم داعش، حيث يفترض 
ان تكــون لهم الحرية فــي بيع ممتلكاتهــم أو الانتقال من 
محافظة إلى أخرى حســب الظــروف التي يمــرون بها، 
أســوة ببقية مواطني البلد، خاصة وأن الحكومة لم تقدم 
للنازحــن كل الاحتياجــات التــي يحتاجونهــا في هذه 
الظروف، وبالتالــي فيجب ان تترك لهــم حرية التصرف 

بممتلكاتهم الشخصية وليس فرض قيود جديدة عليهم. 
من جهته، انتقد مستشــار رئيس الجمهورية، شروان 
الوائلي، القرار الذي »يجــب أن يصدر بصيغة قانون عن 
رئاســة مجلس الوزراء«، مشــددا بالقول إن« حق التملك 

كفله الدستور لجميع العراقين«.
وصرّح : إن من شــأن الأجهزة الأمنية والاســتخبارية 
»التدقيق فــي معلومات الذيــن يرومون شــراء عقارات 

بالعاصمة، وليس منعهم«.

وكانت هيئــة الضرائب التابعة لوزارة المالية العراقية، 
قــد وجهت كتابــا إلى فروعهــا، بناء على كتــاب مجلس 
الأمن الوطني)بعدم ترويج أية معاملة لســكان محافظات 
الأنبار والموصل وصلاح الدين وكركوك تتعلق بنقل ملكية 
عقارات أو شــركات وغيرها(.كما أصــدر مجلس محافظة 
واســط جنوب بغداد، قرارا بمنع بيع العقارات والأراضي 
للنازحن القادمن إلى واسط من تلك المحافظات خشية من 

التغيير الديمغرافي.
ومن الناحية الأخرى، وصف رئيس لجنة الأمن والدفاع 
النيابيــة حاكم الزاملــي، قرار جهاز الأمــن الوطني بعدم 
تحويل ملكيــة العقارات في المناطق الســاخنة بـ«الجيد« 
للحفاظ على أملاك النازحــن والمهجرين في المناطق التي 
يســيطر عليها تنظيم »الدولة. وقال الزاملي، القيادي في 
التيار الصدري، في تصريحــات صحافية، إن »قرار جهاز 
الأمــن الوطني الأخير جيــد، لأنه يرفــض تحويل ملكية 
العقارات في المناطق الساخنة لمنع داعش من بيع الأراضي 
وعقارات النازحن«، مدعيــا أن »القرار وقتي لحن تحرير 
المناطــق المغتصبة من قبل داعش وعودة دوائر تســجيل 

العقاري ».
ويعتقــد المتابعــون أن قــرار منــع البيــع والتصرف 
في العقارات والشــركات لســكان المحافظات الســاخنة، 
إضافــة إلى كونه مخالفا للقانون والدســتور، فإن وراءه 
أهدافا سياســية تؤدي إلى حرمان النازحن من التصرف 
بممتلكاتهــم في ظروف هم في أشــد الحاجــة خلالها إلى 
توفير موارد للمعيشة والعمل أو للانتقال إلى أماكن أخرى 
ويتعارض مع حرية الســكن والتنقل للمواطنن العراقين 

داخل وطنهم. 

حكومة العبادي تمنع سكان المناطق 
الساخنة من التصرف في ممتلكاتهم

مقتدي الصدر وعمار الحكيم
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وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار اثناء زيارة المعبد

سياح داخل معبد الكرنك في الاقصر أمس

القاهرة  - الأقصر- »القدس العربي« - وكالات: 

قــام وزير الداخليــة المصري اللواء مجدى عبــد الغفار امس الخميــس بتفقد موقع 
التفجير الذي وقع في ساحة معبد الكرنك بمحافظة الاقصر.

وأشاد وزير الداخلية باليقظه والجديه وبوعى القوات بحجم الأخطار التى تستهدف 
مقدرات الوطــن مؤكداً أن ما قامت به الخدمات الأمنيه أمــس مثل يحتذى به وقدوه لنا 

جميعاً وتستحق الإشادة والتقدير.
كما التقى خلال الجوله بالعديد من السائحين ورحب بهم فى مصر ضيوفاً أعزاء مؤكداً 
أننا حريصين دوماً على إســتضافه الســائحين من كافة دول العالم وسعداء بتواجدهم 

بيننا لزيارة شتى معالم مصر السياحية والأثرية والإستمتاع بمناخها وأمنها.
وتوجه الوزيــر عقب ذلك إلى مستشــفى الأقصــر الدولى للإطمئنــان على الحاله 
الصحيه للمصابين خلال الحادث من المواطنين ورجال الشــرطه ووجه الشــكر للأطباء 

القائمين على توفير كامل الرعايه الطبيه لهم.
كمــا عقد إجتماعا بقيــادات وضباط وأفراد المديريه أشــاد خلالــه بالجهود الأمنيه 
المبذولــة وبالروح المعنوية العاليه بين القوات، ووجــه بضرورة تفعيل الخطط الأمنيه 
والإجراءات الوقائية وتطويرها، وتكثيف الخدمات ومراعاة اليقظه الكامله، وتوســيع 
دائرة الإشــتباه الجنائــى، وتفعيل دور الأكمنــة الحاكمة وتعزيز الخدمــات البحثية 
والتنشيط الدائم للقوات والتوعية المستمرة بمهامهم وواجباتهم والتواصل المستمر مع 

المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان وحرياته.
كما وجه الوزير بســرعه التفاعل مع بلاغات المواطنين وتقديم كافه الخدمات الأمنيه 

لهم بسهوله ويسر مع مراعاة ذوى الإحتياجات الخاصه وكبار السن.
وأكــد أن الوزارة مســتمرة فى صــون مقدرات الوطــن وحماية منشــآته الحيوية 
والإقتصاديــة. كما قام وزير الداخليــة بتكريم قوة الخدمة المكلفــة بتأمين معبد الكرنك 
والتى كان ليقظتها وجديتها وتعاملها الفورى مع الإرهابيين الفضل فى إحباط مخططهم 
الإرهابى ،وكذا تكريم الســائقين اللذان أدليا بمعلومات عن الجناه وســاهما فى كشف 
مخططهم بإيمان منهما أن ذلك هو الدور الذى يجب أن يقوم به كل مصرى من أجل الوطن 

مؤكداً أن تعاون المواطنين مع رجال الشرطه هو ركيزة تحقيق إستقرارالوطن.

■ الأقصــر - أ ف ب:  قدمــت نيابة 
الاقصر وشــهود أمــس الخميس رواية 
مختلفة لوقائع الهجوم الانتحاري الذي 
كان يســتهدف معبد الكرنك في المدينة 
الأثريــة في صعيــد مصر أمــس الأول 
الاربعاء، مؤكدة ان نباهة الســائق هي 
التي ســاعدت في احبــاط الهجوم بعد 
باصات  موقــف  إلى  المســلحين  دخول 

السياح.
وقال مسؤولون في الشرطة ووزارة 
الســياحة بعد ســاعات من الهجوم أن 
ســيارة المهاجمــين أوقفت عنــد حاجز 
التفتيش قبل دخول الموقف وان احدهم 
خرج من الســيارة وقام بتفجير حزامه 
الناسف في حين تمكنت الشرطة من قتل 
المهاجم الثانــي واصابة الثالث بجروح 
خطرة. حتــى ان الرئيس عبــد الفتاح 
السيسي »اشاد« بأداء قوات الأمن التي 
احبطت الهجوم وحيت وزارة السياحة 

»بطولة« الشرطيين ونباهتهم.
ولكــن نيابــة الاقصــر وعــددا من 
الشــهود قدموا أمس الخميــس رواية 
مختلفة للأحداث متهمين الشرطة بانهم 

»لم يقوموا بعملهم كما يجب«.
وقال الشــهود انه تم تفادي حصول 
المجــزرة بفضل نباهة ســائق ســيارة 
والذي  المهاجمون  استقلها  التي  الأجرة 
أبلغ الشــرطة بارتيابه بسلوك الركاب 
الذين كانوا يجلســون إلــى طاولة في 
مقهــى مقابل لمــكان نزول الســياح من 
الباصات وعلى بعد اقل من 200 متر من 

مدخل المعبد الرئيسي.
وكان يوجــد اكثــر من 600 ســائح 
في معبــد الكرنك في الوقــت الذي كان 

المسلحون يستعدون لتنفيذ الهجوم.
وقال رئيس نيابــة الاقصر وائل ابو 
ضيف الذي يشــرف على التحقيق »لقد 
ادعوا أنهم ســياح ودخلوا موقف المعبد 
الأمني  للتفتيــش  يتعرضوا  لــم  لأنهم 
كما يجــب«. واضاف ان المهاجمين وبعد 
توقيــف الســيارة التي اســتاجروها 
جلسوا على »شرفة المقهى بانتظار تجمع 

عدد كبير من السياح ومهاجمتهم«.
الذي  ضيف  أبو  المستشــار  واضاف 
قال انه يســتند في روايته إلى عناصر 
شــهادات  على  بناء  الاولية  التحقيــق 
الشهود ان »ســائق التاكسي ذهب إلى 
ضابط الشــرطة وقــال له انــه لاحظ 
انهم يتصرفون بطريقة مثيرة للشــبهة 
فذهب الضابط اليهم فــي المقهى وطلب 
منهــم فتــح الحقائب التــي بحوزتهم، 

فقام احدهم بتفجير نفســه وبدأ إطلاق 
النــار«. واوضح المستشــار ابو ضيف 
ان »هذا تقريبا 90% مــا حدث. ولا نزال 

نستمع إلى شهود العيان«.
وعلى مقربة من موقــع الحادث، بدا 
وزيــر الداخليــة المصري مجــدي عبد 
الغفــار غاضبا وهو يتحــدث إلى كبار 
مســؤولي الامن في الاقصر خلال تفقده 

معبد الكرنك.
وأمــس الخميــس، منعت الشــرطة 
ســيارات التاكســي من الدخــول إلى 
ساحة انتظار السيارات في اجراء يرى 
الاهالي والعاملــون في المنطقة انه جاء 

متأخرا.
واكد شــهود فــي مقهى »الحســين« 
الذي ارتــاده المســلحون الثلاثة قبيل 
الحادث رواية النيابة متهمين الشــرطة 

بالتقصير.

واســترجع النادي الاســمر اكرامي 
نزلوا  »اثنان  بقوله  الحادث  بالغ  بتوتر 
والتحقوا  اجرة  متسوبيشي  سيارة  من 
خارج  منضــدة  على  ينتظرهم  بثالــث 

المقهى وطلبوا عصير ليمون«.
دفع  وشــك  على  »كانــوا  واضــاف 
الفاتــورة عندما جاء شــرطي وســال 
عــن هويتهم وطلب تفتيــش حقائبهم. 
نفســه  وفجر  الهرب  منهم  واحد  حاول 
ثم بدأ تبادل اطلاق النار«. وقال صاحب 
الحمام  في  »اختبــأت  احمد  يدعى  بزار 
ورحت اتابع تبــادل اطلاق النار. كانوا 
)المســلحون( يطلقون النار عشــوائيا 
على كل شــيء«. وحــاول عاملون في 
موقع الحادث تقديم شهادتهم والحديث 
عــن بطولــة ســائق التاكســي لوزير 
الداخليــة أثنــاء زيارتــه للمعبد لكن 

حراس الوزير منعوهم من القيام بذلك.

النيابة المصرية: نباهة سائق التاكسي وليست الشرطة وراء اكتشاف 
المسلحين واحباط الهجوم الإرهابي في ساحة معبد الكرنك في الأقصر

وزير الداخلية يتفقد موقع الهجوم

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

دعا مساعد الأمين العام لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، 
إدمونــد موليه، أمس الأول الأربعاء مجلس الأمن إلى تمديد ولاية 
يوناميد لمدة ســنة واحدة. وأكد في اجتماع مجلس الأمن بشــأن 
الوضع في دارفور، أن معاناة الشعب قد طالت، ويجب أن تتوقف 
فــورا. وقــال »يتطلب حل الصراع فــي دارفور أكثــر من أي وقت 
مضى الجهود المشتركة لمجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والمجتمع 
الدولي الأوسع نطاقا للتوضيح للأطراف المتحاربة أنه لا يمكن أن 

يكون هناك حل عسكري للصراع«.
وقــال مســاعد الأمــين العــام إن الوضــع الأمني خطيــر جدا، 
فهناك تزايد يدعو إلى قلق بالغ في الهجمات العنيفة التي يشــنها 
مهاجمون مسلحون ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 
والعاملين في المجال الإنســاني.  وأشــد ما يثير القلق هو التأثير 
المدمــر على المدنيين الأبرياء والعقبــات التي تحول دون حمايتهم 
وتقديم المساعدة الإنسانية لهم، مشيرا إلى تقدم محدود جدا في 

عملية السلام.
وأكــد أنه فــي الواقــع، أســفرت المرحلــة الثانية مــن الهجوم 
العســكري الذي شــنته الحكومة، »عملية الصيف الحاسم »، عن 
ارتفــاع فــي أعداد النازحين الجدد. وشــرد ما لا يقــل عن 78 ألف 
شــخص بســبب الصراع في دارفور هذا العام، وفقــا للمنظمات 
الإنســانية. بالإضافة إلى ذلك، تلقى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية )أوتشا( تقارير لم يتم التحقق منها بعد، تفيد 

بنزوح 130 ألف شخص إضافي.
وأضــاف، لقــد أدى القتــال بــين الجانبين إلى تفشــي العنف 
بشــكل دوري، واستشــهد الســيد موليه أيضا بالصراعات على 
المــوارد باعتبارهــا عامــلا مفاقما للصــراع، فضلا عــن التوترات 

السياسية الأوســع نطاقا، وتصرفات العديد من الجماعات شبه 
العســكرية والميليشيات، وانتشار الأســلحة الصغيرة والإجرام، 

والتعامل مع انعدام الأمن من قبل السلطات المحلية. 
وعلــى الرغم مــن بيئــة العمــل الصعبة، بمــا في ذلــك القيود 
المفروضة على التنقل وغيرها من العوائق التي تفرضها الأطراف 
المتحاربة، أكد الســيد موليــه لأعضاء المجلــس أن »اليوناميد« ما 

زالت حازمة في التزامها بالوفاء بأولوياتها الاستراتيجية. 
وكانت أهم منجزات يوناميد خلال الفترة المشــمولة بالتقرير 
مــن وجهة نظر مســاعد الأمين العام إنشــاء »مناطــق الحماية«، 
والحــالات التــي صــدت أو منعــت خلالها قــوات حفظ الســلام 
الهجمــات ضــد المدنيــين، ونشــر دوريــات معــززة فــي القــرى 
المتضــررة، ومرافقة البعثات الإنســانية خلال الاشــتباكات.  أما 
بالنســبة لصياغة استراتيجية لخروج اليوناميد، وبالرغم من أنه 
لم يتم التوصل إلى نتيجة حتى الآن، بحث فريق الاتحاد الأفريقي 
والأمم المتحدة فكرة »نهج ذي شــقين« مع الحكومة الســودانية.  
يســتند اقتراح اليوناميد أولا على تحقيق النقاط المرجعية للبعثة،  
ثــم التوصل إلى حل سياســي للصــراع على أســاس المحادثات 

المباشرة بين الطرفين، بدءا من وقف الأعمال العدائية.
وأكــد موليــه أن اســتراتيجية الخــروج، تســتند أيضــا علــى 
انســحاب تدريجي وعلى مراحل لقوة اليوناميد من غرب دارفور، 
التــي لم تشــهد أية معــارك كبرى خــلال عامين، وتســليم المهام 
تدريجيــا للحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري.  وســيتم إغلاق 
ثلاثــة مواقــع في شــمال وجنــوب دارفور، فــي المناطــق التي لا 

تستلزم وجود البعثة. 
وقال مساعد الأمين العام معترفا بأن احتمال وضع حد نهائي 
للأزمــة يبدو أنــه »لا يعــدو أن يكون محــض أُمنيات« فــي البيئة 
الحاليــة، إن الأمانــة العامة لــلأمم المتحدة، بالاتفــاق مع مجلس 
الســلم والأمن التابــع للاتحاد الأفريقي، طلبــت من مجلس الأمن 

تمديد ولاية يوناميد لسنة إضافية، حتى يونيو/حزيران 2016. 

■ الأقصــر - أ ف ب: يقــف البائع ناصر 
التذكارية  واجما قرب حامل خشــبي للهدايا 
الفرعونيــة التي يبيعها داخــل معبد الكرنك 
وهو يتحدث عن خوفه من »هروب الســياح« 
غداة احباط هجوم انتحاري وبالاسلحة قرب 
بوابة المعبد الاثري الأكثر شــهرة في الاقصر 

جنوب مصر.
اقبال ضعيفــة صباح أمس  وبعد حركــة 
الخميس، ارتفعت بحلول الظهر أعداد السياح 
الذين جاءوا لزيارة المعبــد وتجولوا بحرية 
ان  بداخله حيث قال مرشــدون ومسؤولون 

الاقبال لم يتأثر على الفور كما يبدو.
لكن القلق انتاب في المقابل عددا كبيرا من 
العاملين في الســياحة بالمدينــة من ان يكون 
هؤلاء السياح آخر من يرونهم لفترة طويلة، 
والقوا باللوم حسب تعبيرهم على »التقصير 
الامني« في محاولة الهجــوم الذي كان يمكن 
ان يخلف مجزرة في الموقع الســياحي الذي 

شهد آخر هجوم دموي في 1997.
يقــول البائــع ناصــر احمــد )47 عاما( 
»الحادث سيؤثر علينا بالطبع. هذا غير قابل 
للنقاش«، ويضيف بغضب فيما يؤكد زملاؤه 
من حولــه على كلامــه »دخلنــا الوحيد هو 
يعني  سياح  وجود  عدم  وبالتالي  الســياحة 
عدم وجــود دخل. الامــر ســيكون كارثيا«. 
ويتابع وكأنه يكلم نفسه »أنا خائف من بكره. 
عندي خمســة ابناء واريــد ان اربيهم«. ولم 
يشاهد سياح في منطقة الباعة لشراء الهدايا 
التذكارية. وانتشــر في المواقــع الأثرية عدد 
كبير من رجال الشــرطة بحيــث فاق عددهم 
السياح، وأقاموا حواجز حول المعابد والآثار 
المهمة بشــكل غير معتاد، وفق سكان المدينة، 

فــي حين كانت صفارات ســيارات الشــرطة 
تتردد في المدينة التي تعد متحفا مفتوحا.

ورأى محمــد بــدر محافــظ الاقصــر ان 
»تداعيات الحادث لن تظهر قبل اسبوع او 10 
ايام«. واضاف بدر وهو شاب اربعيني، اثناء 
تفقده معبد الكرنك، »جرى تشديد الاجراءات 

الامنية قرب المواقع الاثرية في المدينة«.
المقدســة الخضراء  البحيرة  وأمام ميــاه 
الثلاثيني  البائــع  كان  الكرنــك،  معبد  داخل 
احمد جمــال يحاول اجتــذاب زبائن اجانب 

لشراء الهدايا.
يقول »الوضع اصلا ســيىء جدا منذ اربع 
ســنوات، فما بالك لو حدث عمــل ارهابي«، 
في اشــارة إلى تردي الأوضــاع الاقتصادية 
وتراجع عدد الســائحين منذ الثورة الشعبية 
التي اســقطت الرئيس الاسبق حسني مبارك 
في مطلــع 2011. يتابع البائع وهو اب لطفلين 
»ســتنهار الســياحة تماما«، متذكرا ما حدث 
عقب مقتل 68 شــخصا اغلبهم من السياح في 
هجوم على معبد حتشبســوت في تشــرين 
»الجماعة  تنظيم  نفــذه   1997 الثاني/نوفمبر 

الإسلامية« الذي كان ناشطا في ذلك الوقت.
الســياحي حمادة ناجي  المرشــد  ويبدي 
الذي يصطحــب افواجا ســياحية من مدينة 
الغردقة الســاحلية الواقعة علــى بعد قرابة 
300 كلم إلى الاقصر يوميــا خوفه من »تأثير 

التقصير الامني على السياحة«.
ويقول غاضبــا »هناك تقصير امني واضح 
في الحــادث. انهم دائما يفتشــون المصريين 
الارهابيون  هاهم  الاجانب.  ويتركون  بعناية 
تنكروا في هيئة اجانب. فماذا فعلت الشرطة؟ 

لاشيء«.

الغى سائحون  ويضيف بحســرة »اليوم 
روس مــع شــركتي فــي الغردقــة رحلاتهم 
هذه  لاعتــداءات.  تعرضهم  خشــية  للاقصر 

خسارة كبيرة لنا«.
ومنعت الشــرطة ســيارات الأجــرة من 
الدخــول إلى ســاحة انتظار الســيارات في 
اجراء يرى الاهالي والعاملون في المنطقة انه 

جاء متأخرا.
عبد  حجــاج  الســياحي  المرشــد  ويقول 
الحميد )32 عامــا( بحزن »معبــد الكرنك لم 
يتعــرض لاي عمل ارهابي خلال الفي ســنة. 
نحــن غاضبــون لأن الارهابيــين تمكنوا من 
دخول ساحة الســيارات بهذه السهولة )...( 

هذا تقصير امني سيقطع مصدر رزقنا«.
الداخلية المصــري مجدي عبد  وبدا وزير 
الغفار غاضبا وهو يتحدث إلى كبار مسؤولي 
الامن في الاقصر خلال تفقــده معبد الكرنك، 

حسب ما لاحظ صحافيون.
وتحاشــى الســياح الذهاب إلــى منطقة 
البازارت الواقعة في الخارج قرب مدخل معبد 
الكرنك حيث وقــع تبادل اطلاق النار واحبط 
الهجوم الاربعاء، مكتفين بالدخول في عجالة 
إلى المعبد. وبدا بشــكل واضح ان الشــرطة 

شددت الحراسة حول الحافلات السياحية.
وقرب موقع الحادث كانــت لا تزال ثلاجة 
داخلها  لطخ  مدمرة  زرقاء  غازية  مشــروبات 
الابيض بنقــاط دماء متفرقــة، فيما تناثرت 
زجاجات مياة غازية في فوضى عارمة جانب 
قبعة داكنة ســقطت من حامــل معدني لبيع 
وشــاحات نســائية على الارض التي غطاها 

حطام الزجاج.
الكرنــك حندقها  آثار معبــد  وقال مديــر 

علــي ان »الاقصر ليس لهــا اي دخل اخر غير 
الســياحة. هــروب الســائحين معنــاه اننا 

سنحرم من لقمة عيشنا«.
وقال مدير فنــدق اربع نجــوم مطل على 
النيل فــي الاقصر شــريطة عدم ذكر اســمه 
»الحادث له تبعات لكنها لن تكون مدمرة لأن 
الهجوم لم يسفر عن ضحايا او حتى مصابين 

في حالة خطرة«.
لكنه اضاف باحباط »للاســف الحادث له 
تبعات فوريــة. هناك رحلة كبيرة كانت قادمة 
مــن بريطانيا مســاء الخميــس الغيت. 160 
سائحا على الاقل قرروا عدم المجيء للاقصر«.

وتوفر الســياحة التي تعد احد اهم اعمدة 
الاقتصاد المصري قرابة 20% من عائدات مصر 
من العملات الاجنبية. وزار 10 ملايين ســائح 
مصر فــي العام 2014 ما در قرابــة 5%7 مليار 

دولار للبلاد، بحسب ارقام رسمية.
وعبر عــدد مــن الأهالي فــي الاقصر عن 
ســعادتهم ورضاهم ان الحادث لم يسفر عن 
وقــوع ضحايا حيث أصيب أربعة أشــخاص 
بينهم شــرطيان وقتل مسلحان احدهما فجر 
نفسه واصيب ثالث برصاص الشرطة. وقال 
شهود أن نباهة سائق سيارة الاجرة وابلاغه 
ضابط شــرطة بتصرف الــركاب الغريب هو 
الذي ســاهم في إحباط الهجــوم، وفق نيابة 
عبد  الســبعيني  الآثار  حارس  وقال  الأقصر. 
اللطيف الطاهر بتفاؤل فيما كانت ســائحات 
اوروبيات يلتقطن صورا بجانب تماثيل المعبد 
الشاهقة خلفه »وجود سائحين اجانب اليوم 
بعد حــادث الامس يعنــي ان الحادث تأثيره 
بسيط. واضاف »الســياحة في مصر تمرض 

لكنها لا تموت«.

أهالي الأقصر خائفون وغاضبون وقلقون 
من تراجع السياحة بعد الهجوم الفاشل على الكرنك

■ القاهرة  - د ب أ: اعرب المشــاركون فى الجولة الاولى 
للمشاورات السياســية بين مصر ومجموعة دول فايسجراد 
التي تضم المجر وســلوفاكيا وبولندا والتشــيك عن اتفاقهم 
فى الرأي بشأن مخاطر تفشــي ظاهرة الارهاب التطرف في 

العالم.
وطالب كبار المسؤولين فى الدول الخمس بضرورة تكاتف 
الجهود الدوليــة للقضاء علــى الإرهــاب، مؤكدين وقوف 

بلادهم إلى جانب مصر في حربها على الإرهاب.
وشــهدت القاهرة أمس الخميس انطلاق فعاليات الجولة 
الأولى للمشــاورات السياســية بين مصــر ومجموعة دول 

فايسجراد على مستوى كبار المسؤولين.

وبحســب المتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجية 
المصرية تبادل المشاركون في المشاورات الرؤى حول مختلف 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشــترك، وأبرزها 
الحرب على الإرهاب. وأعاد مساعد وزير الخارجية للشؤون 
الأوروبية حاتم ســيف النصر طرح موقف مصر الثابت إزاء 
تفشــي ظاهرة الإرهاب، مشــددا على أهمية تضافر الجهود 
الدولية للقضاء علــى التنظيمات الإرهابية واقتلاع الإرهاب 

من جذوره وتجفيف منابع تمويلها.
وأشــار إلى أن هــذه الظاهرة تمثل تهديدا على الشــرق 
الأوســط وعلى أوروبا أيضا، مبرزا في هذا السياق الدعوة 
التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصويب الخطاب 

الديني بغية تصحيح الأفكار المغلوطة.
واســتعرض أيضا جهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار 
في المنطقة، ورؤيتها إزاء الأوضاع في كل من ليبيا وســوريا 
واليمــن، وكذا موقفها مــن القضية الفلســطينية. ونوه في 
هذا الصدد إلى ملتقى القبائل الليبية الذى اســتضافته مصر 
مؤخــرا، بالإضافة إلى مؤتمر المعارضة الســورية الذى عقد 
منذ بضعــة أيام في القاهرة. من جانبهم، أكد رؤســاء وفود 
الدول الأعضاء بتجمع فايسجراد على اهتمام بلادهم بتعزيز 
علاقات التعــاون القائمة مــع مصر فى مختلــف المجالات، 
وتكثيف الحوار الثنائي وفى اطــار صيغة واحد زائد اربعة 

وهي مصر، والمجر وسلوفاكيا وبولندا والتشيك.

مصر ودول »فايسجراد« يعربون عن مخاوفهم 
من مخاطر تفشي ظاهرة الإرهاب فى العالم

تثبيت براءة وزير السياحة في عهد مبارك
من التربح وتسهيل الإستيلاء على أموال عامة

القاهرة - »القدس العربي«:
أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة امس برئاسة 
المستشار سلامة عبد المجيد نائب رئيس المحكمة حكماً نهائياً 
وباتاً ببراءة زهير جرانه وزير الســياحة الأسبق من الاتهام 
بتسهيل الاســتيلاء على المال العام وتربيح الغير بدون وجه 
حق؛ حيث رفضــت المحكمة الطعن المقدم مــن النيابة العامة 

على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالبراءة.
وســبق وتقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض 
على الحكم الصادر في شــهر آذار/مــارس 2013 من محكمة 
جنايــات الجيزة ببــراءة جرانه ورجل الأعمــال الإماراتي 
الجنســية هشــام الحاذق، مطالبــة بإلغاء الحكــم الصادر 

بالبراءة، والقضاء مجدداً بالإدانة.
وكانت النيابة العامة قد أســندت إلى زهيــر جرانه تهمة 
تسهيل الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع لصالح رجل الأعمال 
هشام الحاذق بمنطقة العين السخنة. وذكرت النيابة العامة 
في قرار الاتهام أن جرانه قام بتخصيص أرض مســاحتها 5 
ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم 
التي يمتلكها الحاذق بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، 
بالمخالفــة للقواعد المنصــوص عليها قانونــاً والتي توجب 
تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى ســعر؛ حيث بلغ 
سعر بيع المثل في التوقيت ذاته )عام 2007( 10 دولارات للمتر 
الواحد، الأمر الذي كان من شــأنه إهــدار المال العام وتربيح 

الحاذق بالمخالفة للقانون.

الرئيس المصري يلغي مشاركته في قمة جوهانسبيرغ
■ جوهانســبيرغ -  وكالات: ألغــى 
الرئيــس المصري عبدالفتاح السيســي 
مشــاركته فــي قمــة رؤســاء الــدول 
والحكومــات الأفريقية، التي تعقد يومي 
تحت  الجاري،  حزيران/يونيــو  و15   14
شــعار »تمكــين المــرأة الأفريقيــة«، في 
جنوب أفريقيا، بحســب مصادر أفريقية 

ومصرية.

أفريقي  دبلوماســي  مصدر  وكشــف 
حسن الاطلاع عن عدم مشاركة السيسي؛ 
وأن رئيس الــوزراء إبراهيم محلب، هو 

من سيترأس وفد بلاده.
وذكر المصدر، الذي فضل عدم الكشف 
عن اسمه؛ أن مصر أخطرت رسميًا الدولة 
المضيفــة بعدم مشــاركة السيســي في 
القمة؛ وســيترأس رئيس الوزراء الوفد 

المصري فــي القمة.من جانبه، قال مصدر 
رئاســي مصري إن »الرئيس المصري هو 
الذي قرر تكليف رئيس الحكومة إبراهيم 
محلــب بتمثيله في اجتماعــات القمة«، 
دون أن يذكر مزيد مــن التفاصيل.وكان 
مــن المفترض أن يصــل الرئيس المصري 
لترؤس وفد بلاده في القمة الأفريقية في 

جوهانسبيرغ اليوم الجمعة. 

الداخلية المصرية تعلن 
اعتقالات جديدة

بين كوادر »الإخوان«
القاهرة - »القدس العربي«:

اعلنــت وزارة الداخليــة فــي بيــان 
أســفرت  الأمنية  الأجهزة  جهود  ان  امس 
عــن ضبط ) 23 ( من القيادات الوســطى 
لتنظيم الإخــوان والموالين لهــم المتهمين 
فــي قضايا التعدي على المنشــآت العامة 
والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية 
والتحريض عليها على مستوى محافظات 

الجمهورية.
وقالــت ان الجهود الأمنيــة لإجهاض 
مخططــات وتحــركات أعضــاء لجــان 
الإخوان  بتنظيــم  النوعيــة  العمليــات 
والتى تســتهدف قوات الجيش والشرطة 
عن  أسفرت  والحيوية  الهامة  والمنشــآت 
ضبــط ) 11 ( مــن أعضاء تلــك اللجان 
الغربية،  الجيزة،  )القاهــرة،  بمحافظات 

الفيوم، دمياط، سوهاج(. 
كما تمكنت الأجهــزة الأمنية من خلال 
تنفيذ حملات مُكثفة على مســتوى بعض 
المحافـظات من ضـــبط ) 7 ( من العناصر 
المتـــطرفة المطلـــوب ضبطهــم على ذمة 

قضـايا.

تجديد بعثة السلام في دارفور في ظل 
تفاقم الصراع المسلح والتهجير
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عائلة سورية هدم النظام بيتها وخطف معيلها وشرد 
أفرادها في حماة

حماة ـ »القدس العربي«
من أمير عبدالقادر:

تقصد نظام بشــار الأســد قتل الســوريين المعارضين لحكمه، 
ومارس منذ بدايات الثورة الســورية عمليات هدم لمنازلهم وسعى 
لتهجيرهــم من مدنهم وقراهــم، انتقاما منهم بعــد أن خرجوا في 

مظاهرات تطالب بإسقاط النظام.
إحدى الأســر في مدينة حماة التي يسيطر عليها النظام تهدمت 
وتفككت خلال أحداث الثورة يومــا بعد يوم، ففي عام 2012 فقدت 
العائلة منزلها خلال هدم النظام لحي مشــاع الأربعين بالكامل بعد 
أن اتخذه مقاتلوا المعارضة مقرا لهم وشرد بذلك قرابة 40 ألف مدني 

كانوا يسكنون فيه.
خرجــت العائلة من الحــي فارغة اليدين بعــد أن فقدت منزلها 
ومصدر رزقها الوحيد الســيارة التي كان يعمل عليها الأب كسائق 
أجرة، وتشــردت في الشــوارع لتمضي بعدها شــهورا في مراكز 
اللجوء والمدارس إلى أن اســتطاعات السكن في بيت لأحد أقاربها 

المسافرين خارج سوريا.
اضطر رب الأســرة الذي فقد منزله وســيارته الصغيرة بعد أن 
تردت به الأحوال للعمل ســائقا يقل المســافرين إلى لبنان ليعيل 
أســرته على طريق يعد من أخطر الطرق في سوريا؛ بسبب القرى 
الشــيعية والعلوية المتواجدة عليه والتي يقوم شبيحتها بخطف 
المسافرين وسرقتهم، فبعد عدة شهورٍ من عمله قامت قوات النظام 
باختطافه مع الســيارة التي يعمــل عليها ليغيــب المعيل الوحيد 
للعائلة، حينها بــدأت العائلة تعيش على المعونــات والصدقات، 
بينما لم تترك طريقة للبحث من أجل الوصول إلى بعض المعلومات 

عن رب الأسرة.
وخلال البحث تعرف الشاب الوحيد في العائلة على عنصر في 
الأمن يســكن في البناء نفسه الذي اســتأجروا فيه، وبدأ العنصر 
يطلق له وعودا ويوهمه بالســؤال عن والــده ويطلب منه النقود 

التي يســتدينها الشــاب من أقاربه كل مرة، وبعد فترة بدأ عنصر 
الأمــن الذي يدعى رائــد يتردد كثيــرا إلى منــزل العائلة ليعرف 
أخبارهم كونــه جارهم، كان يأتــي إلى منزلهــم ليبلغهم أخباره 
الوهمية عن الأب، وخلال ذلك تعرف على ســناء الفتاة الصغيرة 
التي تبلغ من العمــر 15 عاما وتطورت علاقته بهــا خلال زياراته 

للعائلة.
يقول أحمد وهو شاب يسكن في نفس الحي لـ«القدس العربي«، 
»أصبح رائد يتردد على منزل العائلة باستمرار، ورأيناه يخرج مع 
ابنتهــم أكثر من مرة، لكن الجميع كان يعلل ذلك بقصة الأب، إلى أن 
جاء وقت اختفت فيه الفتــاة لعدة أيام ثم عادت ليتضح أنها كانت 
مسافرة معه إلى اللاذقية ليريها أباها كما يزعم، لكن ذلك لم يحصل 

حسبما عرفنا لاحقا«.
ويضيــف أحمد »أصبحت مشــاكل العائلة حديــث أهل الحي، 
فعرفنا من جيرانهــم أن أخا الفتاة كان يريــد التخلص منها لأنها 
جلبت العــار للعائلة، وأصبحــت الفتاة تهرب من المنزل بســبب 

ضغوط أهلها الدائمة ولم يعد لهم سيطرة عليها«.
وبعد أكثر من عام ونصف على علاقة رائد بالفتاة تقدم لخطبتها 
من العائلة التي رفضته لأنه عنصر في الأمن،  ولكرههم له بســبب 
استغلال ابنتهم وكذبه عليهم طوال الفترة الماضية، فتركها الشاب 
وبعد فترة قصيرة ارتبط بفتاة أخرى، لكــن الفتاة لم تتقبل الأمر 
وثارت على العائلة التي لم تستطع فعل شيء لها؛ مما دفعها لمحاولة 
الانتحار فصعدت إلى ســقف البناء وملأ صراخها الحي واجتمعت 
فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر وجاء عناصر من حواجز النظام 
ليحاولوا إنقاذها، بحســب شــهادة أحمد، الذي أضاف أن الفتاة 
بقيت  أربع ساعات على سطح البناء إلى أن استطاعت فرق الدفاع 

المدني التسلل من خلفها وسحبها قبل أن ترمي بنفسها.
ويصف أحمد  هذه الحالة كواحدة من الحالات المأســاوية التي 
عاشها الســوريون خلال الثورة، فلم تسلم هذه العائلة من النظام 
الذي هدم بيتها وخطف معيلها، فضلا عن اســتغلال أحد عناصره 

لأفراد العائلة لينتهي الأمر بتفكيك الأسرة وخرابها.
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مجلس النواب الأمريكي يرفض محاولة للقضاء على برنامج تمويل المعارضة السورية 

إردوغان يتهم الغرب بدعم جماعات كردية »إرهابية« في سوريا

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:
 رفض مجلس النــواب الأمريكي محاولة في وقت متأخر 
من الليلة الماضية للقضاء على مشروع تمويل برنامج إدارة 
الرئيس باراك أوباما لتدريب وتجهيز المتمرديين السوريين 
للقتال ضد تنظيم »الدولة الاســلامية« حيث فشــل تعديل 
النائب كيرت كلوسن على قانون مخصصات الدفاع السنوي 

بأغلبية 323-107.
ويجــرد تعديل كلوســن ما قيمتــه 600 مليــون دولار 
مخصصة لمســاعدة جماعات المعارضة الســورية على قتال 
»داعش« من قانون المخصصات واستخدام المال بدلا من ذلك 
من اجل خفض العجز بالميزانية، وقد قارن كلوســن برنامج 

المعارضة الســورية التى وصفهــا بغير المجربــة ببرنامج 
توفير المســاعدات الأمريكية إلى المجاهدين لمحاربة الاتحاد 

السوفيتي في السبعينات من القرن الماضي.
وقال كلوســن »مهما كان عدد المتمردين الذين سيذهبون 
إلــى ارض المعركة فانه من المســتبعد ان تكــون لهم القدرة 
لوحدهم علــى انهاء حكومة الاســد رغم ان هــذا الامر من 
اهدافنــا المعلنة«، في حين قال النائب رودني فيرغليشــين، 
رئيــس لجنة الاعتمــادات الفرعية في مجلــس النواب، ان 
الاجراء الهادف للقضاء على الاموال اللازمة لبرنامج تدريب 
وتسليح المعارضة السورية ســيأتى تماما بنتائج عكسية، 
كما ان التعديــل محاولة لتقييد أيدي الحكومة الأمريكية في 

التنقل بوضع معقد.
وجرى النظر في مشــروع مخصصات الدفاع لعام 2016 
تحت عملية تســمح للنــواب بتقديم عدد غيــر محدود من 

التعديلات ولكن مع 10 دقائق فقط للنقاش.

وتحالف فيرغليشــين، وهو محافظ من »تجمع الحرية« 
في مجلــس النواب  في مشــهد من التحالفات السياســية 
الغريبــة مع النائب ريك نولان في محالة مشــتركة من اجل 
اقرار تعديل منفصل ينص على التخلص من مبلغ 715 مليون 
دولار مخصصة لتجهيز الحكومة العراقية والجيش الكردي.
وردا علــى قــول الرئيس الأمريكــي بــاراك أوباما بأن 
الولايات المتحدة ليس لديها اســتراتيجية متكاملة لتدريب 
وتجهيز القوات العراقية لمحاربة »داعش« أكد النائب نولان 
ان التعديل سيحفظ الكثير من الاموال وسينهى فصلا محزنا 
مــن التاريخ الأمريكي، وأضــاف »الادارة الأمريكية تمارس 
الآن سياسة الصبر الاستراتيجي في العراق، ولكن الحقيقة 

ان لدينا استراتيجية فاشلة منذ البداية«.
ورفض مجلس النواب في نهايــة المطاف اقتراح نولان، 
أيضــا، بأغلبيــة 56-375، ومن المتوقع ان يتــم التصويت 

النهائي على مشروع قانون الدفاع اليوم الجمعة.

اللجوء السوري في تركيا: آباء متخلون عن أسرهم وأطفال مسؤولون 
يحصلون على قوتهم من جمع النفايات

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من نور ملاح:

 على ناصية الســوق الشــعبي فــي مدينة غــازي عنتاب 
التركية، حيث يغدو المتســوقون ويروحــون، ترى الكثير من 
معاناة أطفال فقدوا آباءهم، ولكــن هذه المرة ليس باليتم بعد 
قتلهم فــي الحرب الطاحنة الدائرة في ســوريا، ولكن بفقدهم 
لآبائهم وهم أحياء، بتفريطهم بأبنائهم وتخليهم عن أســرهم، 
وتركهم نساءهم وأطفالهم ليحاولوا الحياة في ظروف اللجوء 

المستحيلة. 
ســهام طفلة لاتتجاوز السبع ســنوات، اعتادت أن تجلس 
على طرف الشــارع في مدينة غازي عنتاب، متسخة من رأسها 
حتى أخمص قدميها، وكأن الماء لم يمس جســدها منذ أكثر من 
أســبوع رغم حنفيات الماء المنتشــرة في كل مكان، سهام كانت 
تعبث مــع أختها بمخلفات القمامة التي يبــدو أنها تجمعها مع 
عــدة أطفال آخرين في نفــس المنطقة لا يتجــاوز عمر أكبرهم 
العشر سنوات، كانوا مجتمعين بالقرب من أحد مطاعم الشواء 
الشعبية التي تضع كراسيها وطاولاتها الخشبية البسيطة في 
الشارع، وكان المارة بين الفينة والأخرى يعطون الأطفال شيئاً 

من المال لهم. 
قابلت »القدس العربي« الطفلة ســهام، وعند الســؤال عن 
أبيها أجابت بأنه لا يعمل، وأنه يحصل منها على القليل من المال 
الذي تجمعه كل يوم، وعندما يتجمــع معه مبلغ من المال يقوم 

بشراء جهاز هاتف شخصي جديد، ولا ينفق عليهم شيئا.
 وتحدثت ســهام عــن والدتها قائلــة: »أمي ســمينة جداً، 
ولا تســتطيع أن تعمل، أعمل هنا مع أختي فــي جمع النفايات 
البلاســتيكية، ويأتي أخي البالغ من العمر عشــر سنوات في 
المســاء لاصطحابي إلى المنزل، تســخر مني عائلة عمي دائماً 
ويصفوننــي بالقــذرة«، وأثناء حديث »القــدس العربي« مع 

ســهام تقدم رجل ســوري عابر طريق وأعطى سهام شيئا من 
المال أخذته بامتنان وقالت: »الله يرزقك عمو«. 

ليس بعيدا عن ســهام كان يقف طفل صغير يبدو أنه خاض 
معركة شرسة في سبيل شــيء ما، طفل لا يتعدى العاشرة من 
عمره، وقد خُدش وجهه بشــكل كبير، واضــح أنه أصيب إثر 
عراك مع أحدهم، وحين ســؤال »القــدس العربي« عن والده؟ 
أجاب بــأن والده افتعل مشــاكل كثيرة مع والدتــه ثم تركهم 

ورحل إلى مرسين. 
تغص مناطق غازي عنتاب التركية، وخصوصا الشــعبية 
منهــا، بمثل هؤلاء الأطفــال واليافعين الذيــن يقومون بجمع 
النفايــات البلاســتيكية، ولا يكترث لهم أحــد إلا في الحالات 
النادرة، وقالت لنــا مصادر خاصة أن هناك خطة مســتقبلية  
لدى الحكومة التركية بالتعاون مع هيئات ومنظمات ســورية 
والأمن التركي  من أجل الحد مــن هذه الظاهرة، ومعها ظاهرة 
التسول التي تفشــت بشــكل كبير في المناطق التي يكثر فيها 
الوجود الســوري مثل غازي عنتاب، وإســطنبول، ومرسين 

وغيرها من المدن.
 وأشار المصدر أن البداية ستكون من إسطنبول حيث سيتم 
الضغط باتجاه تسجيل جميع الأطفال في الجوامع القريبة من 
بيوتهم بحيث لا يبقى أي طفل في الشــارع غير مسجل، وذلك 
للحد من ظاهرة التســرب الدراسي، وعمالة الأطفال والتسول 
التي تفشــت بشكل كبير بين أطفال السوريين في تركيا؛ بسبب 
ضغط الحياة، ومتطلبات المعيشــة، وتدنــي الأجور، وتفريط 

كثير من آباء الأطفال بمسئوليتهم تجاه أسرهم.
وانتشــرت مؤخــراً الحادثة الشــهيرة للطفلــة الصغيرة 
المذعورة بائعة المناديل، والتي حــاول رجل الأمن التركي بكل 
لطف أن يتعرف على منزلهــا، ويعيدها إلى أهلها، وقد أحدثت 
قصتها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تبين 
بعد إعــادة الطفلة إلى منزل ذويها ان أباهــا وأمها مازالا على 
قيد الحياة ولكنهما يرســلانها وهي لا تتجاوز من العمر خمس 
ســنوات لبيع المناديل والحصول على المــال، يذكر أن الخطة 

الموضوعة بحســب  المصدر تقتضي أن تقــدم معونة للأهالي 
بمقـدار ما كـــان يحصـــل الطفل كل يـــوم، أو تقـديم سـلل 
غـذائية بـحيـث لا يتصـرف الأب بالمـال ويتـرك العائـلة بـلا 

مــورد.
توجهنا إلى إحــدى الجمعيات العاملة فــي غازي عنتاب، 
وبمعونة تركية وعربية لسؤالها عما تم تقديمه لهؤلاء الأطفال 
للحد من ظاهرة الأطفال جامعي القمامة والمتســولين فأجابت 
المســؤولة: الأعداد كبيرة جــدا والظاهرة ضخمــة، ونحن لا 
نســتطيع تغطيتها، لدي هنا داخل المكتب ما يزيد على ثمانية 
آلاف طلب مقــدم للحصول على معونات ومســاعدات غذائية 
وإنسانية، والكثير من الأســر فقدت معيلها ليس بسبب اليتم 
فقط ولكن بســبب هجر الزوج للزوجة، وغالبا ما يكون هناك 
أطفال وربما أطفال معاقون أيضا، مشــكلتنا ليســت سياسية 
فحسب بل لها أبعاد اجتماعية وأسرية كبيرة،  تخوض غمارها 
الأسر وتتحمل وزرها الأكبر النساء والأطفال، وكثير من الأسر 
صارت بــلا معيل، وأصبحت المرأة المســؤول الوحيد، والمعيل 

للأسرة وتتجاوز أعدادها آلاف الأسر.  
وتضيــف فــي حديثهــا لـ«القــدس العربــي«: »تحاول 
الجهــات التركية المســاعدة، وتقــدم بطاقة صحيــة وعلاجا 
شــبه مجانية، وأحيانا تقوم بتقديم الحليب والفوط للمرضى 
والأطفال، ولكن عبء المعيشــة والدواء والطعــام يبقى أكبر 
من طاقتنا وطاقتهم بســبب الأعداد الكبيرة، نتمنى ممن يقوم 
بالاصطياف فــي تركيا من الخليجيين، والعرب، والســوريين 
المقيمين في الخليج ، أن يخصص ســاعات من وقته وجزءا من 
ماله لزيارة هؤلاء الفقراء، والضعفاء، والمرضى شــخصيا في 
بيوتهم وأماكــن تواجدهم، وأن يبحثوا عنهــم ويحاولوا أن 
يقدموا ما يستطيعون من عون، ســواء مباشرة أو عن طريق 
الجمعيات، فكلفة إيجار غرفة في فندق أو عشــاء في مطعم قد 
تدفع أجرة منزل لأسرة محتاجة لمدة شــهر كامل، وهذا أقل ما 
نديــن به لبعضنا في  هذه المحنة التي دمرت كل شـــيء« على 

حـد قـولهـا.

ريف إدلب ـ »القدس العربي«
من أحمد عاصي:

هاجمــت »جبهة النصــرة« قرية قلب لــوزة الدرزية في ريف 
إدلب شــمال ســوريا، وقتلت 23 رجلا معظمهم من عائلة واحدة 
إثر شــجار نشــب بين عناصر تابعين لـ«النصــرة« وأحد أبناء 
القرية.   وقــال مصدر مقرب من الدروز فضل عدم ذكر اســمه أن 
»جبهة النصرة« قامت بتكليف أبو عبد الرحمن التونسي المعروف 
بـ»الســفينة« أميراً على القطاع الذي توجــد فيه قرى الدروز في 
ريف إدلب الشمالي، والذي بدأ بدوره يسيء إلى الدروز ويتعامل 
معهم بطريقــة مهينة الأمر الذي دفع وجهاء الدروز إلى تشــكيل 
وفد والتوجه إلى قيادات النصرة ولكن لم يتغير من الأمر شــيء 
على العكس زاد تهديد التونســي ووعيده للدروز بسبب شكايته 

لقيادته العليا.
وأضاف المصدر »منذ سبع شهور والســفينة يعيث فساداً في 
قرى الدروز حيث صادر منازل وأراضي، وفرض عليهم الكثير من 
الأمور المسيئة، والبارحة جاء ليصادر أحد البيوت في قلب لوزة 

ليسكن به أحد المهاجرين، وأراد أن يضيف غرفة أخرى على المنزل 
فطلب منه صاحب البيت أن يبتعد قليلا عن منزله وأن يبني منزلا 
في أي مكان أراد، ما أدى إلى نشــوب شــجار بين صاحب المنزل 
وعناصــر »النصرة«، فوجه أحد عناصر »النصرة« ســلاحه إلى 
صاحــب المنزل  وأطلق النار عليه مــا أدى إلى قتله، حينها حاول 
شقيق القتيل تخليص الســلاح من يد عنصر »النصرة« فخرجت 
طلقة أخرى استقرت في جســد أحد عناصر »النصرة« وأدت إلى 

مقتله فقامت النصرة بقتل الأخ الثاني«.
وأكد المصدر أنه لم يحصل أي اشــتباك إنمــا قام عناصر أمير 
»جبهة النصرة«، »السفينة« باعتقال عدد من أهالي القرية وقتلوا 
منهــم 23 رجلا، قاوموا بتصفيتهم في شــوارع القرية، ومعظمهم 
من أقــارب الرجل الذي وقعت المشــكلة معــه، وأن أهالي القرية 
لم يحمل أي منهم ســلاحا ولــم يظهر أحد منهم بمظهر مســلح، 
واسماء القتلى هم »حيدر الشبلي، بدرو الشبلي وهو رجل مقعد، 
احمد فخرو الشبلي، ثابت الشــبلي، فاخر الشبلي، رشاد فيصل 
الشبلي، خيرو ثابت الشبلي، فخرو أحمد الشبلي، فرج الشبلي، 
منعم الشبلي، لامع ثابت الشبلي، أنور مؤيد الشبلي، أحمد محمد 
درة، محمد أحمد درة، ميلاد رزق، منهل نزهت محمد، أحمد نزهت 

محمد، ملهم فارس، محمد شــريف حســن، ميمون محمد حسن، 
أيمن محمد حسن، رشيد سعد، نديم شاهين وعمره ثمانون عاماً«.

وأفاد أن »السفينة« عمل بكل قوة على تفاقم القضية وتهويلها، 
حيث أنه راســل قادات »النصــرة« وقال لهــم أن القرى الدرزية 
تحاول التمرد وتحمل الســلاح في وجه عناصر »النصرة«، وأنها 
اعتدت عليهم وقتلت أحدهم ما أدى إلى وصول بعض الأرتال من 
النصرة إلى المنطقة، ولكن بعد أن عرفوا حقيقة الوضع ســحبت 
»النصرة« أرتالهــا، لكنها أصرت على موقفها في عدم محاســبة 
عناصرها الذيــن ارتكبوا هذه المجزرة في حــق أهالي قرية قلب 

لوزة.
وأوضح المصــدر بعــد أن تفاقمت القضية ووصلــت إلى هذا 
الحــد تدخل عدد من الفصائل العســكرية الموجــودة في المنطقة 
والمحكمة الشــرعية التي أرادت إحالة عناصر »النصرة« المعتدين 
إلى المحاكمة، ولكن »النصرة« رفضت ولم تقبل بأي محكمة سوى 
التحاكم فــي دار القضــاء التابعة لها في كفرتخــاريم، ثم قامت 
باستبدال أميرها »الســفينة« ومجموعته الذين كانوا مكلفين في 

القطاع الذي تتواجد فيه القرى الدرزية بجماعة أخرى.
وختــم المصدر أن القرى شــهدت حــالات نــزوح كبيرة بعد 

الاعتداء الذي حصل، والتجأت إلى القرى السنية المحيطة، وقسم 
منهم طلب من الفصائل العســكرية الموجودة في المنطقة حمايتهم 
والوصول إلى صيغة اتفاق تضع حدا لانتهاكات النصرة المتكررة 

في حقهم. 
الثورة والمعارضة الســورية،  وأدان الإئتلاف الوطني لقوى 
الخميس، مقتل 20 شــخصاً من طائفة الدروز الموحدين في قرية 
»قلــب لوزة«، في جبل الســماق في ريف إدلــب، على يد عناصر 
»جبهة النصرة«، إثر اشــتباك مســلح حصل بين عناصر الجبهة 
وأهـالي القريـة، عـلى خلفيـة اعتـداء شنـه عناصـر »الجبهـة«.

واستنكر بيان للائتلاف »كل أشــكال الاقتتال الداخلي، الذي 
يوظف ويســتثمر من قبل قوى عديدة، ويحقق أهدافا ومآرب، لا 
تخدم إلا مصالح النظــام الطائفي، والمتربصين بالثورة والمجتمع 
الســوري، وتعمل على تضليل الرأي العام ببــث أخبار مغلوطة 
حول الأحداث«. وأشــار البيان إلى مســارعة »القــوى الثورية 
الفاعلة على الأرض في تلــك المنطقة إلى احتواء الموقف، وقيامها 
باتصالات مع المعنيين في الداخل والخارج، مما قطع الطريق على 

كل محاولات تغذية الخلاف بين الجيران وأبناء الوطن الواحد«.
وأشاد الإئتلاف بـ »الدور الذي لعبته بعض هذه القوى، على 

ســبيل المثال لا الحصر، مثل كتائب أحرار الشــام، وفيلق الشام، 
وكتائب وفصائل أخرى، والمجلس المحلي، بالتنسيق مع الائتلاف 
الوطنــي، من أجــل حقن الدمــاء والحفاظ على حســن الجيرة 
والتمســك بالإخوة الوطنية، التي تتخطى بمفهومها القيمي، كل 

طائفية ومذهبية، في مواجهة الظلم والقهر«.
 وكانت القرى الدرزية قــد تعرضت للكثير من المضايقات على 
أيــدي عناصر تابعة لـ«جبهــة النصرة« الأمر الــذي دعاهم إلى 
التواصل مع بعض الشخصيات المعروفة من أجل إيصال صوتهم 
إلى الفصائل الكبرى والجهات الفاعلة في محافظة إدلب من أجل 

انصافهم من انتهاكات »جبهة النصرة« المتتابعة في حقهم.
وتتوزع 18 قرية للدروز في محافظة إدلب في القسم الشمالي 
منهــا، في جبل باريشــا من الغرب، والقســم الآخر فــي المنطقة 
الســهلية وصولا إلى معرة مصرين، وأهم هــذه القرى كفربني، 
وقلب لــوزة، ومعرة الاخوان، وكفتين، وبيــرة كفتين، وعبريتا، 
وجدعين، وعرفت هذه القرى بانحيازها إلى الثورة منذ اندلاعها، 
واحتضنت عدد كبير من النازحين مــن الريف المجاور نظرا لعدم 
تعرضها للقصف، ولم تشــهد هذه القرى أي احتكاك مع أي فصيل 

عسكري تابع للثورة قبل هذه المشكلة مع »جبهة النصرة«.

»جبهة النصرة« تهاجم قرى الدروز في ريف إدلب
وتقتل 23 شخصا من عائلة واحدة... و»الإئتلاف السوري« المعارض يدين

■ بيــروت ـ أ ف ب: أعلنت فصائل في المعارضة الســورية 
أمــس الخميس ســيطرتها على الجــزء الاكبر مــن أحد أبرز 
المطارات العسكرية في محافظة السويداء الخاضعة لسيطرة 
قوات النظام في جنــوب البلاد، وفق ما ذكر المتحدث باســم 

»الجبهة الجنوبية« عصام الريس.
وقال الريس »الجبهة الجنوبية تحرر مطار الثعلة العسكري 

وجاري التمشيط والتعامل مع ما تبقى«.
وأكد المرصد الســوري لحقوق الإنســان من جهته سيطرة 
فصائل المعارضة على أجزاء من المطار بعد قصف عنيف متبادل 
مع قوات النظام منذ الخميس، مشــيرا إلى اســتمرار المعارك 

العنيفة في محيطه. ونفى الاعلام الرسمي السوري الخبر.
وقال التلفزيون الســوري الرســمي في شــريط عاجل »لا 
صحــة اطلاقا عن احتلال المجموعــات الإرهابية لمطار الثعلة« 
موضحا ان »الجيش والقوات المســلحة أحبطوا هجوما ثالثا 

على محور المطار«.
وأكد محافظ السويداء عاطف النداف في تصريح للتلفزيون 
ان »الحياة طبيعية في السويداء«. ويعد مطار الثعلة من أكبر 
المطارات العسكرية في جنوب سوريا. وقال مدير المرصد رامي 
عبد الرحمن ان »قوات النظام كانت تستخدمه لقصف مناطق 

عدة في محافظة درعا )جنوب( وريف دمشق«.
وتضــم »الجبهة الجنوبية« مجموعة مــن كتائب المعارضة 
المعتدلة بينهــا الفيلق الأول وفصائل إســلامية بينها »أحرار 
الشــام«. ويبلغ تعدادهــا الاجمالي 35 ألف عنصر، بحســب 

ناشطين، وهي تحظى بدعم سعودي وأردني وأمريكي.
ويعــد هذا التقدم الأول من نوعــه لفصائل المعارضة داخل 
محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية والخاضعة لسيطرة 
قوات النظام. ونفذت فصائل مســلحة عمليات محدودة عدة 
خلال عامي 2013 و2014 في بعض أرياف المحافظة من دون ان 

تتمكن من السيطرة على منطقة محددة.
ويأتي هــذا التقدم إلى المطار الواقع فــي الأطراف الغربية 
للســويداء المحاذية لمحافظة درعا بعد ايام من سيطرة فصائل 
»الجبهــة الجنوبية« علــى مقر اللواء 52 فــي درعا، وهو أحد 
أكبر القواعد العسكرية في سوريا وانسحاب العديد من قوات 

النظام إلى المطار وإلى بلدة الدارة المحاذية له.
ويبعد مطار الثعلة نحو عشــرة كيلومترات عن مقر اللواء 
52. وأعلنت فصائل المعارضة الأربعاء بدء معركة »تحرير مطار 

الثعلة العسكري وقرية الدارة«.
وفي المنطقــة ذاتها، أعلنــت فصائل »الجبهــة الجنوبية« 
اســقاطها الخميس طائرة حربية تابعة لقــوات النظام. وقال 
الريس ان »اســقاط الطائرة وهي من نوع »ميغ« تم بواســطة 
مضاد أرضي من عيــار 23 مليمتر«، مــن دون ان يحدد مصير 
طاقمها. وأقر الاعلام الســوري الرســمي باســقاط الطائرة. 
ونقلت »سانا« عن مصدر عســكري ان »التحقيق جار لتحديد 
الاسباب«. وأشار المرصد الســوري من جهته إلى تضارب في 
المعلومات حول اسباب سقوط الطائرة بين »عطل فني أم نتيجة 

استهدافها من قبل مقاتلي الفصائل الإسلامية والمقاتلة«.
وقال عبد الرحمن ان قائــد الطائرة قفز من الطائرة بالمظلة 

وتمكن من النجاة والوصول إلى مشفى السويداء.
وليســت هذه المرة الأولى الي تتمكن فيها فصائل المعارضة 

من إسقاط طائرات حربية أو مروحية تابعة للنظام.
إلــى ذلك أكد المتحدث باســم الخارجيــة الأمريكية، جيف 
راثكي، أمس الخميس، مقتل مواطن أمريكي في ســوريا، دون 
الإدلاء بأي تفاصيل حول ملابسات مقتله، بينما أعلن المسؤول 
في قوات الحمايــة الشــعبية )الكردية(، ناصــر حاجي، أن 
المواطن الأمريكي، كيث برومفيلد، الذي يحمل الاســم الحركي 
»غيلهــات رامان«، لقي مصرعه خــلال مواجهات مع »داعش« 

بقرية »قنطرة«، في 3 حزيران/يونيو الحالي. وأشار حاجي أن 
برومفيلد انضم إلى صفوف قوات الحماية الشــعبية )الجناح 
العســكري لحزب الاتحاد الديمقراطي( في 24 شباط/ فبراير 
الماضي. ويعتقد أن برومفيلد أول مواطن أمريكي يلقى مصرعه 

أثناء اشتباكات مع »داعش« في سوريا.
ولا يعرف عدد الأمريكيين الذين يقاتلون في صفوف قوات 
الحماية الشــعبية الكرديــة، فيما أعلن مدير الاســتخبارات 
الوطنية الأمريكية، جيمس كلابر، منذ شــهرين، أن نحو 180 
أمريكيا سافروا إلى ســوريا للانضمام إلى جماعات متشددة، 

عاد منهم نحو 40.
إلى ذلك قالت ميليشــيا وحدات حماية الشعب الكردية في 
بيان أمس الخميس إنها ستســلم جثــة أمريكي كان يقاتل في 
صفوفها في ســوريا ضد »تنظيم الدولة الإسلامية« إلى ذويه 

في تركيا.
وكانــت وزارة الخارجية الأمريكية قــد أكدت يوم الأربعاء 

مقتل الرجل وذكرت أن اسمه كيث برومفيلد.
ونشرت وحدات حماية الشــعب الكردية السورية صورة 
لشــخص قالت إنه برومفيلد وذكرت أنه قتل في اشــتباكات 
مع »تنظيم الدولة الإســلامية« على مقربــة من مدينة كوباني 

السورية ذات الأغلبية الكردية.
وأشــار بيان وحدات حماية الشعب إلى أن عائلة برومفيلد 
غادرت الولايات المتحدة لتتســلم جثته عند معبر مورســت 
بينار الكردي البري مضيفا أن القنصلية الأمريكية في محافظة 

أضنة الجنوبية قد أحيطت علما بالأمر.
وطردت القــوات الكردية »تنظيم الدولة الإســلامية« من 
كوباني السورية في يناير كانون الثاني بعد أشهر من المعارك، 
كما تشــن مؤخرا عملية عســكرية على المتشــددين في شمال 

شرق سوريا.

مقتل أمريكي على يد »تنظيم الدولة« في سوريا... وميليشيا كردية ستستلم جثمانه إلى ذويه في تركيا

المعارضة السورية تسقط طائرة حربية وتسيطر على أجزاء واسعة من مطار عسكري في السويداء... والنظام ينفي

الطائرة العسكرية السورية لحظة إسقاطها من قبل المعارضة المسلحة على حدود درعا سويداء

■ أنقــرة ـ رويترز: اتهم الرئيــس التركي رجب طيب إردوغــان الغرب أمس الخميس 
بقصف العرب والتركمان في سوريا ودعم جماعات كردية »إرهابية« قال إنها تحل محلهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيج إن أكثر من 13 ألف شخص 
عبروا الحدود من ســوريا إلى تركيا خلال الأســبوع المنصرم حيث يحــارب مقاتلون من 
المعارضة الســورية المعتدلة وقــوات كردية مســلحي »تنظيم الدولة الإســلامية« الذين 
يســيطرون على بلدة تل أبيض الســورية. ولا تشــعر تركيا بارتياح تجاه المكاسب التي 
تحققهــا وحدات حماية الشــعب الكردية في ســوريا إذ تقول إن الوحــدات على صلة بـ 
»حزب العمال الكردستاني« المحظور الذي يقاتل الدولة التركية منذ عقود. وتصف تـــركيا 
والولايات المـتحـــدة والاتحـاد الأوروبـي »حـزب العمـــال الكردسـتاني« بأنـه تنظـيم 

إرهـابـي.
وزادت حساســية القضية الكردية منذ أن تمكن حزب كــردي من دخول البرلمان التركي 
للمرة الأولى بعــد انتخابات حرمت »حزب العدالة والتنمية« مــن الأغلبية البرلمانية التي 
كانت تتيح له تشــكيل الحكومة منفردا. وقد تصبح مواصلة محادثات الســلام مع »حزب 

العمال الكردستاني« إحدى القضايا في المحادثات الجارية لتشكيل حكومة ائتلافية.
ويلعــب حزب العمال الكردســتاني دورا في قتال تنظيم الدولة الإســلامية إذ ســاعد 
مقاتلوه في كســر حصار مدينة كوباني الســورية في الخريف الماضي فيما قصف تحالف 

تقوده الولايات المتحدة مواقع التنظيم المتشدد.
وقــال إردوغان في كلمة أمام غرفة التجارة في أنقــرة »إن الغرب الذي يطلق النار على 
العرب والتركمان يعمل للأســف على إحلال حزب الاتحاد الديمقراطي )الذراع السياسية 

لوحدات حماية الشعب( وحزب العمال الكردستاني مكانهم.«
ورفضت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي وحليفة واشنطن القيام بدور قتالي في 
التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشــدد إذ تشــعر بالقلق من مكاسب 
الأكراد على الأرض وتقول إن رحيل الرئيس الســوري بشار الأسد عن السلطة هو السبيل 

الوحيد لتحقيق السلام الدائم.
وقد تثير تصريحات إردوغان غضــب الأكراد في تركيا الذي يعتقد كثير منهم بأن أنقرة 

تدعم فصائل إسلامية متشددة في سوريا في مواجهة الأكراد هناك.
وقال إدريس نعسان وهو مســؤول في كوباني إن وحدات حماية الشعب لم ترتكب أي 

أعمال إرهابية ضد شعب سوريا بل تحمي المسلمين والمسيحيين واليهود.
وفر الآلاف من ســوريا إلى تركيا في الأيــام القليلة الما ضية خوفا مــن وحدات حماية 
الشــعب ومن القصف الجوي الذي تشنه الولايات المتحدة وحلفاؤها لمساعدة الأكراد على 
صد مقاتلي التنظيم المتشدد. وقال مسؤول تركي أمس الأربعاء إن كل اللاجئين على ما يبدو 

من عرب سوريا والعراق.

فتيات بالغات مرميات على أطراف الطرقات ولا أحد يجرؤ على الاقتراب منهن

زيادة الأطفال المشردين في شوارع اللاذقية 
ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«

من سليم العمر:

أجبــرت الظــروف بعــض الأطفــال علــى تــرك منازلهم 
ومدارسهم، والتسول في طرقات المدن الآمنة، خالد أو كما 
يلقــب »أبو عذاب« طفل يبلغ من العمر ثماني ســنوات، نزح 
هو وأخوه من حلب منذ قرابة السنة، فقدوا عائلتهم بسبب 
الحــرب، وعملهــم الوحيد هو التســول في شــوارع مدينة 
اللاذقية واســتجداء عطف أهالي المدينة من خلال شعرهم 
الأشعث، وملابســهم الرثة،  وبشرتهم داكنة بسبب أشعة 
الشــمس، وأقدامهــم الحافية المتخشــبة لا حــذاء يحميها 
من حرارة الأرض، أو مطر الشــتاء، يفترشــون الأرض عند 
الظهيرة، ويلتحفون الســماء، قد يظنهم العابر أنهم أموات 
على أطراف الطريق. رأت ناشــطة تدعى سمر، وتنحدر من 
الطائفــة العلوية، فتاة مرمية تحت أحد الجســور في مدينة 
اللاذقيــة، أكــدت الناشــطة في حديــث خــاص لـ«القدس 
العربــي« أنها لم تســتطع الاقتراب منها خشــية المســائلة 
القانونية وبقيت ترى الفتاة على هذه الحال أكثر من ســتة 
أيام متواصلة إلى أن اختفت، وعند ســؤالها لشرطي المرور 
عنها، قال إن أحد المنظمات الإنســانية جاءت برفقة دورية 

أمنية رافقتها إلى مقر المنظمة الكائن في حي الزراعة. 
وتؤكــد الناشــطة أن الفتــاة الآن هي بحال جيــدة لكنها 
تعانــي أزمــات نفســية جــراء الظــروف الاجتماعيــة التي 
كانــت تمر بهــا، وتضيف: »هــذه الحال هي ليســت الأولى 
التــي عاينتها الا ان هنــاك العديد من الفتيــات البالغات ما 

زلن ينتشــرن في شــوارع المدينة، وهناك خشية كبيرة لدى 
الســكان المحليين مــن الاقتراب منهــن، أو حتى المســاعدة 
لأنهم سيكونون عرضة للمسائلة القانونية، والمعروف لدى 
السكان من يقوم بها، وماهي تبعاتها من اعتقال وتحقيق«.
 اعتــاد أهالي الحي على رؤية هؤلاء الأطفال في المنطقة، 
وعنــد محاولــة احد رجال الحــي ويلقب بالعكيــد  قال في 
تصريــح خــاص لـ«القــدس العربــي«: تحدثــت معهم لكن 
تحفظهم وخوفهم مني كان واضحاً، ولم أطرح أســئلة عن 
أهلهم، مســكنهم، عملهــم، وكانت الجملة التــي قالها أحد 
الأطفال لرفيقه »ما تقلو شي« وعند سؤالي لخالد هل تشعر 
بالخوف من أن يتم القاء القبض عليكم بتهمة التسول، لكن 
خالد رد قائلا: »من حســن حظنا ماقدرو يمسكونا ولا مرة، 

ونحنا سريعين منعرف نتخبى وقت يجو«.
مازن طفــل يبلغ من العمــر 11 عاما، اســتطاع العكيد أن 
يحصــل منه على بعض المعلومات بعــد ان قدم له وجبة من 
الطعام، وأبرز ما استطاع الحصول عليه من الطفل أنه دخل 
مركز الأحداث في دمشق »مركز الغزالي« بعد القاء القبض 
عليه بتهمة السرقة، وعلى حد قوله »حظي الأعثر منعني من 

الهروب لحظة القاء القبض علي«.
مــازن دخــل بتهمة واحدة هي الســرقة، وهــو الآن طفل 
يعانــي مــن صراعــات نفســية دائمــة، اكتســب الكثير من 
العادات الســيئة على حــد قوله بعد دخولــه لمركز الغزالي 
للأحداث، وبعد عدة جلســات بينه و بين المرشــدة النفسية 
تبــين أنــه يتم اســتفزازه يومياً مــن قبل زملائه فــي المركز 
لممارســة اللواط فيمــا بينهم، حيث بات هذا الأمر هاجســاً 

لديه.
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بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

الأنبــاء التي وردت من ريــف إدلب عن مقتل حوالــي 23 درزيا في بلدة قلب 
اللوزة في جبل السماق  جراء إشــكال مع »جبهة النصرة« هز الاوساط الدرزية 
في الداخل اللبناني التي أعربت عن اســتنكارها وعــن تضامنها مع دروز إدلب 
والسويداء وإن اختلفت اســاليبهم للدفاع عن إخوانهم بني معروف في سوريا 
بين داع إلى المصالحة مع الثوار، كما ينادي الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط، 
وبين داع إلى التســلح والدفاع عن النفس كما ينادي أنصار الأمير طلال أرسلان 

والوزير السابق وئام وهاب. 
وينعقد اليوم المجلس المذهبي الدرزي بشــكل طارئ لمناقشــة أحداث إدلب، 
وأشــار جنبلاط في تغريدات له عبر »تويتر« إلى ان »كل كلام آخر تحريضي لن 
ينفع«. وقال »تذكروا ان سياسة بشار الأسد أوصلت سوريا إلى هذه الفوضى«. 
وأضاف »من جهة أخرى أرفض وأحذر من التحريض الإســرائيلي حول العرب 

الدروز في سوريا«.
وقد أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس اتصالات بكل من شــيخ عقل 
الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن، النائب وليد جنبلاط، النائب طلال ارسلان، 
الوزير السابق وئام وهاب،  والنائب السابق فيصل الداوود مستنكرا »المجزرة«.
وسارع الحزب التقدمي الاشــتراكي إلى اصدار بيان اســتنكر فيه ما جرى، 
مؤكدا »سعيه لمعالجة هذا الحادث مع المعارضة السورية حيث أثمرت الاتصالات 
التــي قام بها رئيس الحــزب وليد جنبلاط مع فصائل المعارضــة وقوى إقليمية 
فاعلة وموثرة ســعيا مشتركا لضمان ســلامة أبناء تلك القرى الذين وقفوا إلى 
جانب الثــورة منذ انطلاقتها واســتقبلوا النازحين في بيوتهم وحرصوا أشــد 

الحرص على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب السوري«.
وشــدد على أن »المعلومات التــي تم الترويج لها مغايــرة للحقيقة خصوصا 
لناحية ما تم تداوله عن عملية ذبح تعرض لهــا الموحدون الدروز«، موضحا أن 
»ما حصل هو إشكال وقع بين عدد من الأهالي في بلدة قلب لوزة في جبل السماق 
وعناصــر من »جبهة النصرة« حاولوا دخول منزل أحد العناصر الذي يعتبرونه 
مواليا للنظام السوري، وقد تطور الإشكال إلى إطلاق نار أوقع عددا من الشهداء. 
ولقد تم تطويق هذا الإشكال ووضع حد له في إطار من التواصل والتعاون مع كل 

الأطراف الفاعلة والمعنية«.
واســتغرب الحزب »حملة التحريض المنظمة التي قامت بها بعض الأوســاط 
السياسية والإعلامية بهدف تأجيج المشاعر وإذكاء نار الفتنة«، داعيا »المواطنين 

إلى عدم الأخذ بها لا سيما وأن ما يحصل، على جسامته، هو جزء من المعاناة التي 
يعيشها الشعب الســوري التي تعرض فيها لحرب طاحنة وأودت حتى اللحظة 
بمئات الآلاف من أبناء الشعب السوري وتهجير الملايين منهم إلى دول الجوار«. 

ودعــا إلى »التهدئة والتــروي وعدم الإنجرار وراء الأخبــار غير الصحيحة 
وغيــر الدقيقة في هذه المرحلة الحرجة التي قد ترغــب أطراف عديدة خلالها أن 

تصطاد في الماء العكر«.
من جهته استنكر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن »بشدة 
الاعتداء الذي حصل على عدد أبناء من الطائفة في منطقة جبل السماق في سوريا 
وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والضحايا«، مؤكدا »ضرورة التحلي بالوعي 
والمسؤولية لتلافي وقوع مثل هكذا حوادث«؛ ودعا إلى »مواكبة الاتصالات التي 
جرت وتجري على مختلف المستويات لإنهاء ذيول هذا الحادث المؤسف والأليم 
الذي يأتي في إطار ما يعيشه كل الشعب السوري بمختلف توجهاته من مأساة، 
وعدم الانجرار خلف بعض الأصوات المحرضة التي من شــأنها أخذ الأمور إلى ما 

لا يريده السوريون وكل الحريصين على سوريا وأبنائها«.
وذكر الشــيخ حسن بـ«الدور الكبير للموحدين في جبل السماق وريف إدلب 
في المســاهمة الأساســية في احتضان ودعم النازحين من قرى الجوار«، مشيرا 
إلى انهم »حملوا راية حرية وكرامة الشــعب الســوري، ورفضــوا الظلم في كل 
أوان، وتمســكوا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه«. ودعا »جميع الأفرقاء 
والفصائل في منطقة إدلب، كما في كل سوريا، إلى عدم الانزلاق إلى أتون الفتنة 
المميتة والثبات على وحدة قضية الشــعب الســوري في نضاله للحصول على 
حقوقــه، وأن يبقى صوت العقــل ونداء الحكمة هو الغالــب«، ورفض »الأعمال 
غير المبررة إطلاقا والمرفوضة بكل المقاييس التي يحرمها ديننا الإســلامي، وأن 
يدركوا من هو الصديق ومن هو العدو«، طالبا من الدروز »التنبه في هذه المرحلة 

الخطيرة لكل المخططات الرامية إلى سلخهم عن واقعهم وتاريخهم وانتمائهم«.
في المقابل، اعتبر الوزير الســابق وئام وهاب »ان الدروز قادرون على إنشاء 
جيش يضم اكثر من 200 الف شخص من دروز ســوريا ولبنان والعالم »للدفاع 
عن الســويداء«. وقال في مؤتمر صحافي إثر ما تردد من انباء عن مقتل عدد من 
الدروز في إدلب وبدء معركة مع الجيش الحر لتحرير مواقع في ريف الســويداء 
»ان تركيا وقطر تتحملان مســؤولية المجزرة في قلب لوزة لأنهما تدعمان جبهة 

النصرة«.
وأكد »ان الســلاح هو من يحمي الدروز وليس الكلام«. وأضاف »ان ســقوط 
السويداء يعني ســقوطنا جميعا وهذا ما لن نقبل به وسنقاتل قتال التوحيديين 

المؤمنين من المناطق اللبنانية«.
ولفت إلى ان »كل من يتعاطــى مع »جبهة النصرة« من لبنان غير مرغوب فيه 

وليغادر الأراضي اللبنانيــة«، متابعا: »لا تحمينا البيانات التافهة وانتظار كلمة 
من السفارات أو الدول ولن نقاتل إلا من يقاتلنا«.

وتوجه وهاب للنظام السوري قائلا »أقول لبشار الأسد نحن بحاجة للسلاح 
في السويداء وأي تأخير في تسليمنا السلاح تتحمل مسؤوليته الدولة السورية 

فنحن نريد حماية أنفسنا ولا مبرر لتأخير التسليح«.
وذكر ان »السويداء يجب ان يتم الدفاع عنها من اهلها ولكن من سلاح الدولة 

والجيش ومن رحلوا عن اللواء 52 في درعا يدافعون عن الســويداء لسنوات«. 
وأضاف: »لمن يظن انه يضحك على الكل أقول لك الكل سيضحكون عليك ومحور 

المقاومة هو من سيحمينا والسياسة السخيفة المستجدية لا نريدها«.
وختم: »أقول لأخواني في لبنان اســتعدوا للمواجهة وأي اعتداء سنواجهه 
في أي مكان يمكن مواجهته فيه فكفــى نفاقا وتخاذلا وانحطاطا ولتكن الأجهزة 

الأمنية في لبنان على علم بالمواجهة فسنرد الدم بالدم«.

إخوان الأردن برسم أول »إنذار عدلي« ضمن مسلسل تجريدهم من ورقة »الملكية والعقارات«
والسلطة ترفع شعار »لن نسمع« في وجه المحذرين من انشقاقات التنظيم

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تمكن المنشــق الأبرز عن تنظيم »الإخوان المسلمين« في الأردن  الشيخ عبدالمجيد 
الذنيبات من الحصول على وثيقة قضائية تتيح له  التقدم بـ«إنذار عدلي« للجماعة 
الأم على خلفية ملكية عقارات ومؤسســات الجماعة خطوة تعني سياسيا مسألتين 

في غاية الأهمية.
 الأولى تؤشــر على  ان الحكومة والسلطة لا ترغبان بالتدخل في النزاع الداخلي  
لجماعة »الإخوان المســلمين« ولا تحاولان إعاقة محاولات الشيخ الذنيبات لوراثة 
اهم الأوراق الرابحة في يد الجماعة، وهو وضع يصر قادة »الإخوان المسلمين« على 
انه »مريب« وعلى ان الانشــقاق الذي يقوده الذنيبات يحظى بإســناد رسمي وهو 

رأي يعبر عنه دوما القيادي مراد العضايلة.
المسألة الثانية تتكثف على شكل انطباع سياسي بأن الذنيبات لم يكن من الممكن 
ان يسترسل في محاولته، وبالتالي يسعى لإصدار الانذار العدلي لولا تلقي جمعيته 
الناشئة الدعم والضوء الاخضر ولو عن بعد. يمكن القول عمليا بأن الضوء الأخضر 
بدأ فعلا يصــدر لصالح الذنيبات بمجرد تمكينه من تســجيل جمعية جديدة تحمل 
إسم »الإخوان المســلمين« وبالتالي يكمل الضوء نفســه الآن مشواره لكن بصورة 
غير مباشرة مستثمرا بعض الأخطاء القانونية التي وقعت فيها الجماعة الإخوانية.

 الموقف سياســيا يدلل على ان الحكومة عن بعد وخلف الستارة أوقفت مخاوفها 
المتعلقة بعدم المس بوحدة »الإخوان المســلمين« الداخلية ويبدو اليوم ان السلطات 
لا تمانع أن ينشــغل »الإخوان المســلمون« ببعضهم البعض، وبالتالي يتم إضعاف 
موقفهم في الشــارع وفي المعادلة السياســية وهي مناورة سياسية بامتياز ينفذها 
بفعالية اليوم الشيخ الذنيبات الذي كان مراقبا عاما للجماعة قبل فصله مع آخرين 

وتمركزه في الاتجاه الانقلابي على قيادة الجماعة.

بمعنى أو  بآخر إســتمرار مسلســل »تنحي وحياد« الســلطة ووقف سياسات 
الامتيازات والدلال علــى حد تعبير رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النســور يعزز 
قــدرات الذنيبــات ومجموعته في الواقع العملــي رغم افتقــار تنظيمهم للجاذبية 
وللجماهيريــة. وبالتالي على هذا الأســاس ايضا يتمكن الذنيبــات من العمل على 
توجيــه إنذار عدلي، مــا يعني أنه بدأ مشــواره القضائي للســيطرة على عقارات 
وملكيــات الجماعة الأم مســتثمرا نصوصا وهفوات قانونية قــد تتيح له ذلك رغم 
ان الحديــث عن عقارات وأموال غير منقولة ينطوي علــى مبالغة برأي القيادي في 

الحركة الإسلامية الشيخ علي أبو السكر.
وكان الذنيبات قد أخفق في الحصول على »قرار سياسي« بالسيطرة على ملكيات 
وعقارات الجماعة الأم وإعادة تسجيلها بإسم جمعيته التي تحمل الإسم القانوني، 
بصرف النظر عن الشــرعية الشــعبية والواقعية، وحصل ذلــك عندما رفض وزير 
التنمية السياســية الدكتور خالد كلالدة طلبا مباشــرا من الذنيبات بالخصوص، 

معتبرا ان الحكومة لا تتدخل بمسألة تخص السلطات القضائية.

هنا ـ فيما يبدو- تنبه الذنيبات لمحتوى الرســالة وبدأ بمشوار اللجوء للقضاء 
وســط توقعات بأن يتمكن  لاحقا من تســجيل دعوى قضائية بعنوان »اســترداد 
ملكية« بمعنى  الحق الحصــري لجمعيته برعاية ملكيات تتبــع الجماعة باعتباره 
يحمل اللافتــة القانونية التــي تؤهله لذلك، وهــي خطوة سياســية بامتياز لأن 
الذنيبات يعرف مســبقا أن مضايقة قيادة »جماعة الإخوان« التي اصبحت في موقع 
الخصومه له ولجمعيته تبدأ عمليا من تخليص الجماعة من ورقة اساســية تساهم 
في ثقلها الاجتماعي بالرغم من سخرية قيادات الجماعة عموما من الجمعية الجديدة 

ورئيسها وفعالياتهما تحت عنوان الدعم الخلفي من السلطات.
لكــن بالتوازي يمكن القول بأن الإنذار العدلي هو بحد ذاته تعبير عن اســتفزاز 
مباشــر للتنظيم الإخواني، على أمل إبلاغ القيادة الحالية  برئاســة الشــيخ همام 
ســعيد  بأن البقاء في مواقع الاستحكام التنظيمي سيبقى مكلفا وبأن السلطة قررت 
أن »لا تســتمع« اليوم وبوضوح للغة التي تحذر من مسلسلات وسيناريوهات دعم 

الانشقاقات.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

في العدد السادس من »دابق« المجلة الرسمية لتنظيم »الدولة« 
وصفــت فيه تنظيم »القاعــدة« الحركة الأم للجهــاد العالمي بأنها 
»كيان غارق«. فمنــذ افتراق أبو بكر البغدادي عن »جبهة النصرة« 
الســورية عام 2013 ورفضه أوامر زعيــم »القاعدة« الدكتور أيمن 
الظواهري المختفي في مكان ما في باكستان، حدثت تحولات كثيرة 
على الخريطة الجهاديــة العالمية إذ لوحظ تراجــع كبير في تأثير 
تنظيم »القاعدة« وفروعه في الشــرق الأوسط وشرق أفريقيا وفي 
منطقة الســاحل والصحراء. وترافق هذا مع صمت تام للظواهري 
الذي لم يعد يعلق أو يصدر بيانات ينعى فيها »شهداء« »القاعدة« 
الذي تقتلهم الطائرات الأمريكية بدون طيار وكان آخر ظهور له في 

أيلول/سبتمبر 2014 عندما أعلن فرع شبه القارة الهندية. 
وأدى غياب وريث أســامة بن لادن عن المشــهد وهو الذي أتقن 
لعبة الدعايــة والموجود على الســاحة الجهادية منــذ عام 1980 
تســاؤلات عــن أهميته لحركة الجهــاد العالمي في ظــل إعلان أبو 
بكــر البغدادي عن »الخلافة« وتســابق الجماعــات الجهادية من 
أفغانســتان إلى »بوكو حرام« في شــمال نيجيريــا لتقديم الولاء 

والبيعة لزعيم »الدولة الإسلامية« في العراق والشام.

عمى الرؤية الأمريكية

 ورغم التحولات في المشــهد الجهادي العالمــي إلا ان الولايات 
المتحدة التــي تخوض حربــا على التنظيــم لا تــزال تتعامل مع 
»الماركــة« الجهادية باعتبارها كمــا واحدا، فالخلط مســتمر بين 
»القاعــدة« و«داعش«.  وأخبــر الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما 
موقــع »فايس« أن »تنظيم الدولة الإســلامية ولد من داخل تنظيم 
»القاعدة« في العراق«. ورغم صحة ما قاله الرئيس الأمريكي إلا ان 
تنظيم »القاعدة« في العراق ظل من أكثر فروع »القاعدة« تشــرذما 

وإشكالية حتى قبل أن يبدأ حربه ضد أمريكا هناك. 
وقريبــا مــن كلام أوباما قال مســؤول سياســات العراق في 
الخارجيــة الأمريكية بــرت ماغراك »لا فرق بــين القاعدة وتنظيم 
الدولــة«. وبنفس الســياق علق جــون كيربي، المتحدث باســم 
البنتاغون قائلا إن »القاعــدة« و«جبهة النصرة« وتنظيم »الدولة 

الإسلامية« »في ذهننا ومن منظور عسكري فهم شيء واحد .
 وســبب الخلط كما يرى مســؤول أمريكي نقلــت عنه صحيفة 
»الغارديان« هو أن المجتمع الأمنــي الأمريكي يقوم برصد تحولات 
وخلافــات الجهاديــين منذ عام ولاحظ انفســاما بــين »القاعدة« 
و«تنظيم الدولة« لكن الإدارة الأمريكية لا تزال تتعامل مع الخلافات 

باعتبارها شجارا بسيطا. 
وهو ما يشــير إلى بطء في اكتشــف الولايات المتحدة لتراجع 
أهمية »القاعدة« وربما انهيارها. ويعود هذا إلى أن المجتمع الأمني 
متمسك حســب المحلل الأمني الســابق ديريك هارفي الذي قال إن 
هناك »كادر في المجتمع الأمني مرتبط بماركة »القاعدة« ولا يرى أي 

شيء خارجها«. 

أفول نجم »القاعدة«

وتوصل فــي العام الماضــي محللون داخل المجتمــع الأمني أن 
تنظيم »الدولة الإســلامية« قد دفع »القاعــدة« إلى هامش الحركة 
الجهادية العالمية.  وهو ما أدى لتراجع تأثير التنظيم الذي تســيد 
الحركــة الجهادية منذ ولادته في أفغانســتان في العقد الأخير من 
القرن العشــرين. ويرى منظران للجهادية السلفية في الأردن أن 
الظواهــراي يحكم الآن مــن خلال البيعة ولا تأثيــر له على فروع 

التنظيم خارج أفغانستان.
ونقلت عن عمر محمود عثمــان المعروف بأبو قتادة وأبو محمد 
المقدسي قولهما إن تنظيم »القاعدة« يعاني من الشلل بعد الانقلاب 
الذي قاده »تنظيم الدولة الإســلامية« على الحركة الأم. وقال أبو 
قتادة والمقدسي أن الظواهري منفصل عن قادته ويحافظ على بقاء 

»القاعدة« من خلال مناشدة الأفراد للولاء والطاعة له. 
ويقول عارفون في تنظيم »القاعدة« أن »التنظيم« في الشــرق 
الأوســط يعاني من نقــص الرجال والمال بعد خســارته الأراضي 

والمكانة لصالح »تنظيم الدولة«. 
وبحسب المقدســي فالظواهري »يعمل بناء على البيعة فقط ولا 

يوجــد هناك بنية تنظيمية ولا قنوات اتصــال أو ولاء«. ويرى أبو 
قتادة الذي قضى ســنوات في الســجون البريطانية قبل ترحيله 
الــى الأردن لمواجهــة تهم تتعلــق بالإرهاب، ووصفتــه الحكومة 
البريطانيــة بالرجل الخطيــر أن الظواهري »يعيــش في عزلة« 
واعترف أن »تنظيم الدولة الإسلامية« يربح المعركة الإعلامية ضد 
»القاعدة«. وتعتبر تصريحات أبو قتادة مهمة خاصة أنه أصبح منذ 
الصيف الماضي وبعد إطلاق ســراحه ناقدا شديدا لتنظيم »الدولة 
الإســلامية«. ووصف أفراد التنظيم بالمتطرفين و »سرطان« ينمو 
داخل الحركــة الجهادية بعد هجومهم علــى تنظيم »القاعدة« قبل 

عامين »لا يحترم داعش أي شخص«.
 

المعركة ضد »التنظيم«

وفــي التقرير المطول تحدثــت الصحيفة عن رحلــة أبو محمد 
المقدســي )56 عاما( كمنظر للســلفية الجهادية حيث اشتهر اسمه 
فــي الثمانينات من القرن الماضي عندما اعتبر العائلة الســعودية 
الحاكمة مرتدة. وتميزت كتابات المقدســي بالتشدد لدرجة انتقدها 
زعيم »القاعدة« أســامة بن لادن.  ومع ذلك يعتبر المقدسي من أهم 
منظري الجهادية ويعد الظواهري من أصدقائه وله أتباع في شمال 
أفريقيا وكتاباته وبياناته لا يستغني عنها الجهاديون السلفيون. 

ومن أشهر تلامذته أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم »القاعدة« 
في العراق والذي قتله الأمريكيون عام 2006. لكن المقدســي الذي 
يراه المحللون الأمنيون الأمريكيون »المنظر الجهادي الأكثر تأثيرا« 
حول غضبــه وطاقته ضد أبو بكــر البغدادي وتنظيمــه »الدولة 

الإسلامية في العراق والشام«.
وكان المقدســي أول من انتقد إعلان البغــدادي عن »الخلافة« 
العام الماضــي في رســالة طويلة فند فيهــا القرار وصــور أتباع 
»الدولة« بالجهل واتهمهم بالضلال وتخريب »المشروع الإسلامي« 

الذي رباه واعتنى به. 
ومــع أن الحرب الكلامية بين المقدســي و«تنظيــم الدولة« هي 
صــورة عن الخلافات الدائمــة بين فصائل الجهــاد العالمي إلا أنها 
تعبيــر عن تراجع تنظيــم »القاعدة«. فتنظيم البغــدادي لم يهزم 
»القاعــدة« في معارك بالعراق وســوريا بل نافســه فــي الرجال 
والأموال، وبحســب شــهادات عدة جمعتها الصحيفــة تظهر أن 

»تنظيم الدولة« قاد »انقلابا« ضد »القاعدة« لتدميرها من الداخل.

أبو قتادة غاضب

وفي الســياق نفســه تحدث أبو قتادة عن »داعــش« باللهجة 
نفســها ففي أثناء اجتماع فــي بيته بعد الإفراج عن المقدســي من 
السجن في شباط/فبراير عبر أبو قتادة عن غضبه ووصف »تنظيم 

الدولة« بالمافيا التي لا يستحق أفرادها اسم المجاهدين. 
وانضم أبو قتادة الى المقدســي وأصبحا أهــم ناقدين لتنظيم 
الدولة. وأصبح أبو قتادة بعد الإفراج عنه وتبرئة ساحته من التهم 

الموجهة إليه الصيف الماضي صوتا مهما في المعركة ضد »داعش«. 
ورغم القائمة الطويلــة من الاتهامات التي وجهها للبغدادي من 
مثل خرق صف الأمة وعدم إطاعة الظواهري إلا أنهما عملا وبدون 
كلل وراء الســتار لجلب التنظيم مرة ثانيــة إلى حضن »القاعدة« 
ومن دون نتيجة.  ويعلق أبو قتادة »داعش لا يحترم أحدا، ويقود 

الحركة الجهادية وهو ضد كل الأمة«. 
ورد »تنظيــم الدولة« بحملــة إعلامية عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي اتهم فيه أبو قتادة والمقدســي بـ »الدمى« التي يتلاعب 
فيها الغرب. ونشرت مجلة »دابق« صورتهما وقالت إنهما »رجلان 
ضالان«.  ويعلق المقدســي على الحملة بأنهــا تعبير عن الكراهية 
له ولأبي قتادة. ويتحدث التقرير عن رحلة المقدســي في السجون 
والتــي يزعم إنه تعرض للتعذيب. ويعتقد أن الســلطات الأردنية 
أفرجت عنه لكونه مفيدا في الحرب على »تنظيم الدولة الإسلامية« 
خاصــة بعد حرق الطيار الأردني معاذ الكساســبة في الرقة بداية 

العام الحالي. 

»داعش« سرق كتبنا

وفي الوقت الذي تقدم فيه »تنظيم الدولة الإسلامية« وجنوده 
الشبان وحقق الانتصار وراء الانتصار ظل تنظيم »القاعدة« تحت 

إشراف قادة عاشوا مرحلة الجهاد الأفغاني قبل ثلاثة عقود. 
وهو مــا يثير حفيظــة أبو قتــادة الذي وصــف »داعش« بأن 

»رائحته منتنة« التي لوثت المنــاخ الجهادي بل ووصف »داعش« 
بـ«الورم السرطاني«. ويمضي أبو قتادة في هجومه على »داعش« 
الذي يقول إنه يجند شــبانا لا يتذكرون هجمات إيلول/ســبتمبر 
2001.  ويقول مســتخدما المجاز »تذهب إلى مطعم ويقدم لك وجبة 

شهية ولكن عندما تذهب إلى المطبخ تراه مليئا بالقذارة«. 
ويتهم المنظران »تنظيم الدولة« باســتخدام كتاباتهما من أجل 
تبرير الوحشــية التي يقوم بها. ويقول المقدسي »سرق داعش كل 

كتاباتنا، وكل كتبنا وأفكارنا«. 
وتصرفات كهذه لم تكن مقبولة أيام أسامة بن لادن »ولم يتحدث 
أحد ضــده« كما يعلق المقدســي »لقد كان نجمــا ويتمتع بجاذبية 
خاصة«.  وهذه ليســت متوفرة لدى الظواهري رغــم احترامهما 
له. ويقــول أبو قتادة »الدكتور ايمن« لا يملك الســلطة والقوة كي 
يدحض مواقــف »داعش«.  وكان الظواهري »منــذ البداية« يفتقد 
»السيطرة العســكرية والعملياتية المباشرة« و«اعتاد على الإدارة 

اللامركزي وأصبح معزولا«. 
ويعلق المقدسي أن بنية »القاعدة« »انهارت« ويعتمد الظواهري 
في الإدارة على البيعــة فقط. ويرى منيف ســمارة الطبيب الذي 
شــارك في أفغانســتان ولديه صورة أحســن عن العمل اليومي 
للقاعدة وكان حاضــرا المقابلة أن التبرعات التــي كانت تأتي في 
الماضي »بمئــات الألوف« توقفــت حيث حول المتبرعــون دعمهم 

لـ«تنظيم الدولة« أو توقفوا عن دعم سفك الدماء بين الجماعتين. 
ويرى مصدر آخر اســمه أمين دين والذي انشق عن »القاعدة« 
ليصبح عميلا للمخابرات البريطانية أن الوضع المادي لـ«القاعدة« 
في منطقة وزيرســتان كان صعبا لدرجة اضطر فيها أفراد التنظيم 

لبيع سياراتهم وأجهزة الكمبيوتر لشراء الطعام. 
ويرى ســمارة أن قتال »تنظيم الدولة« لـ«القاعدة« هو محاولة 
لتدميرها مــن الداخل »في الوقت الحالي نعتقد أن هناك انقلابا من 

داخل »القاعدة« نفسها«.

ماذا حدث؟ 

كيــف حدث كل هذا مرتبط بالطريقة التــي نمت فيها »القاعدة« 
تحــت قيادة بن لادن حيــث تحولت إلى قائدة للجهــاد في العالم 
وارتبطت بها شبكات جهادية من مواقع جغرافية مختلفة وتدفقت 

التبرعات والجنود إليها. 
وحقق بن لادن كل هذا من خلال المرونة والتأكد من ولاء قادته. 
ولم يكن يعين في قيــادة الفروع إلا من كانت لــه خبرة قتالية في 
أفغانستان والبوسنة والشيشــان ومن لديه علم شرعي. وأعطى 
بن لادن لقادته استقلالا للعمل لثقته بهم. وعندما تولى الظواهري 
القيادة بعد مقتل بن لادن 2011 وجد نفســه معزولا في الجبال بين 

أفغانستان والباكستان بعيدا آلاف الأميال عن العراق وسوريا. 
وزادت عزلة الظواهري مع استمرار حملة الطائرات بدون طيار 
التي جعلت مــن اتصاله بالقادة الميدانيين أمــرا صعبا.. أي قيادة 

هذه؟ إن كان القائد في أفغانستان والجنود في العراق. 
ومــع ذلك لا يمكن لــوم الظواهــري على ما جرى فــي العراق 
فالفرع فيه ظل مصدرا للمشــاكل والشكاوى إن من خلال تصرفات 
الزرقاوي أو عدم الاستماع لنصائح القيادة في باكستان. وفي عام 

2010 قرر الفرع هذا تعيين أبو بكر البغدادي دونما مشورة. 
وتكشــف وثيقة أخذت من بيت بــن لادن في آبــوت أباد عبر 
الأمريكي آدم غادان في رســالة له لزعيــم »القاعدة« عن احتقاره 
لـ«تنظيم الدولة الإسلامية« في العراق وتساءل عن السبب الذي 

يجعله يتسامح مع تنظيم يشوه اسم »القاعدة«. 
وجاءت الرســالة في وقت كانت »القاعــدة« في العراق تواجه 
خطر الإبادة بســبب الحملة الأمريكية عليها. وما أنقذ التنظيم هو 
الحرب السورية حيث أرسل البغدادي أبو محمد الجولاني وزوده 

بالمال والرجال والسلاح لبناء فرع داخل سوريا. 
وبحلول عام 2013 تحول الفرع الســوري لرقم لا يمكن تجاوزه 
وهو ما أخاف أبو بكر البغدادي الذي ســارع لدمج »تنظيم الدولة« 
في العــراق ب«جبهة النصرة« وهو القــرار الذي رفضه الجولاني 

وطلب من »شيخ الجهاد« حل المشكلة. 
ورد الظواهري بإرسال رسالة خاصة لتهدئة الوضع وطلب من 

كل واحد منهما إرسال ممثل له كي يحل المشكلة. 
وكان البغدادي واضحا أنه لن ينتازل وحذر في رسالة شخصية 

للظواهري ان أي دعم »للخائن« »ليس علاجا بل سفح دم جديد«. 
وعندمــا توصل الظواهري للقرار فــي 25 أيار/مايو 2013 طلب 
إلغاء الإندماج واقتصار قيــادة البغدادي على العراق والجولاني 
على سوريا وأعطى كلا منهما مهلة عام حتى يثبتا جدارتهما وأرسل 

ابو خالد السوري لحل أية مشاكل تظهر. 
ويقول عضو سابق في »تنظيم الدولة الإسلامية« إن البغدادي 
غضب لمعاملة الجولاني على قدم المســاواة معه. وبحسب المقدسي 
رفض البغدادي وســاطة الســوري وبدأ هــو وجماعته بالهجوم 
على »القاعــدة« التي قالوا أنها انتهت. وبعدها بدأ »تنظيم الدولة« 

يحضر للحرب مع »جبهة النصرة«. 
وقام بسلســلة من عمليات مداهمة للسجون العراقية وتحرير 
الســجناء. كما واســتفاد التنظيم من تدفــق الآف المقاتلين الذين 

جاءوا إلى سوريا من تونس والسعودية ومصر وتركيا وأوروبا.

رجال البعث

وبحســب رحيم أحد مســاعدي الزرقــاوي الــذي نقلت عنه 
الصحيفة فـ«تنظيم الدولة الإســلامية« يدار من مجموعة مختلفة 
عن الجهاديين المرتبطين بالقادة، مشــيرا إلى قادة الجيش العراقي 
السابق. ويقول رحيم إن سياسة الزرقاوي كانت منع أي عنصر له 
علاقة بالبعث من الانضمام لتنظيــم »القاعدة« لاعتقاده أنهم غير 

متدينين. 
وبعد وفــاة الزرقــاوي والضربة التــي تعرض لهــا »الدولة 

الإســلامية« في العراق شــعر أن هناك حاجة للقادة السابقين في 
نظام صدام من أجل توسيع صفوفها. وانتهز هؤلاء الفرصة لتعزيز 

مكانتهم من جديد عبر تنظيم الدولة. 
وتظهر وثائق نشــرتها مجلة »دير شبيغل« الألمانية الدور الذي 
لعبه عســكري يعرف باسم حاجي بكر في الســيطرة على شمال 
العــراق. ويضيف رحيم أن حاجي بكر جلب معه وحدة عســكرية 
كاملة عندمــا انضم لـ«تنظيــم الدولة«. ويزعم رحيــم أن القادة 
البعثيين هم من أصبحــوا لاحقا قيادات بارزة في التنظيم وهم من 

رشحوا البغدادي للقيادة عام 2010. 
وتحلق الجميع حول القائــد الجديد الذي كانت تنقصه الخبرة 
العســكرية وبدأ التنظيــم بقطع صلاته مــع »القاعــدة« فيما تم 
التخلص من الشــخصيات الموالية للظواهري، إما بتهميشــها أو 
قتلها. وبوصول رســالة الظواهري في أيار/مايو 2013 لم يكن في 

قيادة التنظيم من له علاقة بـ«القاعدة« حسبما يقول رحيم.

وساطة المقدسي وأبو قتادة

في ظل الحرب الأهلية التي اندلعت بين الفصائل الجهادية راقب 
كل من أبو قتادة والمقدسي ما يجري. 

وبالنسبة لأبو قتادة فكأن التاريخ يعيد نفسه. ففي التسيعنات 
من القرن الماضي دعم الجماعة الجزائريــة للدعوة والقتال والتي 
دخلت فيما بعد في حــرب تصفيات وهو ما دعاه لاحقا للتخلي عن 
الجماعة.  وفي حالة داعش طلب المقدســي من أبــو قتادة التريث 

حيث كان يعتقد أن هناك إمكانية لحل مشكلة »داعش«. 
وأخبر عبر وســطاء الظواهري نيته للتدخــل وقام نهاية عام 
2013 بالاتصــال مع أحد طلابه البحرينيين تركــي البنعلي والذي 
كان يعد »المقدســي الصغير« نظرا لعلمه وتمسكه بأفكار استاذه. 
وبعد انضمامه لداعش أصبح المنظر الشــرعي الرئيسي له. ويقول 
المقدسي إنه أرسل اثنين من طلابه لمقابلة البنعلي شخصيا وكانت 
نتائج اللقاء مشــجعة حيث أكد البنعلي أن البغدادي لا يريد شيئا 

غير التوصل لاتفاق مع »القاعدة«. 
ومع مضي الوقت شــعر المقدســي أن تلميذه السابق لا رغبة له 
بحل النزاع. وما زاد في شــكوك المقدســي هو أســئلة البنعلي عن 
الســبب الذي دعا الظواهــري لدعم الثــورات العربية التي كانت 

تطالب بالديمقراطية وليس الشريعة. 
وسأل لماذا يتحدث الظواهري مخاطبا باحترام أوباما بالسيد. 
أسئلة رآها المقدسي غير مهمة ولم تطرح في السابق. وبحلول ربيع 
2014 توقفــت الوســاطة وتدهورت العلاقة بين الشــيخ والتلميذ 
خاصة بعد مقال كتبه البنعلي ألمح فيه إلى تشوش المقدسي بسبب 
العمر.  وعلى ما يبدو فخطــة البنعلي وقادة »تنظيم الدولة« قامت 
على توســيع و«شــراء« الدعم إن لم تحصل عليه مــن »القاعدة« 
ومن هنا جاءت سلسلة من البيعات للبغدادي من مصر وباكستان 
وليبيــا وحتى اليمن ممــا يعني أن تأثير التنظيــم بدأ يمتد خارج 

سوريا والعراق.

أمل

لا يــزال كل من أبــو قتادة والمقدســي يأملان بعــودة الوحدة 
للجهاديــة العالمية كما كانت مــن قبل في ظل بــن لادن. ومع ذلك 
يعترفان بأن داعش قد ربح الحرب الميدانية والدعائية. ويعتقد أبو 

قتادة ان داعش يعيش في الوقت الحالي »نشوة النصر«. 
ويعتقــد أن »داعــش« قــد يضطر للتفــاوض مــرة أخرى مع 
»القاعــدة« في ضوء الإنجــازات الأخيرة لـ«جبهــة النصرة« في 
سوريا. ورغم الصور القاتمة عن مصير »القاعدة« إلا أن فرع اليمن 
لا يزال قويا .  ويعرف الظواهري أن أوامره تنفذ عندما يرسلها إلى 
اليمن كما يقول المقدســي »فولاء التنظيــم قوي وواضح«. ويعتقد 
المنظــران الجهاديان أن الحرب الماضية مــع »داعش« تعني حاجة 
»القاعدة« لمراجعة أســاليبها. ويعتقد المقدسي أن هدف »القاعدة« 

يجب أن لا يكون العدد بل وتجنيد أفراد بكفاءات.
ويريد المقدسي الذي أجرى مراجعات على أفكاره من »القاعدة« 
التحول إلى نموذج يشــبه »حماس« في غــزة أي تقديم الخدمات 

الإجتماعية .
وهناك بوادر لتحــولات في طريقة تعامــل التنظيمات التابعة 
للقاعدة مع الواقع. فقد نشــرت صحيفــة »نيويورك تايمز« تقريرا 
شــرحت فيه تعاون »النصرة« في سوريا و«القاعدة« في اليمن مع 

بقية الفصائل المقاتلة وبناء تحالفات تخدم أهداف الحركتين.
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أبو قتادة يصف »التنظيم« بالسرطان... والمقدسي يتهمه بسرقة أفكاره ويأمل في تحول »القاعدة« للعمل الإجتماعي

الظواهري يعيش في عزلة ويعتمد على البيعة ولا أثر له على القادة الميدانيين
وتنظيم »الدولة« ربح الحرب الميدانية والدعائية وقاد انقلابا داخل »القاعدة«

عناصر من تنظيم »الدولة«

شؤون عربية وعالمية

استنكار واسع في لبنان لمقتل 23 درزيا على يد »جبهة النصرة«
وهاب يلوح بجيش من 200 ألف للدفاع عن السويداء... وجنبلاط يحذر من فوضى الأسد ومن التحريض المنظم لإذكاء الفتنة

سلام في زيارة دعم لوزارة الدفاع وقيادة الجيش
والسفير الأمريكي أشرف على مناورة للجيش بصواريخ »تاو«

■ بيــروت- »القدس العربي«: فــي زيارة هي الأولى مــن نوعها، زار 
رئيس الوزراء تمام ســلام وزارة الدفاع حيث قام بجولة تفقدية شــملت 
غرفة العمليات واجتمع بوزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان 
قهوجي، واستمع أيضا لشرح عن الوضع في عرسال في غرفة العمليات في 

وزارة الدفاع في حضور مقبل وقهوجي ورئيس الأركان وقادة الوحدات.
وعقب الشرح، وجه ســلام تحية »لشــهداء الجيش ولبنان ولأسرهم 
وتحيــة أيضا إلى العســكريين المحتجزين وعائلاتهم«، قائــلا »نعمل بكل 

السبل لإعادتهم إلى الوطن«.
وأضاف »عرضنــا للواقع الميداني القائم عســكريا فــي حماية الوطن 
واســتمعنا إلى الخطط الأمنية والتطورات وإلى مســرح العمليات المتوفر 
في المتابعة الدقيقة عبر كل الوســائل التقنية الحديثة والتي تساعد وتزود 
الجيش في ما يحتاجــه لمواجهة التحديات. بجهد جبار وكبير تمكنا من أن 

نصل إلى مكان من الأمن والاستقرار في البلد«.
وأكد أن »العدو الذي نواجهه أخذ شــكلا عســكريا وميدانيا وإرهابيا، 
وبعده الأخطــر كان يتمثل بزرع الفتنة في البلد وقضينا على الفتنة وأزلنا 
كل بؤر الفتنة في البلد وهذا إنجاز كبير جدا وعلينا ان نتابع، خصوصا في 
وجه الاخطار الخارجية التي تتمدد بعدونا الشرس والتاريخي إسرائيل«.

ولفت إلى أن »أبرز المواجهات التي نراها اليوم هي في عرسال وجرودها 
وحدودنا الشرقية وهناك مسرح للعمليات يقوم فيه الجيش اللبناني بكل 
ما لديه من قوة وإمكانات بدعم واضح وصريح من الحكومة وبقرار واضح 

يؤكد أهلية ومكانة الجيش في هذه المواجهة«.
وشــدد على أن »الجيــش ميدانيا يعرف كيف يتحــرك ويحمي الوطن 
ونسعى إلى توفير كل التســليح المطلوب له وخصوصا التسليح الحديث 
لكي يحمي الحدود. ونأمل أن نحســن وتيرة المواجهة والتصدي وتحصين 

كل حدودنا الوطنية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب«.
وأكد أن »الجيش يتم دعمه بالمناخ داخل المؤسســة العســكرية والمناخ 
الوطني والوحدوي الذي لا يعرف طائفــة أومذهبا وفئة أو منطقة، يعرف 
فقط مهمة وطنية يقوم بها وهذا من اقوى الأسلحة التي يتحلى بها الجيش 
ويعود الأمر بالقيادة الحكيمة التي تحافــظ على البلد رغم كل التجاذبات 
السياســية«. وكان الســفير الأمريكي دايفيد هيل أشــرف علــى مناورة 
عسكرية في بعلبك نفذها الجيش اللبناني مستخدما صواريخ تاو أميركية 

الصنع التي تسلم منها الجيش 220 صاروخا.
من جهته، لفت وزير الدفاع إلى أن الحديث عن وضع قائد الجيش العماد 

جان قهوجي بالتصرف غير دقيق.
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السلطة تحدد موعدا لتسليم ملفي الاستيطان والحرب على غزة قبيل وصولهم

»الجنايات الدولية« تستعد لإرسال ممثلين عنها إلى إسرائيل وفلسطين
رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

تنــوي المحكمة الجنائيــة الدولية في لاهاي إرســال وفد 
إلــى إســرائيل وفلســطين فــي إطــار الفحص الأولــي الذي 
تجريه النيابة بشــأن احتمال ارتــكاب جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنســانية في الأراضي الفلســطينية. وحسب مصادر 
فلســطينية رفيعــة يفتــرض وصــول الوفــد فــي الســابع 

والعشرين من حزيران/ يونيو الجاري.
وقالت مصادر فلســطينية لصحيفــة ،هآرتس، إن جهات 
سياسية فلسطينية تلقت بلاغًا بشأن وصول الوفد المرتقب 
مباشــرة من مكتــب المدعيــة العامة فــي محكمــة الجنايات 
الدوليــة. ويهــدف الفحــص الأولي إلــى تحديد مــا إذا كان 
هناك أســاس معقول للادعاء بارتكاب جرائم تملك المحكمة 
صلاحيــة التحقيــق فيهــا. وإذا قــررت النيابــة العامة فتح 
تحقيق فمن الممكن أن لا يتم فقط في شــبهات ارتكاب جرائم 
الحرب من قبل إســرائيل فقط وإنما أيضا في العمليات التي 

نفذتها جهات فلسطينية.
وقال محامي محايد يقدم المشورة للفلسطينيين لصحيفة 
»هآرتس«إن نبأ وصول الوفد يشــكل علامة جيدة تدل على 
أن المحكمــة تتعامل بجدية مع هذه القضيــة. وقال أيضا إنه 
ليس في كل الحالات التي أجري فحص أولي لها تم ارســال 
المحققين مــن قبل النيابة العامة إلى الدولة المعنية،. لكن جاء 
مــن مكتب المدعيــة العامة فــي المحكمة الجنائيــة الدولية أن 
الزيارات الميدانية في الدول المختلفة تعتبر جزءا من المســار 
الطبيعــي للفحص، وأن تاريخ الزيارة لم يحدد بعد.  كما قال 
مســؤول إسرائيلي رفيع على صلة بالموضوع إن زيارة كهذه 
تعتبــر إجراء عاديا يتــم في كل فحص أولــي تجريه المدعية 

العامة وان هذا لا يدل على مدى تقدم الفحص او وتيرته.
يذكر أن إســرائيل لــم ترد بعد على توجــه مكتب المدعية 
العامــة اليها بشــأن الزيــارة وســيجري التــداول في هذا 
الموضوع قريبا. وقال المســؤول الإسرائيلي: سنفحص كل 
طلب للزيارة مــع مراعاة جميع الاعتبــارات ذات الصلة بما 
في ذلك الموقف المبدئي لإســرائيل الذي يعتبر ان فلســطين 
ليســت دولــة ولذلــك لا تملك المحكمــة صلاحيــة النظر في 

شكواها،.
وبدون علاقة مباشرة بزيارة الوفد ينوي الفلسطينيون 
قبــل يومين مــن موعدها فــي 25 حزيران تقــديم ملفين إلى 
النيابــة العامــة يتضمنان معلومــات مفصلة عن النشــاط 
الاســتيطاني الإســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة بمــا فيها 
الإســرائيلية  العســكرية  والهجمــات  الشــرقية،  القــدس 
علــى قطاع غــزة خلال العــام الماضــي. وتقرر تقــديم هذه 
المعلومات مــن قبل اللجنة الفلســطينية الخاصة بموضوع 
المحكمــة الجنائية الدولية التي يترأســها صائــب عريقات 
عضــو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية وكبير 
المفاوضين مع إسرائيل. وسيسافر وفد فلسطيني برئاسة 
وزيــر الخارجية الفلســطيني رياض المالكي لتســليم ملفي 
المعلومــات والوثائــق شــخصيا إلــى المدعية العامــة فاتو 

بنسودا.
وقالــت المصــادر الفلســطينية إن تزامــن ســفر الوفــد 
الفلســطيني والزيارة التي ســيقوم بها الوفد من لاهاي لم 
ينسق مسبقا. ولا يعرف أعضاء اللجنة الفلسطينية إلى أي 
مرحلــة وصل التحقيق الأولي الذي تجريــه النيابة العامة، 
والمعلومات التي ســيتم تقديمها تهدف إلى مســاعدتها في 
اتخــاذ قرار الانتقــال من مرحلة الفحص إلــى التحقيق في 
الجرائــم المزعومــة. ووفقا لإجــراءات المحكمــة يجب على 
النيابــة العامــة الحصول علــى موافقة القضاة فــي الهيئة 
التمهيديــة للمحكمة لكي يتم الانتقال إلــى مرحلة التحقيق 

في جرائم الحرب.
ويأتــي تقــديم المعلومــات ووصــول الوفــد فــي إطــار 
الخطــوات الرســمية التــي تعــود إلــى 31 كانــون الاول/ 

ديســمبر 2014، عندمــا وقــع الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس علــى طلب الانضمــام إلى معاهدة رومــا التي تعمل 
المحكمــة الدوليــة وفقــا لها ونشــر بيان تعترف فلســطين 
بموجبه بصلاحية المحكمة الدولية بفحص احتمال ارتكاب 

جرائم حرب في فلسطين ابتداء من 13 حزيران 2014.
وفــي 16 كانــون الثانــي/ ينايــر فاجــأت بنســودا حين 
أعلنــت قرارها البدء بفحص اولي للوضع في فلســطين رغم 
ان انضمــام فلســطين إلى المعاهــدة لم يدخل حيــز التنفيذ. 
وفي الســابع من شباط/ فبراير أمر الرئيس عباس بتشكيل 
اللجنة القومية العليا لشــؤون المحكمــة الدولية. وفي الأول 
من نيســان/ ابريل صــودق على انضمام فلســطين كعضو 

رسمي إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقال عضو في اللجنة القومية العليا إن تقديم المعلومات 

والوثائــق التي جمعتهــا جهات فلســطينية حكومية وغير 
حكومية تشــكل بادرة دعم للمدعية العامة ودليلا آخر على 
جديــة التوجه إلى المحكمة الدولية،. وقال وزير فلســطيني 
إن ســفر المالكــي إلى لاهاي تحــدد في حزيــران، فيما قال 
مصــدر في منظمة التحرير الفلســطينية إن المحكمة الدولية 

تعمل بوتيرة أسرع مما توقعه الفلسطينيون.
ويعلم أعضاء اللجنة القومية العليا بإمكانية قيام المحكمة 
بفحــص شــبهات تتعلــق بارتــكاب جرائــم حرب مــن قبل 
الفصائل الفلســطينية ايضا. لكن كافة مســؤولي الفصائل 
الفلســطينية بمــا فــي ذلــك حمــاس والجهــاد الاســلامي 
وقعوا على تصريــح اعلنوا فيه اســتعدادهم لتحمل الأبعاد 
الشــخصية والقوميــة التــي ينطــوي عليها الانضمــام إلى 

محكمة لاهاي.

وقال عضو في اللجنة انه في الوقت الذي يمكن لملف غزة 
ان يواجه التعقيد إلا ان ملف الاســتيطان واضح بشكل أكبر 
لأن الإســرائيليين أنفسهم يصرحون ان هذه هي سياستهم. 
ولذلك لن تستطيع المحكمة التهرب من البدء بإجراء التحقيق 
بشــبهة ارتكاب جرائم حرب. فمعاهدة روما تشــمل في بند 
جرائم الحرب ،نقل المدنيين التابعين للسلطة المحتلة مباشرة 
او غير مباشــرة إلــى الأراضي التــي احتلتهــا او طرد ونقل 
ســكان المناطق المحتلة داخــل او خارج تلــك المناطق،. وقال 
عضو اللجنة العليا إن كل ما تســتطيع إســرائيل والولايات 
المتحدة عمله هــو تفعيل الضغط من أجل تعويق الإجراءات، 
لكن الصين وروســيا وعدتا الفلســطينيين، حســب المصدر، 
بفرض الفيتــو إذا طلبت الولايات المتحــدة من مجلس الأمن 

تأجيل التحقيق.

»اشتية« يدعو الدول الإسلامية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي
 وتغييرات في مكتب الرباعية الدولية في القدس المحتلة

 

طبيب موقوف تسبب في وفاة امرأة وطفلها والمحكمة أدانته... الشارع 
الفلسطيني غاضب من موقف بعض الأطباء ومن التعامل الرسمي مع القضية

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

دعــا محمــد اشــتية محافــظ فلســطين لــدى 
البنــك الإســلامي للتنميــة عضو اللجنــة المركزية 
لحركــة فتح الدول الأعضاء فــي البنك إلى تفعيل 
مقاطعــة الاحتــلال الإســرائيلي وربــط المصالح 
الاقتصاديــة مــع العالم بســلوك إســرائيل تجاه 
حقوق الفلســطينيين. وقال »علينا مخاطبة العالم 
بلغة المصالــح والخروج من موازيــن المجاملة إلى 

موازين المصالح«.
جاء ذلك في كلمة اشــتية خــلال افتتاح أعمال 
الدورة الأربعين لمجلس محافظي البنك الإســلامي 
للتنمية فــي موزمبيق. وأكد علــى فعالية المقاطعة 
الدوليــة فــي الضغــط علــى إســرائيل كمقاطعة 
والأمريكيــة  الأوروبيــة  والكنائــس  الجامعــات 
للاحتــلال التــي باتت تقــض مضجع إســرائيل. 
وأضاف »أن الفلســطينيين يســتكملون معركتهم 
فــي الســاحة الدوليــة إذ ســيتم تقــديم الملفــات 
الدوليــة لمحاكمــة  المطلوبــة للمحكمــة الجنائيــة 
المجرمين بحق الشــعب فــي قضيتي الاســتيطان 

وعدوان 2014«.
وخاطب أشــتية الأعضاء بالقول »إن الحصار 
الإســرائيلي لقطاع غزة مــا زال يعيق عملية إعادة 
الإعمــار التــي تم التعهد بهــا في مؤتمــر المانحين 
الــذي عقد في القاهرة في تشــرين الاول/ اكتوبر 
2014. إذ لــم يبن حتى الآن بيــت واحد من البيوت 
التــي دمرتها إســرائيل خلال عدوانهــا، ولا يزال 
حوإلــى 20 ألــف شــخص يعيشــون فــي أماكــن 
إيواء مؤقتة«. وأكمل »إن الســبب يكمن في نقص 
الأمــوال وإجــراءات المانحــين البطيئــة والمعقدة 
وكذلك إجراءات إســرائيل في إدخال مواد البناء 

إذ تدخل بعض المواد وتمنع بعضها«.
واعتبر اشــتية أن الاســتراتيجية الإســرائيلية 

تهــدف إلى قتــل إمكانيــة إقامة دولة فلســطينية 
عبر استكمال تهويد القدس وضم الأغوار وزيادة 
الاســتيطان في الضفــة الغربية وإبقــاء الحصار 

على قطاع غزة.
وتســلم اشــتية في ختام الاجتماع الافتتاحي 
بالعلــوم  للتنميــة  الإســلامي  البنــك  جائــزة  
والتكنولوجيــا نيابة عــن جامعة الأزهــر في غزة 
التــي فازت بها عــن الإنجازات العلميــة والبحثية 
لأعضــاء الهيئــة التدريســية بكلية العلــوم مطلع 

العام.
وكان الرئيــس الموزمبيقــي فيليب نيوســي قد 
افتتــح المؤتمــر بحضــور رئيــس مجموعــة البنك 
والمحافظــين  والمحافظــين  للتنميــة  الإســلامي 
المناوبــين وممثلي الدول الأعضــاء وعدد كبير من 

الضيوف من المنظمات الإقليمية والدولية.

وفي الشــأن السياســي أيضاً قال مكتب ممثل 
اللجنــة الرباعيــة في القــدس المحتلة إنــه بعد أن 
قرر توني بليــر التنحي عن منصبــه كممثل للجنة 
الرباعية بعد ســنوات عديدة مــن الخدمة المتميزة 
لن يكــون هناك بعد اليــوم ممثلا للجنــة الرباعية 
وسيتم تغيير اسم مكتب ممثل الرباعية إلى مكتب 

الرباعية.
وأضاف مكتــب الرباعية في بيــان صحافي 
وصل »القدس العربي« أن إدارة المكتب ســتقوم 
بتســيير العمــل مــن قبــل شــخصين يحظيــان 
بالتقديــر الكبير هما: كيتو دو بــور، الذي انضم 
للمكتب في كانون الثاني/ يناير الماضي كرئيس 
للبعثة وســاندرا واينبيرغ، التي انضمت للمكتب 
فــي تمــوز/ يوليــو مــن العــام الماضــي كنائبــة 

للرئيس.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أعلــن نقيــب الأطبــاء الفلســطينيين تعليق 
إضراب الأطبــاء الذي أعلن قبــل يومين وطالب  

جميع الأطباء بالعودة إلى عملهم. 
وكان الأطباء قد نفذوا احتجاجات في عدد من 
مستشــفيات الضفة على خلفية استمرار النيابة 
العامة باحتجاز أحد زملائهم، الذي قررت النيابة 
تمديــد اعتقال الطبيــب وهو مــن مدينة نابلس 
شــمال الضفة الغربية بتهمة التسبب في وفاة أم 
وجنينها الشــهر الماضي. وتم هــذا الإجراء بناءً 
على شــكوى قدمها أهــل الضحية ضــد الطبيب 

ودون تدخل من وزارة الصحة.
 24fm وعلّــق الوزير خــلال حديــث لإذاعة 
المحلية على استقالات الأطباء الجماعية احتجاجا 
النيابة بالقول »ســنقبل أي اســتقالة  على قرار 
تصلنــا في حال وردت بشــكل إجرائي صحيح«. 
واســتطرد »ولم تصلنا أي اســتقالة وكل ما يتم 
تداوله مجــرد أحاديث للإعلام. لقــد كنت نقيبا 
للأطبــاء ولا يمكــن أن تنطلــي عليّ مثــل هذه 
الدعاية«. وأضاف »قرار الاستقالات والاستنكاف 
عن العمل من قبل الأطبــاء المقيمين مخالف لبيان 
نقابــة الأطباء وهــذا الإجراء يعتبر ســابقة في 
تاريخ النقابة وستتخذ إجراءات ضد المستنكفين 

عن العمل وفق النظام«.
 وثار غضب الشــارع الفلسطيني على أكثر من 
خطأ طبي وقع خــلال الفترة الماضية في الأراضي 
الفلســطينية، كان آخرها فصل رأس طفل خلال 
عملية الولادة عن جســده في أحد مستشــفيات 
الخليل جنوب الضفــة الغربية. وكتب الصحافي 
عبد الحفيــظ جعوان علــى صفحته فــي موقع 
»الطبيب  يقــول  فيســبوك  الاجتماعي  التواصل 
المحتجز والمتهم بالتســبب بقتل الأم وجنينها هو 
طبيب مقيم »متدرب« تحــت إمرة طبيب مختص 
يشــرف عليه. فأين كان الطبيــب المتخصص؟.. 

الأطباء المختصون حضروا بعد أن ســاءت حالة 
المريضة وكلهم اجمعوا أنها تعاني من أزمة رئوية 
وليس انفجار الرحم. لا يوجد جهاز تصوير »ألترا 
ســاوند« في غرفة العمليــات وبالتالي لم يتمكن 
المختصون  الأطباء  الحالة.  تشخيص  من  الأطباء 
ووزير الصحة والمشرفون على تخصصات الطب 
هم مسؤولون عما جرى، قبل الطبيب الذي تحمل 
وزر كل شــيء. على الأطباء مصارحة الناس بمن 
المسؤول قبل ان يباشــروا إضرابهم. وطبيا، قلع 
رأس الطفل في الخليل خطأ أشد خطورة من موت 

أم وطفلها في عملية ولادة«.
أما المصور الصحافي أســامة ســلوادي فوجه 
رسالة إلى وزير الصحة قال فيها: »الطبيب الذي 
يستقيل دفاعا عن طبيب آخر اخطأ وتسبب بوفاة 
أشــخاص يجب قبول اســتقالته فورا ومنعه من 
ممارســة المهنة لأن أرواح الناس ليست رخيصة. 
أنا مع حفظ حقــوق الأطباء وتحســين وضعهم 
الوظيفي ولكن ايضا يجب محاســبة من يتسبب 
بأخطاء قاتلة. وســؤال أخير: مــاذا بخصوص 
المشرط الذي تُرك في صدري من يوم إصابتي قبل 

ثماني سنوات؟«.
وقــال خالد فقيه: فــي ضوء تعاظــم وتفاقم 
مســألة إضراب الأطباء والحديث عن استقالات 
جماعيــة، أولًا لا بد من أن يأخــذ القانون مجراه 
لاســيما وأن هنــاك ضحايــا نتيجــة للأخطاء 
الطبية. والقانون فيه نصوص حول القتل العمد 
من غير العمــد. وثانياً لماذا لا يجبــر الأطباء في 
كل القطاعات على القيــام بالتأمين ضد الأخطاء 
الطبيــة، وهو أمر معمــول به في معظــم انحاء 
العالم. وثالثــاً أخلاقيات المهنــة للأطباء فيها ما 
ينص على الحفاظ على حياة البشر بغض النظر 
عن الجنس أو العرق أو الدين وهذا موجه لنقابة 
الأطباء فالوقوف إلى جانب الخطأ يتنافى مع هذه 

المبادىء.
أما عماد الأصفر فقال إننا في فلســطين نحتاج 

إلى رقابة شــديدة على شهادات الأطباء وخاصة 
تراخيص  علــى  وكذلــك  الاختصــاص  أطبــاء 
العيــادات وتجديــدات شــهادة مزاولــة المهنة. 
ونحتاج إلى رقابة شــديدة على عيادات الأطباء 
بدءا من النظافة العامة للعيادة وقاعة الاستقبال 
اســتخدام  ومدى  المعــدات  وســلامة  والأدوات 

التعقيم لتطهير الأماكن والأدوات.
وطالــب عــلام صبيحــات الإعــلام المحلــي 
الفلســطيني بالبدء في المطالبة رســمياً بالتالي: 
تغييــر القانون المتعلّق بالقطــاع الصحّي بحيث 
يكون حاســماً في محاسبة المســؤول عن الخطأ 
كطبيب أو كطاقم أو كمشــفى عند وقوع خطأ طبي 
خاصــة إن أدّى هــذا الخطأ الطبي إلــى الوفاة. 
ويتعيّن فصل الطبيــب الذي يقوم بالخطأ الطبي 
من نقابــة الأطباء وفصله من مــكان عمله وعدم 

قبول تعيينه في أيّ مكان آخر«.
وأضاف صبيحات، »يتعيّن أيضاً تشكيل لجنة 
خاصة مســتقلّة وذات كفاءة، لمتابعــة الكوارث 
الطبية في المشــافي العامة والخاصــة. ويتعيّن 
تخيير الطبيب إما بالعمل في مشــفى أو العمل في 
الصحة«.  »تجارة  لاســتمرار  منعاً  خاصة  عيادة 
ويتعيّــن محاســبة كلّ طبيب يقف مــع زميلٍ له 
فــي حال ارتكابه خطــأ طبيا، واعتباره شــريكاً 
في الجرم. ويتعين محاســبة أيّ طبيب يســاهم 
في إخفــاء معلومات عن قصد خــلال التحقيقات 
للتغطية على أخطــاء زميل أو زملاء له واعتباره 

شريكاً في الجرم والخطأ.
ولا ينكر الشــارع الفلســطيني الذي يقف مع 
محاســبة المخطئين أن فلسطين فيها من الخبرات 
الطبية الكثير. عشــرات الأطباء الفلســطينيين 
المعروفة.  الإســرائيلية  المشــافي  فــي  يعملون 
وحتــى في الكثير مــن دول العالم فإن الخبرات 
الفلســطينية دائمــاً متميزة. لكن ذلــك لا يعني 
الإفلات من المحاســبة والعقاب فــي حال وقوع 

خطأ.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

كشــف الدكتــور واصــل أبو يوســف عضو 
اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية 
لـ »القدس العربي«، أن اللجنــة الوطنية المكلفة 
بإعداد الملفات الخاصة بإدانة إسرائيل في محكمة 
الجنايات الدولية، أنهت بشكل كامل إعداد الملفات 
الخاصة بـ«الاستيطان الاستعماري« و«العدوان 
على غزة«، وســتضعها بين يدي المحكمة الدولية، 
وستناقشــها أيضا مع فريق إدعاء المحكمة الذي 
سيزور الضفة الغربية وإسرائيل هذا الشهر، في 
وقت كشــفت فيه مصادر خاصة عــن بعض أدلة 

الإدانة ضد إسرائيل.
وقال أبو يوسف إن زيارة فريق الادعاء التابع 
لمحكمــة الجنايات الدولية في لاهــاي إلى المنطقة 
هذا الشــهر، تأتي بطلب من الجانب الفلسطيني 
عبر وزارة الخارجية في وقت ســابق، للتحقيق 
في ارتكاب إســرائيل »مجازر حرب« في الأراضي 

الفلسطينية.
إلى ذلــك علمت »القدس العربــي« من مصادر 
التــي لا يحبذ  الفلســطينية  الملفات  خاصــة أن 

تفاصيلها  في  الخوض  الفلسطينيون  المسؤولون 
بشــكل أكبر، تحمل بالأدلة والإفادات منها الطبية 
ومنها التقارير الدولية وشــهادات حية، وتقارير 
وصور ما يثبــت قيام إســرائيل بارتكاب جرائم 
متعمدة ضد المدنيين فــي قطاع غزة خلال الحرب 
الأخيــرة الصيــف الماضــي التي شــنتها قوات 

الاحتلال ودامت لـ 51 يوما.
ويشمل ملف الإدانة إحصائيات لعدد الشهداء 
قضت  التي  والعوائــل  والأطفــال،  النســاء  من 
بأكملهــا في قصــف وهجمات إســرائيلية بدون 
سابق إنذار، وعمليات تهجير السكان من منازلهم 
بالقوة والإجبار وهدم الأبراج السكنية وتشتيت 

قاطنيها.

كذلك شمل ملف إدانة إسرائيل في حرب غزة، 
عملية قتــل المدنيين الموثقة في بلــدة خزاعة بعد 
تكبيلهم وإطلاق النار عليهم وذبحهم بســكين في 
حمام أحد المنــازل، وكذلك قتــل المدنيين في حي 

الشجاعية بشكل همجي وعشوائي.
وكانــت »القدس العربي« قــد وثقت في تقرير 
مفصل تلــك الحادثة خلال زيــارة ميدانية لبلدة 
خزاعة أثناء الحرب، وأوضحت عملية القتل التي 
طالت ســبعة شــبان على أيدي جيش الاحتلال 
الإسرائيلي بعد اعتقالهم من البلدة الواقعة شرق 

مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وروى وقتهــا شــهود عيــان من تلــك البلدة 
الريفية جرائم مماثلة طالت شيوخا وأطفالا قتلوا 

بدم بارد، أمام أعــين عوائلهم أثناء إجبارهم على 
ترك منازلهم والسير لأكثر من خمسة كيلو مترات 

حتى الوصول إلى قلب مدينة خان يونس.
حي  مجــزرة   صــور  الكاميــرات  وســجلت 
الشجاعية شرق مدينة غزة من النساء والأطفال 
خلال  الإســرائيلية  الغــارات  حصدتهم  الذيــن 

هروبهم إلى »مراكز الإيواء«.
وخلال الحرب أفنت إســرائيل في غاراتها أكثر 
من 60 عائلة بشكل كامل، ومسحتها من السجلات 
المدنية، وقتلــت بالمجمل نحو 2200 فلســطيني، 
العدد الأكبر منهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 
أن هجماتهــا بالصواريخ أدت إلى إصابة أكثر من 
11 ألف مواطن بجراح لا يزال العديد منهم يتلقى 

العلاج ومنهم من فارق الحياة متأثرا بجراحه.
العنيفة  ودمرت إســرائيل فــي تلك الحــرب 
عشرات آلاف المنازل والبيوت والمؤسسات بشكل 
عنيف، ومناطق واســعة على الحدود الشــرقية 
خزاعة  بلــدات  في  تحديدا  للقطاع،  والشــمالية 

والشجاعية وبيت حانون في آقصى الشمال.
أما بخصــوص ملــف الاســتيطان، فالتقرير 
علــى  الســلبية  الآثــار  يشــرح  الفلســطيني 
الفلســطينيين فــي الضفة الغربيــة، خاصة وأن 
المســتوطنات أقيمت علــى أراض محتلة، وكذلك 
يظهر ســرقة إســرائيل لمــوارد الضفــة الغربية 
تحتلها  التــي  الأراضــي  تلــك  فــي  الموجــودة 

المستوطنات من مياه وأراض زراعية خصبة.

ويتطرق ملف الإدانة أيضا بشكل واسع لجدار 
الفصل الذي تقيمه إســرائيل في عمــق المناطق 
الفلســطينية، وحول الضفة الغربية إلى معازل، 
يصعب فيهــا التواصل بين المــدن، ويدمر فرص 

إقامة دولة مستقلة.

أبو يوسف يؤكد: الملفات الفلسطينية جاهزة وننتظر مقاضاة الاحتلال

»القدس العربي« تنشر أبرز نقاط ملف إدانة إسرائيل في محكمة لاهاي...
تقارير طبية ومجازر ضد المدنيين وأرقام وشهادات وصور
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جرافات إحتلالية تسوي أرضا زراعية في قرية وادي فكين 
في الضفة تمهيدا لمشروع استيطاني جديد أمس )أ ف ب(

واصل أبو يوسف
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المبعوث الأوروبي زار غزة لساعات والتقى وزراء التوافق ومسؤولين دوليين

ميلادنوف يبحث مع قادة حماس في غزة ملف المعابر ويقترح دمج الموظفين
غزة ـ القدس العربي«

من أشرف الهور:

أجرى مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام 
فرناندو جنســيلتيني زيارة إلى قطاع غزة دامت 
عدة ساعات، التقى خلالها وزراء حكومة التوافق 
الوطني، في الوقت الذي كشــف فيه عن لقاء غير 
معلــن عقده المبعوث الخــاص للأمين العام للأمم 
المتحدة للســلام في الشــرق الأوســط نيكولاي 
ميلادنوف، وقيــادة حركة حماس في غزة، بحث 
ملف ســيطرة السلطة الفلســطينية على المعابر 
ودمــج موظفي الحركة الذين عينوا قبل تشــكيل 

حكومة التوافق.
ودخل المبعــوث الأوروبي قطاع غزة من خلال 
معبــر بيت حانون »إيرز«، فــي زيارة هي الأولى 
له للقطاع. وشمل جدول زيارته لقاءات مع وزراء 
حكومة التوافق الفلســطينية في غزة، واجتماعا 
مع مسؤولي المنظمات الدولية العاملة ومؤسسات 
المجتمع المدني. وتأتــي الزيارة في إطار الزيارات 
المتكررة لدبلوماسيين غربيين إلى القطاع نشطت 

خلال الأسابيع القليلة الماضية.
إلــى ذلك ذكرت وكالة »ســما« المحلية نقلا عن 
مصادر لم تذكر اســمها أن ميلادنــوف التقى قبل 
يومين قيادة حماس السياســية فــي قطاع غزة، 
وعلــى رأســها نائب رئيــس المكتب السياســي 
للحركــة إســماعيل هنية. وحســب المصادر فإن 
المبعوث الدولي، قدم مقترحا لقيادة حماس حول 
دمج موظفي الحركة في الســلطة الفلســطينية، 
وقضية المعابر وســيطرة حكومــة التوافق عليها 
في محاولة للخروج من المأزق الحالي للمصالحة 
الفلســطينية. ولم تكشــف المصادر عما إذا كان 
الطرفــان توصلا لاتفاق أم لا فــي مجمل القضايا 

المطروحة.
وكان ملادينوف قــد قال خلال مؤتمر صحافي 
عقده في أول زيارة له لغزة قبل عدة أسابيع، بعد 
تسلم منصبه الجديد إنه بحث مع رئيس الحكومة 
الفلســطينية رامــي الحمد الله خطــة لحل أزمة 
الموظفين في قطاع غزة. وأكد أن خطة نوقشت على 
المستوى السياسي وتهدف لحل أزمة الموظفين عبر 
دعم مــادي من المانحين، ووقتهــا تعهد بدفع تلك 
العملية على أن لا يبقى أي موظف في الشارع بعد 
الانتهاء من عملية الاندماج. وقال إنه ينظر مجددا 
في مقترحات لتحسين آلية إدخال البناء إلى غزة 

عبر عدة مبادرات محددة. 
وتطلب حكومة التوافق التي شكلت باتفاق بين 
فتح وحماس من شــخصيات مستقلة أن تسيطر 
على معبــر غزة، فيما تقول حركــة حماس إن أي 
ســيطرة لا يجب أن تتجاوز موظفيها الموجودين 

على هذه المعابر، وهو أمر ما زال محل خلاف. 
وتشــترط الكثيــر من الــدول المانحــة التي 
تبرعت لإعمار غزة بعد الحرب أن تكون الســلطة 
الفلســطينية والحكومــة هما المســيطرتان على 
المعبر، قبل بدء عملية ضخ أموالها لصالح الإعمار، 

وهو أمر يؤجل بدء العملية حتى اللحظة.
ومــا زال هنــاك خلاف قــوي بــين الحكومة 
الفلســطينية وحركة حماس، حــول كيفية دمج 
ســيطرتها  بعد  الحركة  عينتهم  الذيــن  الموظفين 
على غزة منتصف حزيران/ يونيو من عام 2007، 

التوافق مطلع يونيو من  وحتى تشــكيل حكومة 
العام الماضي.

ويبلــغ عدد هــؤلاء أكثر من 40 ألــف موظفي 
مدني وعســكري، ولا يتلقون رواتب من حكومة 
التوافق، ويتم صرف دفعــات مالية من رواتبهم 

من قبل وزارة المالية فــي غزة فقط، ومرة واحدة 
تلقوا مبلغ 1200 دولار من المنحة القطرية.

وكان رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله 
قد قال في وقت ســابق إن القيادة الفلســطينية 
والحكومة على استعداد لحل قضية موظفي قطاع 

غزة، ولكن بشكل متواز مع تسلم الحكومة لمعابر 
القطاع. وأعلن اســتعداده للذهــاب إلى غزة في 
حال تلقي ردود ايجابية، مؤكدا رســالة الرئيس 
محمــود عبــاس، أن »لا وطن مــن دون غزة كما 

القدس الشرقية والأغوار«.

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق يدعو 
لإيجاد قناة اتصال مع حماس

■ القدس المحتلة  ـ  الأناضــول: قال رئيس هيئة أركان 
الجيش الإســرائيلي الأســبق دان حالوتس، إنه يجب أن 
تكون هناك قناة اتصال بين الحكومة الإســرائيلية وحركة 
حمــاس، على حد قوله. وكشــف في حديث أمــس للقناة 
العاشــرة في التلفزيون الإســرائيلي، عن وجود »بعض 
الاتصالات غير المباشــرة مع حماس، وبلا شــك فإن هناك 

حاجة إلى قناة اتصال«، على حد زعمه.
وحتــى الآن لا توجد اتصالات مباشــرة بــين حماس 
والحكومــة الإســرائيلية، إذ تطالــب الأخيــرة الحركــة 
الإسلامية - المسيطرة على قطاع غزة - بـ »الاعتراف بها، 
ونبذ العنــف، والقبول بالاتفاقيات الموقعة بين إســرائيل 
مسؤولون  يتحدث  فيما  الفلســطينية«،  التحرير  ومنظمة 
من الجانبين، عن وجود اتصالات بين »حماس« وإسرائيل، 
عبر وســطاء من مصر، وقطر، والنرويج، والأمم المتحدة، 

وسويسرا، ودول أوروبية أخرى.
وحذر حالوتس مــن أنه »إذا لم نجد حلولًا أوســع من 
الفعل ورد الفعل، فإننا سنجد أنفسنا في عملية متدهورة«، 
بحسب تعبيره، في إشــارة منه إلى الحروب الإسرائيلية 

المتكرةة على قطاع غزة.
ودعا المسؤول الإسرائيلي السابق، إلى إيجاد »نوع من 
الحوار من أجل إعادة بناء غزة«، مضيفاً »لا شك لدي بأننا 
يجب أن نجد قنــاة اتصالات«، معتبراً أن »حركة فتح كانت 
في السابق أكثر وحشية من حماس، ومع ذلك فإن إسرائيل 

تتحدث إليها رسميا«، بحسب قوله.

إسرائيل تسمح للفلسطينيين فوق الـ40 
بدخول القدس خلال رمضان

■ رام اللــه ـ الأناضول: قالت الهيئة العامة للشــؤون 
المدنية فــي الضفة الغربية، إن الجانب الإســرائيلي وافق 
على دخــول المصلين المســلمين من الضفــة الغربية لمدينة 
القدس، خلال شــهر رمضان، وذلك لمن هم فوق سن الـ40 

عامًا، بدون تصاريح مسبقة.
جاء ذلك في بيان للهيئة، وصلت الأناضول نسخة منه. 
وأضاف البيان أن إسرائيل وافقت على السماح لمن تتراوح 
أعمارهم ما بين الـ 35 والـ 40 عامًا، بالحصول على تصاريح 
للصلاة في المسجد الأقصى، طيلة أيام الأسبوع، باستثناء 
أيام الجمعة والسبت، في حين يسمح لمن تجاوز الـ 40 عامًا 

من الرجــال، بالدخول أيام الجمعة إلى المســجد الأقصى، 
دون تصاريح مسبقة.

وأوضح البيان أن الجانب الإسرائيلي سيسمح للنساء 
مــن كل الأعمــار، بالدخول إلــى مدينة القدس والمســجد 
الأقصى، أيــام الجمعة، دون أي تصاريح، مشــيرًا إلى أن 
الهيئة اتفقت مع الجانب الإسرائيلي، على إصدار تصاريح 
لســكان الضفة الغربيــة، لزيارة ذويهم داخل إســرائيل، 
اعتبــار من 17 حزيــران/ يونيو ولغايــة 22 يوليو/ تّموز 
المقبل، دون تحديد العمر، وطيلة أيام الأســبوع باستثناء 

أيام الجمعة والسبت.
يشــار إلى أن إســرائيل، تمنع ســكان الضفة الغربية 
مــن الوصول إلى مدينــة القدس، بــدون تصاريح خاصة 

تصدرها.

رئيس »أورانج« في إسرائيل سعيا لوقف 
الجدل

■ القــدس المحتلــة ـ أ ف ب: وصــل رئيس مجلس 
ادارة مجموعــة »اورانج« الفرنســية للاتصالات أمس 
إلى إســرائيل ســعيا لوقف الجدل الحاد الذي اثارته 

تصريحاتــه في القاهــرة بخصوص الانســحاب من 
هذا البلد الذي يخوض نقاشــا مكثفا حــول مبادرات 

مقاطعته.
ويلتقي ســتيفان ريشارد خلال الزيارة التي تستمر 
يومين مسؤولين رســميين وموظفين في »اورانج«، كما 
علمت وكالة الصحافة الفرنســية من المؤسسة التي لم 
تحدد إن كان سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتهدف الزيــارة إلى إنهاء الجدل الذي تســبب في 
اندلاعه فــي 3 حزيران/يونيو الحالي تصريح أدلى به 
ريشارد في القاهرة معلنا اســتعداد »اورانج« لسحب 
علامتها التجارية من إســرائيل »غدا« لو لم تكن هناك 
مخاطــر كبيرة جــدا تتعلــق بطلب شــركة »بارتنر« 

الإسرائيلية المشغلة تعويضات.
وتســتخدم »بارتنر« الإســرائيلية علامة وصورة 

»اورانج« بموجب عقد ترخيص يستمر حتى 2025.
وأثارت هذه التصريحات التي فســرت في إسرائيل 
بالإجمــاع تقريبا على انها رضــوخ لضغوط المقاطعة، 
عاصفة من الانتقادات شــارك فيهــا نتنياهو. وحملت 
وزير الخارجية الفرنســي لوران فابيوس على إصدار 
توضيح يؤكد ان فرنســا التي تعارض الاستيطان في 
الأراضي الفلسطينية، تعارض ايضا مقاطعة إسرائيل.

وتعمــل »بارتنر« داخل إســرائيل، لكــن كذلك في 
مســتوطنات في الضفــة الغربية المحتلــة، رغم عدم 

شرعية الاستيطان بالنسبة للمجتمع الدولي.
وكان تحالــف من نقابتــين وخمــس منظمات غير 
حكومية، بينها رابطة حقوق الإنسان او هيئة التضامن 
فرنســا فلســطين، انتقد علاقات العمل التــي تقيمها 
الشركة الفرنســية مع »بارتنر«، وذلك في تقرير صدر 
في الســادس من ايــار/ مايو الماضــي ويحمل عنوان 
»العلاقــات الخطــرة لشــركة »اورانج« فــي الأرض 

الفلسطينية المحتلة«.
ومنذ أســبوع، يدلي رئيس مجلس ادارة »اورانج« 
بتصريحــات حرصا منه على تهدئــة العاصفة. وأعلن 
يــوم الاثنــين الماضي«معارضتــه الحاســمة لفكــرة 
المقاطعــة«. وأضاف »لم يكن مطروحــا في أي وقت ان 
تنسحب شركة »اورانج« من إسرائيل«، لكن المجموعة 

تريد استعادة علامتها التجارية.
وإســرائيل هــي البلد الوحيــد الذي تنشــط فيه 
»اورانج« بدون استثمار علامتها بموجب اتفاق ابرمته 
مجموعة »اورانج« البريطانية مع »بارتنر« قبل شــراء 

فرانس تيليكوم اورانج عام الفين.
وغيرت فرانــس تيليكوم اســمها إلــى اورانج في 
2013f التالي لا يمكنها اســتخدام علامتها التجارية في 
إسرائيل لاسيما وأنه اسم المجموعة الفعلي، ولذلك فإن 
مختبر اورانج في تل ابيب هو الوحيد في العالم الذي لا 

يعتمد تسمية »اورانج لاب« بل »إسرائيل لاب«.

السفارة الفلسطينية في القاهرة
 تنفي التمديد الاستثنائي لفتح معبر رفح

الحمـد اللـه: للأمن الفلسطيني إنجازات
 مهمة خاصة على صعيد مكافحة الجريمة

 متحف للتسامح الإسرائيلي فوق جماجم المسلمين! 
 غزة ـ »القدس العربي«:

العاصمــة  الفلســطينية فــي  الســفارة  نفــت 
المصريــة القاهرة، أخبارا منســوبة إليها تتحدث 
عــن تمديد فتــح معبر رفــح الفاصل بــن القطاع 
ومصــر، لأســبوع كامــل. وأكــدت في بيــان لها 
أن الأخبــار والبيانــات الصادرة عنهــا هي فقط 
المنشــورة علــى موقعهــا الرســمي وصفحتهــا 

الرسمية على موقع »الفيسبوك«.
وناشدت السفارة وسائل الإعلام بأن تتحرى 
الدقــة في نقــل الأخبار التــي لها أهميــة خاصة 
وتمثل أولويــة للمواطــن الفلســطيني. وأوضح 
البيان أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح 
في الاتجاهن لمدة ثلاثة أيام، وذلك أيام السبت، 
والأحــد، والاثنــن، المقبلــة، بعد تدخــل الرئيس 
محمــود عباس لـــ »التســهيل على أبناء شــعبنا 
في قطــاع غــزة قبيل شــهر رمضــان الفضيل«. 
وأشــارت إلــى أن عملية الفتــح هذه تأتــي »بعد 
اتصــالات حثيثــة مع الأشــقاء المصرين لســفر 

الحالات الإنسانية والمرضى وأصحاب الإقامات 
والتأشيرات«.

وكانــت الســفارة قــد أعلنــت أول مــن أمس 
أن مصر قــررت فتح هــذا المعبر الــذي يعد المنفذ 
الوحيد لسكان غزة على العالم، بعد طول انتظار 

دام لأكثر من شهرين ونصف الشهر.
وفي حــال نجحت عمليــة الفتح الاســتثنائي 
للمعبــر، ســيتمكن عــدد مــن المرضــى والطلاب 
وأصحــاب الحــالات الإنســانية من الســفر، إذ 
جرت العادة على ســفر نحو ألفي فلســطيني في 

أيام الفتح، في ظل وجود آلاف المسجلن.
وقالــت ســابق وزارة الداخلية في غــزة التي 
تشــرف علــى عملية الســفر في وقت ســابق أن 
هنــاك 15 ألــف فلســطيني مــن ســكان القطــاع 
مســجلن للســفر، ولديهم حاجة ماســة لمغادرة 

القطاع.
وأســفرت عمليــة إغلاق هــذا المعبر عــن أزمة 
كبيــرة فــي القطــاع، جــراء انتظــار آلاف الناس 
المســجلن  للســفر فتح أبوابه كل لمقصده، حيث 

تخصــص عمليــات الفتــح فقــط لســفر المرضى 
والطلاب وأصحاب الإقامات في الخارج.

وفي أوقات سابقة كان المعبر يفتح لثلاثة أيام 
كل شــهر تقريبا، لكن فترة الإغــلاق الحالية تعد 
الأكبر، إذ فاقت الشــهرين ونصف الشــهر، ولن 
تســمح خلالها مصر بفتح المعبــر إلا مرة واحدة 
للعائديــن فقط إلى غزة الأســبوع قبــل الماضي، 
علاوة على فتحه لحــالات مرضية فارقت الحياة 

في مشافي مصرية.
وترافقــت عملية الإعــلان عن فتــح المعبر، مع 
حملة شــبابية تنــوي تنظيم تظاهــرة اليوم أمام 

بوابته من الجهة الفلسطينية، للمطالبة بفتحه.
وفي أوقات ســابقة تظاهر ســكان قطاع غزة 

ضد عملية إغلاق المعبر.
وأكــد مركــز حقوقــي فــي تقرير اســتعرض 
عمل المعبر وأضرار غلقه على الســكان، أن هناك 
تدهــورا كبيرا فــي الحالات الصحيــة لأصحاب 
التحويــلات للعلاج بالخــارج، مــا أدى إلى وفاة 

بعضهم، إضافة إلى مشاكل الطلبة.

 رام الله ـ »القدس العربي«:
 

قــال رئيس الوزراء الفلســطيني وزير الداخلية 
رامي الحمد الله: »إن المهمة الأساســية للمؤسسة 
الأمنيــة تعزيــز حالــة الاســتقرار وحفــظ الأمــن 
والنظــام العــام وحمايــة المواطنــن وممتلكاتهم 
الــرأي  حريــة  يشــمل  بمــا  حرياتهــم  وصــون 
والتعبير«. وأضــاف »نعتز بما حققته المؤسســة 
الأمنية خلال عام 2014 مــن إنجازات خاصة على 

صعيد مكافحة الجريمة«.

 جاء ذلــك خلال اجتماعه بالشــركاء الدولين 
الداعمن لقطاع الأمن ورؤســاء وقادة المؤسســة 
الأمنيــة فــي مقــر هيئــة التدريــب لقــوى الأمــن 

الفلسطيني في أريحا. 
وحضــر اللقــاء مديــر وكالــة التنميــة الدولية 
البريطانية روبن ميلتون ومنســق الفريق الأمني 
الأمريكــي الجنــرال فريدريك روديشــيم ورئيس 
بعثة الشــرطة الأوروبية رودلف موجيه ورؤساء 
وقــادة المؤسســة الأمنية الفلســطينية ورؤســاء 
هيئــات التدريب لقــوى الأمن الفلســطينية وعدد 

من أعضاء الســلك الدبلوماســي، وضباط الأمن 
الفلسطينين.

 ونقــل الحمــد اللــه تحيــات الرئيــس محمود 
عباسوشــكره وتقديره كما الحكومة الفلسطينية 
دعمهــم  علــى  الدولــي  المجتمــع  ممثلــي  لكافــة 
لمؤسســات الدولة الفلســطينية في كافة المجالات 
وعلى رأســها قطــاع الأمن لتمكينها من اســتمرار 
فرض النظــام العام وســيادة القانــون بالتكامل 
مع قطــاع العدالــة وبالتعاون مــع المجتمع المحلي 

والدولي.

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

دعت »مؤسســة الأقصــى للوقــف والتراث« 
المنظمات الحقوقيــة الدولية للتدخل ووقف  بناء 
ما يسمى »متحف التسامح« على جماجم المسلمين 
في القدس المحتلة،  وهو مشروع تهويدي تواصل 

سلطات الاحتلال خطواتها المتسارعة لإنجازه.
وتشارف الســلطات الإسرائيلية على الانتهاء 
من بناء إديســون في » متحف التســامح » على  
أرض مقبرة مأمن الله الإســلامية التاريخية في 
القدس الغربية المحتلة عام 48  وعلى حساب آلاف 
رفات المســلمين. مقابل البناء على أنقاض المقبرة 
في مأمن الله منذ خمس ســنوات  تقوم السلطات 
يهودية  لقبور  وبناء  ترميم  بعمليات  الإسرائيلية 
وأخرى وهميــة على جبل الزيتــون الموقع الذي 
يطلق عليه الاحتلال »المقبــرة اليهودية في جبل 

الزيتون«. 
يشــار إلى أن البرلمان الإسرائيلي)الكنيست( 
خصص لهذا الغرض جلســة فــي لجنة الداخلية 

يوم الاثنين المقبل.
الأقصى  مؤسســة  من  خطيب  أميــر  ويوضح 
أنه ليس غريبا على المؤسســة الإســرائيلية أن 
من  والمسيحية  الإســلامية  المقدســات  تستهدف 
مساجد ومقابر وكنائس في مدينة القدس المحتلة، 
لكن المفارقة العجيبة أن إســرائيل تقوم بموازاة 
انتهاك مقدســات المســلمين والمســيحيين بضخ 
ملايــين الــدولارات وتضع الحراســات وترصد 
الميزانيات للمحافظة على قبــور يهودية وأخرى 

وهمية. 
وأشــار إلى أن المقبــرة اليهوديــة على جبل 
الزيتــون تقــوم بالأصل علــى موقع هــو وقف 
إســلامي، تمت الســيطرة عليه وتوســيع رقعة 
دفن اليهود فيه، من قبل الاحتلال الإســرائيلي«. 
وأضــاف: » لــذا نحــن نطالب المجتمــع الدولي 
والمؤسســات ذات الاختصاص دولياً وإســلامياً 
وعربيا وفلســطينيا، بالعمل علــى وقف انتهاك 
الاحتلال لحرمة مقبرة مأمــن الله التاريخية، في 
ظل تسارع خطواته مؤخرا دون وازع؛ ما نعتبره 

جريمة كبرى بحق أكبر وأعرق مقبرة إسلامية«. 

يذكر أن مقبــرة مأمن الله القائمــة قبالة المقر 
الذي تم  التاريخي للمجلس الإســلامي الأعلــى 
السطو عليه وتحويله لفندق، تحتوي على رفات 
عشــرات الآلاف من المســلمين على مدار 14 قرنا 
منهم  صحابة وعلماء وقــادة. كما أن هناك قبورا 
كثيرة لمســؤولين أتراك عثمانيين منذ فترة الحكم 
العثماني لفلسطين منهم القائمقام العثماني أحمد 

آغا الدزدار. 
وأفاد المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى 
»كيوبــرس« أنه من خلال جولة ميدانية في موقع 
المقبرة، تبيّن أن المؤسســة الإسرائيلية بالتعاون 
مع منظمة »شــمعون فيزنطال« )مقرها في ولاية 
لوس أنجلــوس الأمريكية( تســارع الزمن لبناء 
ما يســمى بـ »متحف التسامح« على أرض مقبرة 
مأمن لله، وأنها قطعت مراحل واســعة في البناء 
الهيكلي الأساســي، بمشــاركة عشــرات العمال 
الذين يعملون ســاعات طويلة يوميا وآلات بناء 

عملاقة.

ودعا الشــيخ كامل ريــان  رئيــس جمعية » 
الأقصى« العالم العربي والإسلامي للتدخل بغية 
وقف عمليــات انتهاك حقــوق الأحياء والأموات 
فــي أولــى القبلتين وثالــث الحرمــين. وأوضح 
الشــيخ ريان لـ » القدس العربي » أن إســرائيل 
الإسلامية  والمقابر  المســاجد  حرمات  تنتهك  التي 
ترفــض صيانتها وبنفس الوقــت ترفض طلبات 
مختلفة.  بذرائــع  بترميمها  الداخل  فلســطينيي 
وتابع« تــداس أوقافنا وتحــول مقابرنا لفنادق 
خمس نجوم ومساجدنا لخمارات ومطاعم فيما لا 
تزال كنسهم بالحفظ والصون في المغرب، تونس، 
ســوريا ومصر وغيرهــا بما يدلل على ســماحة 
الإســلام ونعتز بذلك لكن على العرب والمسلمين 
الدفاع عن مقدســاتهم أيضا«. وردا على ســؤال 
يلفت ريان إلى أن الجمعية تتابع قضايا الأوقاف 
في فلســطين التاريخية بطرق قانونية وشعبية. 
وأضاف« حتى ولو خســرنا القضية، فعلى الأقل 

نفضح الاعتداءات  أمام العالم«.

استعراض في حفل تخريج لرجال أمن في غزة أمس )أ ف ب(

تظاهرة ضد إزالة المقبرة الإسلامية في القدس الغربية
وإقامة »متحف للتسامح« في مكانها )القدس العربي(

في القدس 
المحتلـة
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مستشار لبوتفليقة: 

الجزائر ترفض دور 
شرطي المنطقة والقيام 

بمهام بالوكالة
■ الجزائــر ـ مــن عبدالرزاق بــن عبدالله: قال مســؤول 
جزائــري كبير، أمس الخميس، إن بــاده ترفض »لعب دور 
الشــرطي« في منطقة شــمال أفريقيا باللجــوء إلى الحلول 

العسكرية لحل الأزمات في دول الجوار على غرار ليبيا.
وقــال كمــال رزاق بــارة، مستشــار الرئيــس الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة لشــؤون الإرهــاب، للإذاعة الجزائرية 
الرســمية: »هنــاك دول تقبل القيــام بمهــام بالوكالة، لكننا 
لسنا شرطي المنطقة، ونرفض التدخل في الشؤون الداخلة 
لدول أخــرى، مثلما لا نقبل التدخل في شــؤوننا الداخلية، 

ونريد حماية استقالية  قرارنا الداخلي«.
وكان المستشــار  يــرد على ســؤال بشــأن تفضيل باده 
للحلول السياســية لأزمــات المنطقة مثل أزمــة ليبيا ومالي، 

ورفض التدخل العسكري فيهما.
وأضاف بــارة: »نحن لا نريد الظهور كقــوة إقليمية تريد 
اســتعراض قوتها مــن أجل الهيمنــة هنا وهنــاك، بل نريد 
مســاعدة دول الجــوار عن طريــق الحوار الســلمي وضمن 
الشــرعية الدولية لبلوغ الســبل والوســائل التــي بإمكانها 

المساعدة في حل مشاكلهم«.
وتابع »بما أن دســتور الجزائر يمنع ويحظر على جيشه 
التدخــل العســكري فــي الجبهــات الخارجيــة، لكننا نضع 

دبلوماسيتنا في خدمة المنطقة«.
وتنــص المادة 26 مــن الدســتور الجزائري علــى »تمتنع 
الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المســاس بالسيادة 
المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها وتبذل جهدها لتسوية 

الخافات الدولية بالوسائل السلمية«.
وعارضــت الجزائر في عدة مناســبات دعــوات للتدخل 
العســكري فــي ليبيا، وشــددت علــى أن الحل السياســي 
هو المخــرج الوحيد للأزمــة كما جاء فــي تصريحات عديدة 

لمسؤوليها.
 وقادت الجزائر وســاطة دولية منذ تموز/يوليو الماضي 
لحل الأزمة في شــمال مالي انتهت بتوقيع اتفاق سام بين 
حكومــة باماكو وحركات متمــردة في الشــمال، كما تقوم 
بتحــركات منذ أشــهر للوســاطة في الأزمة الليبية وبشــأن 
أزمــة ليبيا قــال مستشــار الرئيــس الجزائري إنهــا »أكثر 
تعقيــداً مــن نظيرتهــا الماليــة«، والســبب في ذلك بحســب 
قوله: »الطابع القبلي للمجتمــع الليبي إلى جانب التدخات 
الخارجية بأجنــدات مختلفة والتي خلطت الأوراق، يضاف 
إلى ذلك وجود مئات الميليشــيات المسلحة والانتشار الكبير 

للجماعات الإرهابية«.
»الأناضول«

أويحيى: بوتفليقة لن يورث الحكم
 لشقيقه السعيد والجزائر ليست مصر!  

الجزائر  ـ »القدس العربي«:

قال أحمد أويحيى مديــر ديوان الرئيس الجزائري عبد 
العزيــز بوتفليقة والأمــن العام بالنيابــة لحزب التجمع 
الوطني الديمقراطي إن الرئيس بوتفليقة لن يورث الحكم 
لشقيقه الســعيد، موضحا أن الشــعب الجزائري لا يقبل 
الملكيــة، وأن بوتفليقة الذي جاهد خــال الثورة وبعدها 

لبناء دولة حقيقية لن يحول الجزائر إلى ملكية.
وأضاف في مؤتمر صحافــي عقده أمس الخميس غداة 
عودته إلى المشــهد السياسي، بعد اعتائه سدة الحكم في 
حزبــه، التجمع الوطني الديمقراطــي، أن قضية التوريث 
غير مطروحة لثاثة أســباب، أولها أن الشعب الجزائري 
لا يقبل الملكية، وأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المجاهد، 
الذي بــذل حياته من أجــل الجزائر خال الثــورة وبعد 
الاســتقال ليســت له نيات لتحويل الجزائر إلى ملكية، 
والسبب الثالث هو أن السعيد بوتفليقة، والجميع أضحى 
يعرفه من قريب أو بعيد، ليســت له نيات لخافة شقيقه، 

وأن الجزائر ليست مصر، يقول أحمد أويحي. 
وشــدد على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيواصل 
ولايته الرئاســية إلى غاية نهايتهــا، وأن المعارضة التي 
تطالب بانتخابات مســبقة، عليها أن تدرك أنه لا كام بعد 
أن قال الشعب كلمته، وعبّر عن إراداته من خال صناديق 
الاقتراع، وأن حزبه ســيتصدى لكل المناورات التي تهدف 
إلى الطعن في شــرعية المؤسسات، وأنه لا وجود لنية حل 

البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
واعتبــر أحمد أويحيــى أن عودته إلــى الأمانة العامة 
لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ليســت لها عاقة بأي 
صراع للأجنحة على مستوى الســلطة، وأنه لن يستقيل 
من منصبه كمدير لديوان الرئاســة، وذلك خافا لما روجت 
له بعض الصحف قبل أيام، والتي ذكرت أن أحمد أويحيى 
سيســتقيل من منصبه، وأن مستشــار الرئيــس بن عمر 

زرهوني هو من سيخلفه.
وذكر الامن العام لحزب التجمــع الوطني الديمقراطي 
أن موضوع التعديل الدســتوري أصبح يســتغل لاهداف 

سياســية، وفي هذا الكام ربما إشارة إلى الغريم/الحليف 
حــزب جبهة التحريــر الوطني، الذي جعل مــن التعديل 
الدستوري مادة حاضرة في كل التصريحات والخطابات 
منذ الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 
أبريل/نيسان 2014، وإلى غاية المؤتمر العاشر الذي انعقد 

نهاية شهر مايو/أيار الماضي.
وأكــد أويحيى على أن تعديل الدســتور مســار يرعاه 
الرئيس، وأن وثيقة الدســتور الجديد سيتم الكشف عنها 

ببيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
واستغل العائد إلى قيادة حزب السلطة الثاني الفرصة 
ليثني على جهاز المخابرات وعلى المؤسســة العســكرية، 
مؤكدا علــى أن المخابرات قدمــت الكثيــر للجزائر، حتى 
تبقى هذه الأخيــرة صامدة في أحلك الظــروف، كما علّق 
على الجدل بخصوص رســالة الفريق أحمــد قايد صالح 
قائد أركان الجيش نائب وزيــر الدفاع إلى أمن عام حزب 
»جبهة التحرير الوطني« التى أثنى فيها على أعمال المؤتمر 
العاشــر، والتي عبّر فيها عــن دعمه للأمــن العام عمار 

سعداني، وهي الرسالة التي اثارت جدلا واسعا، وأُنتقدت 
من جل الطبقة السياســية، بما في ذلك الذين تعودوا على 
الدفاع عن السلطة مثل لويزة حنون زعيمة حزب »العمال« 

لكن أويحيى استغرب تسييس هذه الرسالة!

بعد الدعم الذي قدمه رئيس الأركان لأمين عام »حزب جبهة التحرير« الحاكم 

جدل حول تدخل الجيش الجزائري في السياسة ومخاوف من العودة لديكتاتورية الحزب الواحد
■ الجزائــر  ـ  أ ف ب: ما زال الدعم الذي 
أعلنــه رئيــس أركان الجيــش الجزائري 
لامــن العــام لحــزب« جبهــة التحرير« 
الحاكم، يثير ردود فعل لدى المعارضة وفي 
الصحف الصــادرة الاربعاء، التي تتخوف 
من عودة نظام الحزب الواحد الذي اختفى 

منذ 1989.
واعتبرت صحيفة »الوطن« ان رسالة نائب 
وزيــر الدفاع ورئيــس أركان الجيش الفريق 
أحمد قايد صالح لامــن العام لحزب »جبهة 
التحريــر« الحاكم عمار ســعداني لمناســبة 
إعادة انتخابه تشير إلى »محاولة العودة إلى 

ديكتاتورية الحزب الواحد«.
ولاحظــت صحيفة »ليبرتي« ان الرســالة 
جاءت »في وقت نشــهد فيه عمليــة حقيقية 
لإعادة الحــزب الواحد« في بلد تنشــط فيه 

عشرات الأحزاب.
ويشير نطام الحزب الواحد إلى فترة حكم 
حزب »جبهة التحرير الوطني« للباد بمفرده 
بن 1962 و1989، تاريخ ولادة دســتور جديد 

يفسح المجال لانشاء الاحزاب السياسية.
ووصف علي بن فليس المرشــح الخاســر 
في انتخابات الرئاســة امام بوتفليقة، رسالة 
رئيس الاركان بأنها خطأ »أخاقي وسياســي 

ودستوري«.
الحكومة  رئيــس  فليــس،  بن  وبحســب 
الأسبق، فإن »أخطر ما تتضمنه هذه الرسالة 
هو أنها تحمل في طياتها ما من شــأنه أن يخل 
بتماسك قواتنا المسلحة« ويورطها »في ميدان 
التنافس السياسي الذي لا يعنيها أصا، وهو 
الميدان الذي يخل بقواعده وضوابطه إدخال 
الجيش الوطني الشعبي فيه بصفة غير قابلة 

للتبرير«.
وينتظــر ان يعقد بن فليــس مؤتمر حزبه 
الجديد »طائع الحريات« في نهاية الاسبوع، 
وهــو الذي قاد حــزب »جبهــة التحرير« في 
بداية سنوات 2000 قبل ان تتم ازاحته بسبب 

ترشحه ضد بوتفليقة في 2004.
ومــن الناحيــة العمليــة لا الرســمية، لا 
يتدخل الجيش الجزائري، أحد أكبر الجيوش 
فــي أفريقيا والعالــم العربي، في الشــؤون 
السياسية منذ 1989 إثر ثورة شعبية أدت إلى 
تغيير النظام السياسي من الحزب الواحد إلى 

التعددية السياسية.
الســابقة  الفترة  في  الجيش  ضباط  وكان 
اعضاء في قيادة حزب »جبهة التحرير« الذي 

قاد حرب التحرير بن 1954 و1962.
لكن المؤسسة العســكرية لم تكف أبدا عن 

أداء دور سياســي مهم، خصوصا في اختيار 
رئيس الدولة الذي هــو القائد الاعلى للقوات 
المســلحة. كما ان بوتفليقة احتفــظ بحقيبة 

الدفاع.
والجيش هو الذي طالب بوتفليقة الضابط 
في جيش التحرير، بالترشــح في انتخابات 
1999 عقــب قــرار الجنــرال اليامــن زروال 

الانسحاب من الرئاسة وعدم إكمال ولايته.
ويحذر بن فليس من ان رسالة الفريق قايد 
صالح إلى عمار ســعداني، وكاهما من أشــد 
المدافعن عن بوتفليقة »جزء من استراتيجية 
يتم الإعــداد لها من طرف النظام السياســي 
المفروض على بادنا الذي بات لا يرى مخرجا 
له من الطريق المسدود الذي آل إليه سوى في 
إعادة استنساخه« في إشارة للتحضير لما بعد 

بوتفليقة.
 2013 نيسان/أبريل  منذ  بوتفليقة  ويعاني 
من مرض أقعده على كرسي متحرك، لكن ذلك 
لم يمنع إعادة انتخابه لولاية رابعة تنتهي في 
2019. وأصبحت مسألة خافته حديث الطبقة 

السياسية والشارع الجزائري.
وبالنســبة إلــى رئيــس حــزب »الحرية 
والعدالــة« المعــارض، محمد الســعيد، فإن 
طابــع  »تتخطــى  الأركان  رئيــس  رســالة 

البروتوكول نحو الرســالة السياســية التي 
تتضمن موقفا وتأمر بتوجه محدد« بالنســبة 

للقوات المسلحة.
وانضمــت لويــزة حنــون، زعيمة حزب 
إلــى قائمة  العمال اليســاري فــي الجزائر، 
بشدة  التي  انتقدت  والشــخصيات  الاحزاب 
علنا رســالة » التهنئة« التي بعث بها الفريق 
الدفاع رئيس  أحمد قايد صالح، نائب وزيــر 
أركان الجيش الجزائري،  إلى عمار سعداني، 
أمينــا عاما لحزب  انتخابه  إعادة  بمناســبة 
»جبهــة التحرير الوطني« الحاكم الاســبوع 

الماضي.  
وقالت حنون فــي مؤتمر صحافي الأربعاء 
ان ذلك يعد »انحرافا خطيرا غير دســتوري، 
الجيش ليس من عاداته بعث رســائل  تهنئة 

للأحزاب السياسية«.  
انتخابات  التي خسرت  وأوضحت حنون، 
الرئاســة التي جــرت في 17 نيســان/أبريل 
عبدالعزيز  انتخاب  نتائجهــا  وأفرزت   ،2014
بوتفليقــة رئيســا لولايــة رابعــة، ان هذه 
الخطوة تلزم المؤسســة العســكرية، وليس 
فقط شــخص قايــد صالح، وانه من  شــأنها 
ان تمس اســتقرار وإضعــاف العمود الفقري 
للدولة وبالتالي البلد، في إشارة إلى مؤسسة 

الجيــش. كما وصفــت هذه  الرســالة بمثابة 
»اغتصاب« لضمائــر الجنود والضباط، لافتة 
ان الفريق احمد قايد صالح، ربما لم يأخذ في 

الحسبان الصدى الذي  خلفته خطوته.  
صحيفة  انتقــدت  المقابلــة،  الجهــة  وفي 
»لوكوتيديــان دورون« »صــراخ الغضــب« 
الاحزاب »التي كانت ستفرح با ادنى شك لو 

ان قايد صالح اقحم الجيش في مخططاتها«.
لكن الصحيفة ســجلت رغم ذلــك ان قائد 
الجيش »عبر بشــكل واضح عن دعمه لمحيط 
الرئيس الــذي خطط وأوصل ســعداني إلى 

قياد جبهة التحرير«.
وولد سعداني النقابي في 1950 في تونس، 
ودخل المجال السياســي متأخــرا، بانتخابه 
نائبا في المجلس الشــعبي الوطني في 1997 
ثم فــي 2002 قبل ان يصبح رئيس المجلس في 
2004 بعد اســتقالة كريم يونس الذي عارض 

ترشح بوتفليقة لولاية ثانية.
وبرز اسم سعداني في شباط/فبراير 2014 
عندما طالب مدير المخابــرات والرجل القوي 
في الســلطة الفريــق محمد مديــن )معروف 
اياه  متهما  بالاســتقالة،  توفيــق(  بالجنرال 
بـ«التقصير« في مهمات حماية البلد والتدخل 

في كل مفاصل الدولة.

أحمد أويحيى

تبدأ من السعودية وتتضمن إلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات الجماعة

تونس: الغنوشي يطلق مبادرة للمصالحة بين النظام المصري و»الإخوان المسلمين«
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قالت »حركة النهضة« التونســية إن رئيســها الشــيخ 
راشد الغنوشي يقوم بمساعٍ لدى المملكة العربية السعودية 
لإطاق مصالحة بــن النظام المصــري وجماعة »الإخوان 
المســلمن« مشــيرة إلى أنه مــن بن المواضيــع المطروحة 
للنقاش إلغــاء أحكام الإعدام الصادرة ضــد عدد كبير من 
قادة الجماعة، من بينهم الرئيس الســابق محمد مرســي 

والمرشد العام محمد بديع.
وقال النائب والقيادي فــي »النهضة« عبداللطيف المكّي 
لـ«القدس العربي« إن الغنوشــي يقــوم بمبادرة لـ»تهيئة 
وتحثيــث )تحفيز( الأطراف التي يمكــن أن تلعب دورا في 
هذه الوســاطة لإخراج مصر مما هي فيه بما يرضي جميع 

الأطراف المصرية ويعيد للباد عافيتها«.
وحول اختيار الســعودية للقيام بهذه الوســاطة، قال 

المكي »لا أحــد ينكر دور الســعودية المحــوري وثقلها في 
العالم العربي والمسؤولية المعنوية التي تتحملها باعتبارها 
الدولة التي تحتضن أقدس أماكن المســلمن، وهذا يجعلها 
دائمــا في مقدمة من يتم التوجه إليــه في القضايا الكبرى، 
وسواء اتفقنا أو اختلفنا معها )في بعض القضايا العربية(، 
فحركة النهضة دائما حريصــة على صيانة هذه العاقة مع 
الســعودية إيمانا منها بهذا الدور، دون أن يكون ذلك على 

حساب أية دولة عربية أخرى«.
وأكد أن المبادرة ســتتركز أساســا حول »استعادة مصر 
ســامتها وعافيتهــا السياســية والاقتصاديــة والأمنية 
والنفسية«، لكنه أشــار أيضا إلى أن مســألة إلغاء أحكام 
الإعدام ضد العشــرات من قيادات »الإخوان المسلمن« من 
أبرز القضايا المطروحة ضمن هذه المبــادرة، »ليس كورقة 
للمســاومة، بقدر ما هي مبــادرة )من قبل نظــام الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي( للتعبيــر عن الاســتعداد للصلح 

والإصاح«.
وأشــار المكي، في الســياق، إلــى عدم وجــود اتصال 

رســمي حاليا بن »حركة النهضة« والنظــام المصري )في 
إطار المبادرة الحالية(، ولكنه أشــار إلــى وجود اتصالات 
أخرى مع أطراف مصرية »ســواء كانوا من الإخوان أو بقية 
المعارضات أو الشــخصيات المصرية البارزة، لكن ليس في 
إطار المصالحة، بل هي اتصــالات عادية في إطار العاقات 
المشــتركة، ويمكن الاســتفادة منها عندما ينضج موضوع 

المصالحة«.
وكان تصريحات منســوب للشيخ راشــد الغنوشي أكد 
فيها أن الثورة التونســية لم تكن ضرورية في حال اعترف 
نظــام الرئيس الســابق زين العابدين بــن علي بـ«حركة 
النهضة« أثارت جدلا كبيرا في الباد، حيث اعتبرها البعض 
محاولة لـ«التنكر« لتضحيات التونسين واختزال الشعب 

التونسي بـ«حركة النهضة«. 
وأوضــح المكي هــذا الأمر بقولــه »الثورة التونســية 
كانت ســتحدث في جميع الأحوال، إما بطريقة هادئة عبر 
الإصاحــات العميقة عندمــا يكون النظــام منفتحا أو كما 
تمت الآن عبر إســقاط النظام بعد رفضه جميع الإصاحات 

العميقة، و/أو الإشــارة هنا إلى أن كل الطيف السياســي 
التونســي ســاند بن علي عام 1987 )بداية توليه للحكم( 
عندما أعلن نيته للإصاح، ولكن عندما تنكر لهذا الوعد بدأ 

الكفاح لإسقاطه«. 
وأضاف »ما يقصده الشيخ راشد الغنوشي هو أن النظام 
الســابق لو انفتح سياســيا ربما كانت الثورة التونســية 
ســتتم بطريقة هادئة، وأصعب نقطة في انفتاح النظام هي 
الاعتراف بحركــة النهضة، لأنه كان من الصعب جدا حينها 
الاعتراف بالنهضة، ولــو اعترف بها نظام بن علي لكن هذا 
تتويجــا لانفتاح علــى كل القوى السياســية في المجتمع 

التونسي«.
وحول اتهام الحركة بمحاولة اختزال تونس والتسويق 
لنفســها كممثل لهوية الشعب التونسي، قال المكي »النهضة 
أكدت في عدة مناســبات أنها لا تحتكــر الهوية ولا الصفة 
الإســامية إنما تدعو النــاس إليها، وهي عبــرت عن ذلك 
عمليا من خال العملية السياســية التي أعقبت الثورة، إذ 
كانــت النهضة منفتحة علــى كل الآراء ومتعاونة مع جميع 

الأطراف، رافضة انزلاق تونس في التطرف يمينا ويسارا، 
والقبــول الدولي والوطني الآن لحركــة النهضة دليل على 
أنها بريئة من جميع هذه التهم التي تشــق الصف الوطني 
وتجعل القضايا المقدســة المشتركة بن كل التونسين محل 

تجاذبات أو احتكارات«.

السلطات المغربية تفكك خلية تابعة لتنظيم »الدولة الإسلامية«
الرباط ـ » القدس العربي«:

قالــت الســلطات المغربيــة انها فككــت، امس 
الخميس، خليــة تابعة لتنظيم الدولة الاســامية 
تنشط بشرق الباد كانت تخطط لهجمات إرهابية 
ضد من يخالفونها الرأي واســتهداف رجال الامن 

ومسؤولن عسكرين.
وقالــت ووزارة الداخليــة المغربيــة فــي باغ 

ارســل لـ»القدس العربي« انه »في إطار التصدي 
المركزي  المكتــب  تمكــن  الإرهابيــة،  للتهديــدات 
للأبحاث القضائية التابــع للمديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني )المخابــرات الداخلية(، يوم امس 
الخميــس من تفكيك خلية إرهابية تنشــط بمدينة 
بركان )شــرق الباد(، تتكون من  ســبعة عناصر 
»أعلنوا بيعتهم للخليفة المزعوم لما يسمى بـ»الدولة 

الإسامية«.

واضاف الباغ ان التحريات الدقيقة كشفت »أنه 
سيرا على النهج التخريبي لهذا التنظيم الإرهابي، 
فقد خطط المشــتبه فيهم لتنفيذ عمليــات إرهابية 
خطيرة بالمملكة، تتمثل فــي اختطاف وتصفية من 
يخالف معتقداتهم الضالة بالإضافة للسياح الذين 
المنتجعات الســياحية بالمنطقة الشرقية  يرتادون 

للمملكة«.
وقال انه بغرض إنجــاح مخططاتهم الإرهابية، 

انخــرط عناصــر هذه الخليــة في تداريب شــبه 
عســكرية مكثفة بإحدى المناطق الجبلية المتواجدة 
قــرب مدينــة بــركان ) القريبــة من الحــدود مع 
الجزائر(، اســتعدادا لاستهداف رجال الأمن بهدف 
في  لاستعمالها  الوظيفية  أسلحتهم  على  الاستياء 
اغتيال مســؤولن عســكرين، بناءا على »فتوى« 
تلقاهــا أمير هذه الخلية من أحــد القادة الميدانين 

لـ»تنظيم الدولة« بالساحة السورية العراقية.

أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب 
يدعو إلى وضع استراتيجية إعلامية عربية 

مشتركة للتصدي للإرهاب والتطرف 
■ تونــس  ـ  د ب أ: دعــا أمين عام مجلس 
وزراء الداخليــة العرب الاربعــاء إلى تطوير 
الإعام الأمنــي وضبط اســتراتيجية عربية 
للتصــدي لانتشــار التطرف والإرهــاب عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي. 
علــي  بــن  محمــد  العــام  الأمــين  وقــال 
كومــان في افتتــاح المؤتمــر العربي الحادي 
عشــر لرؤســاء أجهزة الاعام الأمني الذي 
يحتضنــه مقر الأمانــة العامــة للمجلس في 
تونس، إنه لا بد من خطة لتطوير أداء الإعام 
الأمني في ظل المتغيرات التي تعرفها المنطقة 
العربيــة منــذ مطلــع عــام .2011 ودعــا إلى 
دراســة وضع اســتراتيجية إعاميــة عربية 

مشتركة لمواجهة ظاهرة الإرهاب. 
الانتشــار  »ان  إلــى  فــي كلمتــه  وأشــار 

الواســع لشــبكات التواصل الاجتماعي يفرض اليوم متابعة دقيقة لتلك الشبكات للحيلولة 
دون اســتخدامها في ترويج المخدرات وتهريب الأشــخاص وتشكيل العصابات الإجرامية، 
ومنع اســتعمالها مــن قبل التنظيمات الإرهابية في التواصل بــين عناصرها وتجنيد الاتباع 

ونشر أفكار التطرف والغلو«. 
ونجحــت التنظيمــات الإرهابية وفــي مقدمتها تنظيــم »الدولة الإســامية« في توظيف 
شــبكات التواصل الاجتماعي بشــكل واســع لنشــر بياناتها ومقاطع فيديو مروعة لتوثيق 

عملياتها الإرهابية بتقنيات سينمائية عالية معتمدة في ذلك الإبهار. 
وصدم التنظيم العالم بنشره خصوصا مشهد قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا 

وذبح 21 قبطيا مصريا في ليبيا ومقاطع أخرى لذبح رهائن أجانب. 
وقال كومان »للأســف فإن الواقع الإعامي العربي يعج اليوم بالمشاهد الدموية الفظيعة 
مــن قتل وحرق وتقطيع للأوصال واســتهانة بأرواح الأحياء واســتخفاف بحرمة الأموات 

وكرامة الإنسان«. 
وحث أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب رؤســاء أجهزة الإعام الأمني العربي على 
استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من أجل نقل المعلومات الصحيحة وتقديم الخدمات 

وتفنيد الشائعات وتعزيز العاقة بين الشرطة والمجتمع. 

راشد الغنوشي

محمد بن علي كومان

قوات أمن تعتقل أحد المشتبه بهم في التعامل مع »تنظيم الدولة« )أرشيفية(
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■ بنغازي - من معتز المجبري:  يتواصل تباين 
مواقف الأطراف الليبية المختلفة، حول المســودة 
الرابعة التــي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا خلال جولة حاسمة من الحوار السياسي 
الليبي، شــهدتها مدينة الصخيرات المغربية، قبل 

يومين.
والاثنين الماضي، سلم برناردينو ليون رئيس 
بعثة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيــا التي ترعي 
الحــوار بــين الليبيين مســودة رابعة قــال إنها 
الأخيرة وذلك خلال جولة حوار حاســمة عقدت 
في مدينة الصخيــرات على مــدار يومي الاثنين 

والثلاثاء الماضيين. 
وفــي تعليــقٍ منه على المســودة قــال طارق 
الجروشي عضو مجلس النواب الليبي )البرلمان( 
المنعقد في مدينة طبرق شرق البلاد،  إنها »معيبة 
بشكل كبير«، مؤكدا أن »مجلس النواب سيرفض 

المسودة تماما«. 

و تابع البرلماني الليبــي قائلا »جميع الليبيين 
الذين يريــدون مصلحة ليبيا ســيرفضون هذه 
المســودة جملة و تفصيلا«، مؤكدا أن »تعديلات 
الأمم المتحدة على المســودة كانــت لإرضاء تيار 

الإسلام السياسي في البلاد« . 
هذا في الوقت الذي أشار فيه البرلماني عيسي 
العريبــي من طبــرق، إلى أنهم »قــرروا الثلاثاء 
خلال جلســة للبرلمان اســتدعاء لجنــة الحوار 
الممثلة للبرلمان، والمشاركة في حوار الصخيرات« 
موضحا أن هذه الخطوة » تأتي لمناقشة المسودة«.

وأكد أن »المســودة تعني بشكل واضح تسليم 
البلاد لجماعة الإخوان المســلمين«- في إشــارة 
للمؤتمــر الوطني الــذي يجتمع فــي طرابلس و 
حلفائه - رافضا ما رود فيها بشأن »وضع الجيش 
الليبي تحت سيطرة حكومة الوفاق« التي وصفها  

بـ«حكومة تقاسم السلطة«.
الوطني  المؤتمر  »عــودة  قائلا  العريبي  وتابع 

المنتهية ولايتــه وإقحامه في الســلطة الجديدة 
للبلاد شــيء نرفضه تماما«، مؤكدا أن »المسودة 
الجديدة لاقت رفضا من كافة فئات الليبيين« على 
حد قولة. أما عيســي عبد القيوم المتحدث باســم 
لجنة الحوار الممثلة للبرلمان الليبي في طبرق، فقد 
وصف المســودة الرابعة بأنها »مسودة انقلاب«، 

مطالبا مجلس النواب الليبي برفضها.
و أوضح أن »مســودة المبعــوث الأممي ليون 
منحت مجموعة أيديولوجية 90 مقعدا مقابل منح 
الشــعب كله 30 مقعدا«، مطالبا الليبيين في ذات 

الوقت »حسم الأمر بإبداء رأيهم«.
وعلــى جانب آخر رحب محمــد صوان رئيس 
حزب العدالة والبناء - الذراع السياسية لجماعة 
الإخوان المســلمين الليبية- بالمسودة، مؤكدا أن 
»التعديلات التي أدخلت علي المســودة السابقة 
)الثالثة( جاءت إدراكا لخطورة المرحلة ولأهمية 

التوصل إلى اتفاق عاجل ينهي الانقسام«.

جــاء ذلــك فــي تصريحــات نشــرها على 
صفحته الشــخصية بموقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«، والتي ذكر فيها أيضــا أنه »بالرغم 
من وجود ملاحظات مهمة على المســودة الرابعة 
إلا أننا نرى أنها حققت تقدما إيجابيا ملموســا« 
مطالبــا الجميع »بأخذ هــذا التقدم بــكل جدية 
والبناء عليه للوصول إلى اتفاق ينهي الانقســام 
السياسي ويحقق الاســتقرار ويعبر بالبلاد إلى 

الأمان«.
وعلى الشــاكلة نفسها رحب إبراهيم الدباشي 
مندوب ليبيــا الدائم بالأمم المتحدة بالمســودة، 
وذلك في بيان له على صفحته الشخصية بموقع 
»فيس بــوك«، وذكر الدباشــي أنــه »اطلع على 
صيغته  في  المطروح  السياســي  الاتفاق  مشروع 

الأخيرة وهي بشكل عام وثيقة جيدة«. 
وأضــاف قائــلا: »هنــاك أمــران أرى أهمية 
تعديلهمــا الأول فجوة فــي اختصاصات مجلس 

الدولة قد تتسبب في عرقلة عمل الحكومة ويجب 
تعديلها بحيث تنص بوضوح على أن رأي مجلس 
الدولــة يكون ملزما للحكومة فــي حالة اعتماده 

بالإجماع أو على الأقل بأغلبية الثلثين«.
واســتطرد قائلا: »أمــا الأمر الثانــي هو عدم 
النص على استقلالية رئيس الحكومة وأعضائها 
أو علــى الأقل مجلس الرئاســة« مشــيرا إلى أن 
ذلك »النقــص قد يقودنا من جديد إلى المحاصصة 
بين دكاكين السياســة التي تسمى أحزابا وتضيع 
مصلحــة الوطن أمام مصلحة الحذاق« بحســب 

وصفه.
الدباشي المتحاورين، للأخذ بملاحظاته  ودعا 
في عين الاعتبار، مطالبا في الوقت نفسه »بالمضي 
قدما فــي اعتماد الاتفــاق وتنفيــذه، خاصة أن 
المجتمــع الدولي مهيــأ أكثر مــن أي وقت مضى 
للمساعدة في الإســراع بإقامة مؤسسات الدولة 

وعودة الأمن والاستقرار«.

أما فتحي باشــاغا عضو مجلس النواب الذي 
يقاطع الجلسات في طبرق، فقد عبر عن ارتياحه 
على  قائلا  للحــوار  الأخيــرة  الجولــة  لمجريات 
إيجابية  صفحته الشخصية في فيسبوك »بوادر 
للغاية لمســناها في مجريات الحوار والمســودة 
الرابعة التي قدمتها البعثــة الأممية كانت جيدة 

وأفضل من سابقتها«.
وكان المبعوث ليون أعلــن الاثنين عن تقديمه 
مســودة جديدة لحــل الأزمة الليبية لمناقشــتها 
خلال جولــة الصخيرات، مشــيرا إلــى أن هذه 
المسودة »تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل 

والترتيبات الأمنية«.
واســتضافت مدينة الصخيرات المغربية، على 
مداريومــي الاثنــين والثلاثاء الماضيــين، جولة 
جديــدة من الحوار الليبــي برعاية أممية، تجمع 
وفدين مــن برلمان طبرق، شــرق ليبيا، والمؤتمر 

الوطني العام في طرابلس. »الأناضول«

عضو في برلمان طبرق: الوثيقة هي »مسودة انقلاب« وتعني تسليم البلاد لـ»الإخوان المسلمين«

استمرار تباين مواقف الأطراف الليبية بشأن المسودة الأممية للاتفاق السياسي

وزيــر  قــال  وكالات:   - برلــن   ■
فالتــر  ـ  فرانــك  الألمانــي  الخارجيــة 
الاتفــاق  مســودة  إن  شــتاينماير، 
قدمهــا  التــي  الجديــدة،  السياســي 
المبعــوث الأممي إلــى ليبيــا برناردينو 
ليــون، ربمــا تكــون الفرصــة الأخيــرة 
لليبيــن للوقــوف في وجــه الجماعات 
المتشــددة ومنع الاشــتباكات المستمرة 

يوميا، على حد قوله.
ودعــا في مؤتمر صحافي مشــترك، 
مع ليــون، عقب اجتماعٍ لمناقشــة الملف 
الليبــي فــي العاصمــة الألمانيــة برلن، 
إلــى »تشــكيل حكومة توافق فــي ليبيا 
من أجــل حماية البلاد من الانقســام«، 
مطالبــا »مَن يرغب في التعــاون أن يمد 
يده ويســعى للتوصل إلى حــل للأزمة 

الليبية«.
من جانبه أوضح المبعوث الأممي أن 
الأطراف الليبيــة تبادلت وجهات النظر 
فــي الاجتماع الذي شــارك فيــه ممثلو 
الــدول دائمــة العضويــة فــي مجلــس 
الأمن، ومســؤولون من إيطاليا وألمانيا 
وإســبانيا والاتحــاد الأوروبــي ودول 
جوار ليبيا، إضافة لمجموعات سياسية 

ليبية.
وأكــد ليون أنــه »لم يعــد هناك وقت 
كافٍ لليبيا، وأن الوقــت حان للتوصل 
إلى اتفــاق سياســي يخــرج البلاد من 
الأزمــة الجارية«، مضيفــا »ليبيا تعيش 
مأســاة إنســانية فضلا عــن المصاعب 

المالية وخطر تنظيم داعش«.
حثــت  الأوروبيــة  القــوى  وكانــت 
الفصائــل المتحاربة في ليبيــا الأربعاء 
علــى قبول اتفاق للســلام فــي غضون 

اتفــاق  دون  أنــه  مــن  أيــام  وحــذرت 
ســيكون الفائز الوحيد هم المتشــددون 
الإسلاميون الذين يســتغلون الفوضى 

في البلاد لتعزيز  وجودهم. 
الحكومتــن  مــن  موفــدون  وكان 
المتناحرتن اللتن تتصارعان للسيطرة 
علــى ليبيا العضــو في منظمــة »أوبك« 
التقــوا مع زعمــاء  أوروبين فــي برلن 
لبحــث خطــة ســلام ومقترح لتقاســم 
الســلطة برعاية من الأمم المتحدة برغم 

انقسامات داخل بعض  الأطراف. 
وقال وزيــر الخارجية الألماني فرانك 
فالتر شتاينماير في اجتماع  برلن »إذا 
لم يتم التوصل إلــى اتفاق خلال الأيام 
أو الأســابيع  القادمــة.. لــن يفــوز أحد 
مــن الجالســن على طاولــة التفاوض. 
الجماعــات  ســيكونون  الفائــزون 
المتطرفــة الأخــرى علــى رأســها  تنظيم 

الدولة الإسلامية«. 
نكــون  أن  »يجــب  قولــه  وأضــاف 
واضحن.. وقلنا هــذا لأطراف الصراع 
اليــوم.. بــأن لدينــا فرصــة ســانحة.. 
لكنها لن تتكرر  كثيرا. قد تكون هذه آخر 

فرصة لمنع انهيار كامل لليبيا«. 
ويتفاوض مبعوث للأمم المتحدة منذ 
شهور للتوصل إلى اتفاق بن الحكومة 
المعتــرف بها دوليا والبرلمــان المؤيد لها 
من  جهة وحكومة منافســة تشكلت في 
طرابلس منذ أن سيطر فصيل فجر ليبيا 

على العاصمة في الصيف الماضي. 
وقــال المبعــوث الدولــي برناردينــو 
ليــون »لــم يعــد أمــام ليبيــا المزيــد من 
الوقت. هذه رسالتي الأولى... كل يوم.. 

كل ساعة  مهمة« .

زعماء أوروبا يطالبون أطراف الصراع في ليبيا بسرعة قبول اتفاق للسلام 

    وزير خارجية ألمانيا: مسودة »ليون« الجديدة ربما تكون الفرصة الأخيرة لليبيين
المقتــرح. ويتضمن  الاتفــاق المقترح 
اختيــار رئيــس جديد للــوزراء على 
أن يقــوم مجلــس النــواب الحالــي 
جانــب  إلــى  بالتشــريع  المنتخــب 
مجلس آخر  يتألف من بعض أعضاء 
البرلمــان الموازي في طرابلس. وقال 
المفاوضات  أجــواء  إن  شــتاينماير 
كانــت »مشــجعة جدا«. لكــن  تنفيذ 
أي اتفاق سلام ووقف إطلاق النار 
وتشــكيل حكومة موحدة ســيكون 
صعبا فــي ليبيا حيث لا يزال بعض 
أصحاب  الآراء المتشــددة يعتقدون 
ســاحة  فــي  الفــوز  بوســعهم  أن 

المعركة. 
فــي  الموازيــة  الحكومــة  ووافقــت 
طرابلــس والبرلمــان الداعــم لهــا علــى 
اقتــراح الأمم المتحدة. لكن انقســامات 
ظهرت داخل  معســكر البرلمان المنتخب 
حيــث رفض البعــض الاتفــاق وقاطع 

محادثات برلن. 
وكان المبعــوث ليــون أعلــن الاثنن 
، تقــديم مســودة جديــدة لحــل الأزمة 
المســودة  هــذه  أن  مشــيرا  الليبيــة، 
»تتضمــن رؤيــة للهيــكل المؤسســاتي 

المقبل والترتيبات الأمنية«.
وتضمنت المســودة الجديــدة ثلاث 
نقــاط، الأولــى: حكومة وحــدة وطنية 
توافقيــة، والثانية: اعتبار برلمان طبرق 
الهيئة التشــريعية، والثالثة: تأســيس 
مجلــس أعلــى للدولة، ومجلــس أعلى 
لــإدارة المحلية، وهيئة لإعــادة الإعمار 
الدســتور، ومجلس  وأخــرى لصياغة 

الدفاع والأمن.
وفيمــا يتعلق بالنقطــة الأولى، نص 

المقتــرح الأممــي على »تشــكل حكومة 
الوفــاق الوطنــي على أســاس الكفاءة 
وتكافــؤ الفــرص وتكلــف بممارســته 
مهام الســلطة التنفيذيــة والتي تتكون 
مــن مجلــس للــوزراء يرأســه رئيــس 
نائبــن  وعضويــن  الــوزراء،  مجلــس 
لرئيــس مجلــس الــوزراء، وعــدد مــن 
الوزراء، ويكــون مقرها فــي العاصمة 

طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد«.
أمــا الثانيــة، فنــص المقتــرح علــى 
أن الســلطة التشــريعية للدولــة خلال 
المرحلة الانتقالية، تضم مجلس النواب 
 2014 حزيران/يونيــو  فــي  المنتخــب 

)برلمان طبرق(.
بينمــا جاء فــي الثالثــة، أن المجلس 
الأعلى للدولة هو أعلى جهاز استشاري 
باســتقلالية  بعملــه  ويقــوم  للدولــة 
ويتولى إبداء الــرأي الملزم بأغلبية في 
ذات  والقــرارات  القوانن  مشــروعات 
الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة 
إحالتها على مجلس النواب ويتشــكل 

هذا المجلس من 120 عضوا.
الصخيــرات  مدينــة  واســتضافت 
الاثنــن  مداريومــي  علــى  المغربيــة، 
والثلاثــاء الماضين، جولــة جديدة من 
الحــوار الليبــي، برعاية أمميــة، تجمع 
وفدين مــن برلمان طبرق، شــرق ليبيا، 

والمؤتمر الوطني العام في طرابلس. 
وتتصــارع علــى الســلطة فــي ليبيا 
المؤقتــة،  الحكومــة  همــا:  حكومتــان 
المنبثقــة عن مجلــس النــواب، ومقرها 
مدينــة البيضــاء )شــرق(، وحكومــة 
الإنقــاذ، المنبثقــة عــن المؤتمــر الوطني 

العام، ومقرها طرابلس.

من جهتهــا أعربت الوزيــرة المنتدبة 
لدى وزير الشــؤون الخارجية المغربي، 
مباركــة بوعيــدة، عن أمــل بلادها في 
أن تُتوج  مباحثات الحــوار الليبي التي 
تستضيفها مدينة الصخيرات، جنوب 
المغرب، بالتوصل فــي القريب العاجل 

إلى حل نهائي  للأزمة. 
وفي بيان صادر عن وزارة الشؤون 
الخارجيــة المغربية، قالــت على هامش 

مشاركتها، الأربعاء، في اجتماع برلن 
 حول الأزمة الليبيــة، إن »هذا اللقاء مرّ 
في أجواء إيجابية، ويندرج في ســياق 

دعم مفاوضات الصخيرات«. 
وأضافــت أن »المغرب يأمــل في أن 
تُتــوج هــذه المفاوضــات فــي القريــب 
العاجل بحل نهائي، وتشــكيل حكومة 
ائتلافية وطنية  تضم جميع الأطراف«. 

وعبّرت بوعيدة في البيان عن موقف 

بلادها الُملتــزم بـ''الحياد الإيجابي« في 
الملــف الليبي، والســاعي إلــى »إيجاد 
حلــول  مبنيــة علــى الاســتقرار وأمــن 
ليبيــا«، داعية في الوقــت ذاته مختلف 
أطراف الأزمــة الليبية إلــى »الانخراط 

في المسار  التفاوضي«. 
ومــن المقــرر أن يعــود الوفــدان 
إلــى المغــرب لحضور جولــة أخرى 
مــن المحادثــات بعد تســلم الاتفاق 

 وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير )يمن( وسيدة من ممثلي الفصائل الليبية خلال اجتماع برلن

■ القاهــرة - د ب ا: ذكر المتحدث باســم الجيش 
الليبــي الرائد محمد حجــازي ان طائرات الســلاح 
الجــوي نفذت منذ صبــاح الاربعاء خمــس ضربات 
جوية ضد مواقع لتنظيم »الدولة الإسلامية ) داعش(« 

في درنة . 
وأوضح في اتصال هاتفــي في القاهرة ان طائرات 
ســلاح الجو الليبي قصفت تجمعــات الإرهابيين في 
مناطق وادي الناقة وثانوية الشــرطة وراس الهلال 
والظهــر الأحمر، لافتا إلــى أن القصف مســتمر وان 
طائرات السلاح الجوي الليبي لا تزال تتعامل مع تلك 

الجماعات . 
نفذت  التي  الجويــة  الضربات  حجــازي  ووصف 
الإرهابيين  لتجمعات  تمهيدية«  »ضربات  بكونها  أمس 
في المناطق المذكورة لشــل قدراتهــم النارية، موضحا 
ان لهــؤلاء الإرهابيــين مــن تنظيم »داعــش« بعض 
التمركزات بأســلحة ثقيلة وصواريخ غراد في كل من 
وادي الناقــة ورأس الهلال والظهــر الأحمر ولكن تم 

تدميرها الآن . 
ولفــت إلى ان الضربات تهــدف أيضا لفتح ممرات 

ومساحات وتمهيد الطريق أمام وحدات الجيش التي 
لا تبعد ســوى 18 كيلومترا فقط عــن المدينة وتطوقها 
تمهيــدا لاقتحامها فــي الوقت المناســب الذى تحدده 

القيادة العسكرية. 
وبرر عدم تحقيــق الجيش لانتصــارات تذكر منذ 
فترة غير قليلة، والاكتفــاء بتوجيه ضربات بين حين 

وآخر، بقلة الإمكانيات العسكرية لدي الجيش. 
وربــط المتحدث بين رفــض المجتمــع الدولي دعم 
الجيش بالســلاح اللازم ليتمكن من محاربة الإرهاب 
والتطــرف وبين نص المســودة الدوليــة لحل الأزمة 
الليبية، مشــددا على كلا الأمرين يؤكد وجود مؤامرة 

تساق ضد ليبيا وتستهدف وحدتها وثرواتها. 
وقال »لقد وضحت معالم المؤامرة بظهور المســودة 
الدوليــة مؤخــرا والتي تهــدف بالأســاس لدخول 
الكيانــات الإســلامية للمشــهد السياســي مجددا.. 

والمفسد لا يمكن ان يصلح«.
وتابع »كما ان المشــهد السياســي مرتبط بالمشهد 
العســكري.. فجماعة »الإخوان« هي من أسست هذه 
الدروع وباتــت الاخيرة أذرعها المســلحة وهي أيضا 

من سعت لتفتيت المؤسسة العسكرية الليبية وضربها 
وتآمرت ضدها، ولذا أقول مع ظهور تلك المســودة بما 
تحويــه ان هناك مؤامرة دولية اســتخباراتية تهدف 
لتقسيم البلاد واستغلال ثرواتها ونهبها ولكن الجيش 

الليبي سيحول دون تحقق ذلك بعون الله«. 
وتســاءل منتقدا »كيف يدعي العالــم انه يحارب 
الإرهاب وفي نفس الوقت يترك الجيش الليبي يحارب 
الإرهــاب والتطرف نيابة عنه وبمفــرده بما لديه من 
إمكانيات.. لو كانت لدى المجتمع الدولي إرادة حقيقية 
وإمكانيات  قــدرات  بتدعيــم  لقام  الإرهــاب  لمحاربة 

الجيش«. 
وفى رده على تســاؤل حول وجود مشــاورات بين 
قيــادة الجيــش ومجلس النــواب حول تلك المســودة 
المقترحة للســلام مع السلطات المنافســة في طرابلس، 
أجاب حجــازي »نحن كجيــش واجبنا معــروف وهو 
النواب  ومجلس  الجيش  والتطرف....  الإرهاب  محاربة 
ليســا فقط من يتحدثان حول تلك المسودة.. كل الليبيين 
يرفضونهــا وليس خروجهم في تظاهــرات في بنغازي 

مساء أمس إلا دليل واضح على هذا الرفض«. 

■   ليبيــا - رويتــرز:  قال تنظيــم الدولة 
الإســلامية امس الخميس إنــه فجر طائرتين 
حربيتين في قاعدة جوية استولى عليها قرب 
مدينة ســرت  بوســط ليبيا.ونشــر التنظيم 
صورا على مواقع التواصل الاجتماعي قال إنها 
للطائرتين المدمرتين.واستولى مقاتلو التنظيم 
 على المطارين العسكري والمدني في سرت منذ 

أسبوعين.  
وفي سياق متصل قال سكان ومصادر طبية 
الأربعاء إن ما لا يقل عن 20 مســلحا قتلوا في 
اشتباكات في شــرق ليبيا بين تنظيم »الدولة 
الإسلامية« وقوة اسلامية أخرى أعلنت لاحقا 

الجهاد ضد التنظيم المتشدد.
وذكر سكان أن القتال اندلع في مدينة درنة 
بعد مقتل زعيم في مجلس شــورى مجاهدي 
المدينة لرفضــه على ما يبــدو مبايعة أبو بكر 

البغدادي زعيم تنظيم »الدولة الإسلامية«.

الإســلامية  الدولــة  نفــوذ  واســتفحل 
وجماعات إســلامية أخرى في ليبيــا منذ أن 
بدأت حكومتان متنافســتان صراعا للسيطرة 
على الدولة المنتجة للنفــط، ما دفع البلاد إلى 
هوة فراغ أمني بعــد أربعة أعوام من الإطاحة 

بمعمر القذافي.
ويثيــر التقدم الســريع لتنظيــم »الدولة 
الإسلامية« في ليبيا بعد ظهوره للمرة الأولى 
في ســوريا والعراق قلق القوى الغربية التي 
تخشى أن يشكل التنظيم المتشدد قاعدة قبالة 

القارة الأوروبية عبر المتوسط.
وقالت مصــادر طبية إن القتــال في درنة 
اســتمر حتى الأربعاء وقتل فيه ســالم دربي 
القائد في »مجلس شــورى مجاهدي المدينة« 

ونحو 18 مقاتلا من »الدولة الإسلامية«.
المدينة«  وأعلن »مجلس شــورى مجاهدي 
في وقت لاحق الجهاد ضد »الدولة الإسلامية«. 

وكانــت المعركة هي الأكبر علــى ما يبدو حتى 
الآن بين »الدولة الإسلامية« ومنافسين لها في 

درنة.
وقــال المجلس في بيــان عــن الجهاد ضد 
»الدولــة الإســلامية«: »حذرناهــم مــن قبل 
تحذيرا أخيــرا لعلهم يتوبوا مــن بغيهم فلم 

يزدادوا إلا بغيا«.
نطــاق  الإســلامية«  »الدولــة  ووســعت 
ســرت  مدينة  انحاء  كل  لتشــمل  ســيطرتها 
في وســط البلاد وهراوة إلى الشــرق. ونفذ 
وسفارات  نفطية  حقول  على  هجمات  التنظيم 
عشــرات  قتل  عن  ايضــا  المســؤولية  وأعلن 

المسيحيين المصريين والاثيوبيين.
واقتحم مؤيدون لمجلس شــورى مجاهدي 
درنة عدة مبان يســيطر عليها تنظيم »الدولة 
اغــلاق المحال  القتال وتم  الإســلامية« خلال 

التجارية ولزم السكان منازلهم. 

نواكشوط- »القدس العربي«:

ينشــغل الموريتانيون هذه الأيــام على جميع 
المســتويات بقضية تمكــين الرئيــس الموريتاني 
محمد ولــد عبدالعزيز من الترشــح لولاية ثالثة 
وهو الترشــح الذي تمنعه المادة 29 من الدستور 

الموريتاني.
وكبــار  الموريتانــي  الرئيــس  نفــى  وفيمــا 
معاونيه هذا التوجــه في تصريحات عدة ، طالب 
نشــطاء سياســيون في صف المــوالاة الرئيس 
وذلك  ثالثة  لولايــة  بالترشــح  عبدالعزيز  ولــد 
في مداخــلات لهم أمامه خــلال جولاته الداخلية 

المتواصلة منذ شهر.
وفي هذا الإطار أعلن ناشــط يدعى أحمدو ولد 
إياهي أمس عــن اطلاق مبادرة سياســية لجمع 
مليون توقيع لولاية جديــدة للرئيس محمد ولد 
عبدالعزيز، حتى يبقى في السلطة، وذلك من أجل 
تحقيق ما وصفته المبادرة هدف »اكمال المســار«.. 

وفق تعبيرها.
وأكد ولــد إياهي - في تصريحــات للصحافة 
الوطنية- أنه ماض في جمع التواقيع، معتبرا أن 
الشــعب الموريتاني بحاجة إلى أن يكمل الرئيس 
ولد عبدالعزيــز مأموريات رئاســية عدة لاتمام 
محاور »مشــروعه التنمــوي الطموح«..على حد 

قوله.
ويقول إن »الدســتور ليس قرآنا ولا حديثا«، 
مضيفا أن الهدف الأســمى من وضع الدساتير هو 
وعليه  والوطــن،  الشــعب  مصالح  على  الحفاظ 

فإن الدســتور يمكن تغييره بطرق شرعية شتى، 
خاصة إذا كانت مصلحة البــلاد والعباد تقتضي 
بقاء رئيس الجمهوريــة محمد ولد عبدالعزيز في 
الســلطة حتى يلبي طمــوح كل الموريتانيين في 
استكمال مشروعه الوطني الرامي إلى بناء دولة 
قوية قــادرة على مســايرة نظراتها فــي العالم، 
ونشر العدل والمساواة بين المواطنين ووضعهم في 

ظروف معيشية لائقة.
وعندها ســيكون من السهل جدا أن يتم إخراج 
الموريتانيين في مسيرات شــعبية ضخمة تطالب 
بتمزيق الدستور الموريتاني، وبرمي المادة 29 من 
هذا الدستور، وبالقســم الذي جاء فيها، في مكب 

القمامة بتفيريت.
وإذا كان لي أن أوجه نصيحة  لجيوش المطبلين 
والمصفقين في شرق البلاد وفي غربها، في شمالها 
وفــي جنوبها، فســتكون هذه: يا أيهــا المطبلون 
خذوا حذركــم، إن تصفيقكم وتطبيلكم يســجل 
الآن بالصوت والصورة، ولذلك فإنكم ســتجدون 
أنفسكم في حرج شــديد، وستتمنون في وقت قد 
ترونه بعيــدا، وقد نراه قريبا، لو أنكم لم تصفقوا 

ولم تطبلوا لهذا النظام.
ولكي أعطيكم صورة دقيقة عن خطورة الموقف 
الحرج الذي ســتجدون فيه أنفســكم غدا، فإني 
ســأذكركم الآن بشــيء قليل مما كنتــم تقولون 

بالأمس.
لقــد كان مولاي الحســن ولد الإمام أشــريف 
المعروف بـ»لمشعشــع« هو أول من أطلق في العام 
2015، ومن ولاية الحوض الغربي، مبادرة مطالبة 

بولايــة ثالثــة، وقبل ذلــك  بعقدين مــن الزمن، 
وتحديدا  في شــهر مايو من العام 1995، وحسب 
ما جاء في الصفحة الشخصية للصحافي ماموني 
مختار، والذي كان في ذلك الوقت يراسل الوكالة 
الموريتانيــة للأنباء من  ولايــة كوركول، فقد قال 
لمشعشــع في اجتماع  عقد بمنزل والي »كوركول« 
حينها، وتم  تخصيصــه للتحضير لزيارة رئيس 
الاجتماعي:  الديمقراطــي  الجمهــوري  الحــزب 
»صحيح أنني لست من ســكان كوركول، أنا رجل 
من الشــمال، ومعاويــة هو من كلفني شــخصيا 
بتمثيله فــي جميع مناطق الضفة بمــا فيها ولاية 
كــوركل، وقبــل معاوية لــم تطأ قدمــاي أراضي 
الضفة، وبعــد معاوية لن ترونــي هنا، وربما لن 
تروني في موريتانيــا، لأنها لن تكون مهمة عندي 

بعد معاوية«.
لقد رأينــاك يا أيها »المبادر«.. لقــد رأيناك بعد 
عشر ســنوات من بعد سقوط معاوية وأنت تطلق 
مبادرة تطالــب من خلالها بولاية ثالثة لمن كان قد 

انقلب على معاوية!!
بعد »المشعشع« جاء الدور على السيد عبدالله 
الســالم ولد أحمدوا، والــذي كان فيدرالي حزب 
الشــعب، وفيدرالي الحزب الجمهوري، وهو الآن 
مستشار رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. 
لقد قال السيد عبدالله السالم ولد احمدوا حرفيا، 
مراسل  وحســب  ســابقا،  المذكور  الاجتماع  وفي 
الوكالة الموريتانية للأنباء فــي كوركول في ذلك 
الوقــت: »إن معاويــة نعمــة أنعم اللــه بها على 
موريتانيا لانتشالها من الانهيار الذي كان يهددها 

قبل 12/12/1984 ومن واجب كل فرد من الشــعب 
الموريتانــي أن يدعو له بعد صلاتــه بطول العمر 
ودوام الصحــة، حتى تتحقق سياســاته لتنمية 

موريتانيا وتعزيز استقلالها«.
يمكنكم  الآن أن تســألوا السيد ولد أحمدوا إن 
كان قد دعــا لمعاوية بعد أدائه لصــلاة الظهر في 
يــوم الأربعاء الموافق ليوم الثالث من أغســطس 
مــن العام 2005 أم أنه كان قد انشــغل عن الدعاء 
المؤيدة للانقلاب على  بالمشــاركة في المســيرات 

معاوية؟
أما المبــادرة الثالثة، فقد جــاءت أيضا من 
ولاية اتــرارزة، وكان صاحبها هو أحمدو ولد 
الياهي. ولقد حدثني معالي الســفير والوزير 
الســابق محمد فال ولد بلال، عن صاحب هذه 
المبادرة، والذي كان قد التقى به ولأول مرة في 
داكار في حفل غنائي، حيث كان السيد أحمدو 
ولــد الياهي يغني حينها فــي بعض الحفلات 

الغنائية.
بعد ذلك اللقــاء طلب معالي الوزير الســابق 
من الســيد أحمدو ولد الياهــي أن يعود معه إلى 
أرض الوطن، وقد اكتتبه بعد العودة  كسائق في 
وزارة الدولة للتوجيه الوطني، والتي كان السيد 
محمد فال ولد بــلال يعمل بها في ذلك الوقت. بعد 
انقــلاب 1978 تمت إقالة الســيد محمــد فال ولد 
بلال من وظيفته، وتم سجنه بعد ذلك، وانقطعت 
عنه أخبــار أحمدو ولد الياهي إلــى أن فوجئ به 
ذات يوم يزوره فــي مكتبه في الحزب الجمهوري 
الديمقراطــي الاجتماعــي في عهــد معاوية. وقد 

أخبره في تلك الزيارة بأنه قد أصبح يمتلك وكالة 
لتأجيــر الســيارات، وبأنه يريد مــن الحزب أن 
يتعاقد مع وكالته كلما كان الحزب بحاجة لإيجار 

سيارات.
قال رئيــس مبادرة مليــون توقيــع من أجل 
ولاية ثالثة للرئيس أحمــد ولد اياهى إن مصلحة 
موريتانيا فــوق مصلحة الرئيــس، وأضاف ولد 
اياهى أثنــاء مصافحته للرئيس فــي واد الناقة 
الســيد الرئيس ما قلته لكم فــي آخر لقاء بكم في 
القصر ما زلت  عليه ولا يعنينا رفضك للترشــح، 
نحن نفرضه عليــك لأننا نريــد مصلحتنا، وكما 
أنك تســهر على مصالح البلد فنحن أيضا سيادة 
الرئيس نســهر على مصالحــه ومصلحة الوطن 
في ترشــحك من جديد، الرئيس ابتسم  في وجه 
الرجل وفقا لمصادر 28 نوفمبر/تشرين الثاني  بعد 
قوله »ما قادين فيك الســيد الرئيس نحن ندار لا 

مصلحتنا ومصلحتنا في الولاية الثالثة«.
صاحب المبادرة الرابعة، كان الســالم المين ولد 
عابد، والذي شــاهدتموه على شاشة الموريتانية 
وهو يدعو مــن كيدي ماغا إلى تمزيق الدســتور 
والرئيس يبتســم له، وبالطبع فــلا يخفى عليكم 
ما في تلــك اللقطة من إهانة للدســتور. لقد مزق 

الدستور شر تمزيق بتلك الابتسامة.
 لقد أتيح لــي أن أتعرف على الســالم المين في 
العام 2000، ولقد كنتُ أسمع منه ثناء على معاوية 
يفوق ما ســمعت منه يوم أمس من ثناء على ولد 

عبدالعزيز.
هؤلاء هم الأربعة الذين ســارعوا إلى مطالبة 

الرئيــس ولد عبدالعزيز بالترشــح لولاية ثالثة. 
إنهم نفس الأربعــة الذين كانوا يتســابقون في 
والتطبيل  التصفيــق  فــي  ويتنافســون  الأمس 

لمعاوية ولحزبه الحاكم.
وتلكم لقطات من سير هؤلاء المبادرين الأربعة 
الذين يقودون اليوم موجــة عارمة من التصفيق 
والتطبيل تكاد أن تجرف كل شــيء في هذا البلد، 
وبما في ذلك القســم الذي جاء في المادة التاسعة 

والعشرين من الدستور الموريتاني.
لن نقبــل بأي حال من الأحوال ولاية ثالثة ولو 
كانت من عمر بن عبدالعزيز، يجب أن تكون هناك 
خطوط حمراء لا نتخطاها. يجب ان نعود أنفسنا 
على النظــام والتقيد بالقوانين لأن هذا فعلا هو ما 

نعاني منه: التسيب في كل شيء.
ولم تتحدث المعارضة الموريتانية بعد عن هذه 
القضية المشــغلة للــرأي العام ســوى أن  رئيس 
حــزب اتحاد قــوى التقــدم والقيــادي بمنتدى 
المعارضــة محمد ولد مولود اســتبعد في تصريح 
صحافي أمــس »أن يقدم الرئيــس الحالي محمد 
ولد عبدالعزيز على تعديل الدستور من أجل تأمين 
ولاية ثالثــة«، لكنه تدارك ليقول »مع ذلك يظل كل 

شيء واردا«.
وأكد ولد مولــود »أن المعارضة لن تظل جامدة 

تتفرج على المشهد دون أي موقف«.
وقد حفل مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات 
وتغريدات تندد بالدعوة لتعديل الدستور من أجل 
الولايــة الثالثة التي عصف التعديــل بها ببلدان 

عديدة حسب تعبيرل مدونين كثر.

الرئيس ومساعدوه ينفون التوجه نحو تعديل الدستور

موريتانيا: انشغال كبير بالولاية الثالثة وانطلاق مبادرة »مليون توقيع« للمطالبة بها

تنظيم »الدولة الإسلامية« يفجر طائرتين حربيتين بقاعدة ليبية
 ومقتل 20 في اشتباك مع مجلس شورى مجاهدي »درنة«

المتحدث باسم الجيش الليبي: نفذنا ضربات جديدة ضد »داعش«
 في درنة والمقترح الأممي يؤكد المؤامرة 
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واشنطن تؤكد وجوب التزام طهران تنفيذ بنود الشفافية النووية

فابيوس: لا توجد ضمانات للتحقق من تنفيذ أي اتفاق مع إيران
■  عواصــم - وكالات: قــال وزيــر 
الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس 
الخميس )11 يونيــو حزيران( إنه يجب 
التحقق من تنفيذ بنود أي اتفاق مع إيران 
وإنه ليــس هناك أي ضمــان لذلك حتى 

الآن.
وقــال فابيوس لتلفزيــون بي.اف.ام 
قبل أســابيع من انتهاء مهلة للتوصل إلى 
اتفاق نهائي في 30 يونيــو حزيران »لم 

نوصل بعد إلى نهاية المناقشات.«
وأضاف »يجــب أن يكــون بمقدورنا 
التحقــق )مــن تنفيذ الاتفــاق( في هذه 
المواقع... ليس لدينا تأكيد في هذا الصدد 
بعد. لكي نكون واضحين فان فرنسا تريد 
اتفاقا مع الإيرانين لاننا جميعا نريدهم أن 
يتحركوا نحو الســام.. لا يمكن لأحد أن 
يلومهم لانهم يريدون المضي نحو السام 
لكن الاتفاق لابد وأن يكون قابا للتحقق 
منــه وأن يكون محكما وســليما. ونحن 

اليوم لا نملك ضمانات لهذا.«
وتوصلــت إيــران والقــوى العالمية 
الست إلى اتفاق نووي مبدئي في لوزان 
بسويســرا في الثاني من أبريل/ نيسان. 
اتفــاق نهائي  إبــرام  إلى  وهي تســعى 
بحلــول 30 حزيران/يونيو تكبح طهران 
بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف 

العقوبات الاقتصادية عليها.
مــن جانبها، حثت الولايــات المتحدة 
إيــران في بيان صــادر فــي فيينا أمس 
الخميس على تنفيذ إجراءات الشــفافية 
أولي  اتفاق  في  عليها  المنصوص  النووية 
توصلــت إليه القــوى العالميــة معها في 

ابريل نيسان.
وقالت لورا كنيــدي مبعوثة الولايات 
المتحــدة لــدى الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذرية في فيينــا أمام مجلس الوكالة إنه 
»لا يــزال من المهــم أن تنفذ إيــران البند 

المعدل 3.1... دون تأخير.«
ويلزم هذا البند إيران بالإخطار المبكر 

ببناء المنشآت النووية الجديدة.
وقالــت إن من المهــم أن تنفــذ إيران 
البروتوكــول الإضافــي للوكالة الدولية 

الذي يجيز لمفتشــي الأمم المتحدة في ظل 
إيران  فــي  مواقع  زيــارة  معينة  ظروف 
حتى وإن أخطروا ســلطاتها قبل الزيارة 

بساعتين.
كمــا يســمح البروتوكــول الإضافي 
للوكالة بجمع عينات من البيئة -كعينات 
عن  معلومات  تحمــل  قد  والتي  التربة- 

أنشطة نووية بعد سنوات من حدوثها.
وأضافت كنيدي أن إيران لم تقدم بعد 
إجابات عن أســئلة طرحتها الوكالة منذ 

فترة طويلة بشــأن »الأبعاد العســكرية 
النووي خاصة قبل  لبرنامجها  المحتملة« 

عام 2003.
وتوصلــت إيــران والقــوى العالمية 
الســت إلى اتفــاق أولي فــي الثاني من 
وتسعى  سويســرا  في  نيســان  أبريل/ 
لإبرام اتفاق نهائي بحلــول 30 يونيو /
حزيران تكبح طهران بموجبه برنامجها 
العقوبــات  تخفيــف  مقابــل  النــووي 

الاقتصادية عليها.

مسؤول حكومي: المال يفعل المعجزات في البلاد

10 سنوات سجنا لنجل رئيس مجمع تشخيص مصلحة 
النظام في إيران بتهمة الفساد وقضايا أمنية

لندن  ـ  »القدس العربي«:

من محمد المذحجي:

بعــد خســارة رئيس مجمع تشــخيص مصلحــة النظام 
الإيراني، علي أكبر هاشــمي رفســنجاني، فــي الانتحابات 
الأخيرة لرئاســة مجلس خبراء القيادة بنسبة ساحقة مقابل 
مرشــح المتشــددين، آية الله محمد يزدي، القضاء الإيراني 
يحكم على نجله، مهدي هاشــمي رفســنجاني، 10 ســنوات 
سجنا بتهمة الرشــوة والاختاس وتورطه في قضايا أمنية. 
ويعتبر هذا الحكم للقضــاء الإيراني الضربة الثانية الموجعة 
التي يتاقاها هاشمي رفســنجاني من التيار المقرب للمرشد 
الأعلى الإيراني، آية الله علــي خامنئي، خال فترة أقل من 3 

أشهر.
ووفقــاً لموقع فارس نيــوز التابع للحــرس الثوري أمس 
)الخميــس(، أعلن المتحدث باســم القضــاء الإيراني، غام 
حســين محســني إجئي، أنه تم إصدار الحكم الأولي لمحكمة 
نجل رئيس مجمع تشــخيص مصلحة النظام، مهدي هاشمي 
رفسنجاني، وأنه سيتم تنفيذ أشد العقوبة لاتهاماته وهي 10 

سنوات سجن.
وأضاف المتحدث أنه تم إدانة مهدي هاشــمي رفســنجاني 
بتهمة الارتشــاء والاختاس وتورطه في قضايا أمنية، لكنه 
تم تبرئته من اتهام التجســس لصالح الأجانب. ولم يوضح 
محســني إجئي تفاصيــل الاتهامات الأمنيــة الموجهة لنجل 

هاشمي رفسنجاني.
وتوجد في إيران ملفات فســاد اقتصادي كبيرة، ولكن لم 
يتم معاقبة المســؤولين الكبار للنظــام الإيراني المتورطين في 
تلك ملفات ولا المنتســبين لأكابر النظام، وتعتبر محاكمة نجل 
رئيس مجمع تشــخيص مصلحة النظام هي الأول من نوعها 

نظراً للمحكوم عليه.
ولــم يتم محاكمــة أي مســؤول إيراني ولا المنتســبين له 
المتورطــين في ملفات الفســاد الكبرى في إيــران حتى الآن، 
ويحدد عادة القضاء الإيراني دائرة متهمين بملفات الفســاد 
الاقتصادي على بعض الموظفين أو المسؤولين في مراتب أدنى 
أو بعض مسؤولين شــعب بعض البنوك، خال المحاكمات من 

هذا النوع.
وأشــاد رئيس تحرير وكالة أنباء القضاء الإيراني بحكم 
نجل هاشكي رفســنجاني، واعتبره خطوة مهمة لكسر حاجز 
مقاضــاة الأكابر وأبناءهــم، وأكد أن القضــاء نجح في هذا 

الاختبار المهم بشكل جيد.
وفيما يتعلق بالفضائح الفساد الاقتصادي في إيران، صرح 
كبير مستشــاري قائد الشــرطة الإيراني، العميد إســماعيل 

أحمدي مقدم، أن المال يحقق المعجزات في إيران.
وحســب وكالة إســنا للأنباء، أكد كبير مستشــاري قائد 
الشــرطة في لقــاءه مع القنــاة الأولى للتلفزيون الرســمي 
الإيراني، أن المرء يســتطيع فعل أي شــيء مــن خال المال، 

ويعمل المعجزات في إيران.
وكشــف العميد إســماعيل أحمدي مقدم خال حديثه عن 
انتشــار وزيادة الفســاد الاقتصادي في القضاء والشــرطة 

ومجلس النواب في إيران.
بينما، أفاد قبل أســبوع موقع كلمة التابع لتيار الإصاحي 
الإيراني والمقرب من مير حسين موسوي، القيادي الإصاحي، 
أن إســماعيل أحمدي مقدم ورئيس بلدية طهران، محمد باقر 
قاليباف، هما متورطان في ملف فســاد بمبلــغ 12.000 مليار 

ريال إيراني أي 400 مليون دولار.
ونشــرت مواقع المعارضة والمقربة مــن التيار الإصاحي 
عن خروج نجل رئيــس بلدية طهران من الباد ووصوله إلى 

بريطانيا، بعد الكشف عن ملف الفساد الأخير.

سفير إيران لدى وكالة الطاقة الذرية قبيل اجتماع أمس في فينا

مقتل شقيق قائد المقاومة في تعز

المقاومة الشعبية اليمنية تعلن تحرير مديرية المسيمير 
في محافظة لحج من قبضة الحوثيين

تعز  ـ «القدس العربي«:

 من خالد الحمادي:

 أعلنــت »المقاومة الشــعبية« الموالية للرئيــس اليمني عبدربه 
منصور هادي، استعادتها السيطرة على مديرية المسيمير، بمحافظة 
لحــج، جنوبي الباد، وذلك بعــد مواجهات وصفتهــا بالعنيفة مع 

المسلحين الحوثيين، أسفرت عن وقوع قتلى لدى الطرفين.
وقال رمزي الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم »المقاومة الشعبية« 
في لحــج، إن مقاتلي المقاومة تمكنوا من اســتعادة الســيطرة على 
جميع المواقع في مديرية المسيمير، بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي 

الحوثي وقوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأضــاف أن المواجهات أســفرت عن مقتل خمســة مــن عناصر 
المقاومة، وأكثر من 23 من عناصر الحوثي وصالح، مشيراً إلى أن »ما 
تبقى من هذه القوات فرّ باتجاه الطريق الواصلة صوب محافظة تعز 

)وسط(«.
ولم يتســن الحصــول على تعقيب فــوري من جماعــة »أنصار 
الله« )الحوثي(، بشــأن ما جاء على لسان المتحدث باسم »المقاومة 

الشعبية«.
وتشــهد محافظة لحج مواجهات مســلحة بين عناصر »المقاومة 
الشعبية« ومســلحي جماعة الحوثي، منذ ســيطرة الطرف الأخير 
على العديد من المديريات في المحافظة، بالإضافة إلى قاعدة »العند« 

الجوية في مارس/أذار الماضي.
إلى ذلك، ذكرت مصادر ميدانية أن مواجهات عنيغة اشــتدت بين 
المســلحين الحوثيين المدعومين بقوات الرئيس السابق علي صالح 

وبين رجال المقاومة في مدينة تعز، وسط اليمن أمس.
وأكدت ل-)القدس العربي( أن هذه المواجهات أسفرت عن مقتل 
اكثر من 25 من المسلحين الحوثيين وإصابة عدد آخر منهم، فيما سقط 

نحو 10 من رجال المقاومة وأصيب وقتل العشرات من المدنيين.
وأوضحــت أن من بين قتلــى رجال المقاومــة عزالدين المخافي، 

شقيق قائد المقاومة الشعبية حمود سعيد المخافي.
وأوضحت أن المستشــفيات في مدينة تعز وجهت نداء استغاثة 
للمنظمات الانسانية الدولية لمساعدتها في احتواء الوضع الصحي 
الكارثي فــي المدينة نتيجــة لارتفاع أعــداد الضحايا مــن القتلى 

والجرحى بشكل يومي.
وقالت مصادر ان عمليات القصف العشــوائي من قبل المسلحين 

الحوثيين ارتفعت وتيرتها على مختلــف احياء ومناطق مدينة تعز 
منذ الساعات الأولى من فجر امس الخميس وحتى ساعات متأخرة 
منــه. وقال مصدر طبي فــي تعز ان الاحصائيــات الأولية لعمليات 
القصف العشــوائي على مدينة تعز أســفر عن ســقوط 10 مدنيين 
وإصابة أكثــر من 110 آخرين، أغلبهم قضوا نحبهم أو أصيبوا جراء 

سقوط قذائف الحوثيين على منازلهم.
ووجــه مستشــفى الروضة نــداء اســتغاثة للكــوادر الطبية 
والممرضين في مدينة تعز بســرعة التوجه إلى المستشفى للمساهمة 
في إنقاذ مــن يمكن انقاذه من الجرحى المدنيــين نتيجة ازدياد عدد 
حالات الاصابات التي فاقت قدرة الكادر الطبي في المستشفى والتي 
تقــدم خدماتها الطبية للمصابين المدنيــين بعيدا عن نفوذ الحوثيين 
الذين حولوا جميع المستشــفيات الحكومية مراكز طبية لضحاياهم 

فقط.
ووصف البرلمانــي التعزي محمد مقبل الحميري القصف الحوثي 
على تعز بالكارثي وقال » إلى اي ديــن ينتمي هؤلاء وأي حقدٍ دفين 

يحملوه في قلوبهم على تعز وأهلها«.
ووجه نقيــب الأطباء في تعــز الدكتور صادق الشــجاع دعوة 
لوســائل الإعام المحلية و الدوليــة لزيارة المستشــفيات في تعز 
لاطاع على حجم الكارثة الانســانية فيهــا و نقل حقيقة ما يرتكب 
في مدينة تعز من إبادة جماعية للمدنيين جراء القصف العشــوائي 

الحوثي العشوائي على الأحياء السكنية فيها.
وأوضح أن مستشفيات مدينة تعز تعاني صعوبات كبيرة وعجزا 
شــبه كامل عن اســتقبال كافة حالات الضحايا مــن قتلى وجرحى 
بالاضافة إلى الاحتياجات الملحة والضرورية التي تعاني منها كافة 
المستشفيات بتعز بســبب الحصار الخانق المفروض على المدينة من 

قبل الحوثيين.
وخلق مقتل المخافي حماســة شــديدة في أوســاط المقاتلين من 
المقاومة الشــعبية في تعز خاصة وأنه ليس الأول من أسرة المخافي 
الذي يقتل في المواجهات مع الحوثيين، فقد قتل قبل نحو أســبوعين 
الدكتور أسامة المخافي، نجل قائد المقاومة حمود المخافي وكان قبل 

ذلك اغتيل شقيقه الآخر الدكتور فيصل سعيد المخافي.
أبناء تعز اقــل من فيهم يقاتــل بدرجــة البكالوريوس وذكرت 
المصادر أن ابناء محافظة تعز أعلنوا أمس عن تشكيل كتائب الشهيد 
عز الدين المخافــي لرفع وتيرة المقاومة الشــعبية في محافظة تعز 
التي وصلــت ذروتها أمس بمقتلــه برصاص قنــاص حوثي أثناء 

المعارك الضارية مع المسلحين الحوثيين في مدينة تعز.

محكمة صينية تقضي بسجن وزير الأمن العام السابق
مدى الحياة بعد إدانته بالفساد

■ بكــين  ـ  د ب أ: قضــت محكمــة 
صينيــة بســجن وزيــر الأمــن العام 
السابق تشــو يونج كانج مدى الحياة 
واستغال  رشــى  بتقاضى  إدانته  بعد 

منصبه وتعمد إفشاء أسرار الدولة.
الجديدة  الصين  أنباء  وكالة  وذكرت 
تيانجين  بلدية  محكمة  أن  )شــينخوا( 
الشعبية المتوســطة رقم 1 قضت أيضا 
طيلة  السياســية  حقوقه  من  بحرمانه 

حياته وكذلك مصادرة ممتلكاته.
وذكرت أن تشو اعترف بجرمه ولن 

يستأنف الحكم.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم أن 
تشو استغل منصبه للتربح، والحصول 
على رشــى بقيمــة نحــو 130 مليون 
أمريكي(  دولار  مليــون  )3ر21  يــوان 

وممتلكات.
وكانــت النيابــة العامة الشــعبية 
العليا قد وجهت فى مطلع ابريل/نيسان  
الماضي اتهامات ل«تشــو« بعــد إلقاء 
صفوف  من  واســتبعاده  عليه  القبض 
الحزب الشيوعى الصيني أواخر العام 

الماضي.
وترأس تشــو 72/ عاما/ جهاز الأمن 

قبل أن يتقاعد قبل ثاثة أعوام.
ويعد تشــو أرفــع قائــد حزبي يتم 
توجيه اتهام له في إطار حملة الرئيس 
شي جين بينج لاقتاع العناصر المتهمة 
بالفســاد من بــين مســؤولي الحزب 

وغيرهم من موظفي الحكومة.
ويخضع عدد من المقربين من تشــو 
وأقاربــه حاليــا لتحقيقــات مرتبطة 

بالفساد.
والحكم بالســجن مدى الحياة على 
المســؤول الســابق عن جهاز الامن في 
الصين تشــو يونغ كانــغ، يجعله ارفع 

مســؤول يدان منذ عقود فــي الصين، 
في حكم يؤكد ســيطرة الرئيس شــي 

جينبينغ على الحزب الشيوعي.
واعلنت المحكمة التي تولت محاكمته 
في مدينة تيانجين، شــرق بكين، »حكم 
على تشــو يونغ كانع بالســجن مدى 
استغال  وأساء  رشى  قبل  لانه  الحياة 
سلطاته وافشى بطريقة متعمدة اسرار 

الدولة«.
وفي صــورة واضحة عــن ضبابية 
النظام القضائي الصيني، لم يتســرب 
شيء عن هذه الجلسة التاريخية، قبل 
اعان الحكم بخبر »عاجل« بثته وكالة 

انباء الصين الجديدة.
التلفزيون الرسمي تاوة نص  وبث 
الحكــم فيما عرضت صورة تشــو )72 
عاما( على الشاشــة. وهو الذي توقف 
منذ  العامة  المناســبات  في  الظهور  عن 

خريف 2013.
العضو  كانــغ،  يونــغ  تشــو  وقال 
للمكتب  الدائمــة  اللجنة  في  الســابق 
السياســي للحزب الشيوعي الصيني، 
الحزب«.  قضية  إلى  اسأت  لأني  »آسف 

وقد احنى رأسه تعبيرا عن ندمه.
وظهر القائد الســابق للشرطة الذي 
كان يعرف بشــعره الاسود اللماع على 
رغم تقدمه في الســن، بشــعر ابيض 

خفيف.
واعترف هذا المســؤول المخلوع بكل 
تفاصيل التهم المنسوبة اليه، ولن يرفع 
دعوى استئناف على الحكم، كما اكدت 

وسائل الإعام الرسمية.
واقر تشــو خصوصا بأنه تسلم حو 
إلى 731 الف يــوان )105 الاف يورو( 
من جيانغ جيمين المشرف السابق على 
شــركات الدولة الذي سقط في سياق 

محاكمته.
لكن هذا المبلغ قليل بالمقارنة مع مبلغ 
يناهز 130 مليون يــوان )18,5 مليون 
يورو( تم اختاسها لحساب ابنه تشو 

بين وزوجته جيا تشياو.
وجعل شــي جينبينغ من تشو يونغ 
كانغ الــذي يعد اكبر رجــل في النظام 
ال  لحملته  رمــزا  ويســجن،  يحاكــم 

الصاخبة من اجل تطهير الادارة.
فقــد كان يتراس لجنة السياســات 
والقانون في الحزب الشيوعي الصيني 

التي تشرف على الشرطة والقضاء.
ترك تشــو يونغ كانــغ منصبه لدى 
تجديد قيادة الحزب الشيوعي الصيني 

في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
وخافا لمحاكمة بو تشــياي العضو 
المكتب السياسي في آب/ الســابق في 
اغسطس 2012 الذي اصبح منبوذا من 
النظام، لم تسع الســلطات إلى اضفاء 
مظاهر الشــفافية على محاكمة تشــو 

يونغ كانغ.
الشــيوعية  القيادة  أرادت  وبذلــك 
بالتأكيــد القضاء علــى اي خطر يهدد 
بتشويه سمعتها، اذا ما تم الكشف عن 
معلومات مقلقة تتعلق بأفعال يمكن ان 

يكون هذا السبعيني قد قام بها.
ويشكل تشو مثالا للعاقات الفاسدة 
الدولة  فــي  القوية  المجموعــات  بــين 
والســلطات الحكوميــة الصينية. وقد 
ارتبط عمله ارتباطــا وثيقا بالصناعة 
تسخى  التي  الصين،  في  للنفط  المربحة 

في تقديم الرشى.
ولــم يشــكك احــد فــي ادانته لأن 
على  بالاعتراض  يجازفــوا  لم  القضاة 

الاتهامات التي وجهها الحزب الواحد.
ويمكــن من حيــث المبــدأ ان يحكم 

بالاعــدام في الصــين على مــن يدان 
الاول/ كانون  ففي  خطيرة.  فساد  بتهم 
الشعب  صحيفة  قارنت   ،2014 ديسمبر 
الناطقة باســم الحزب تشو يونغ كانغ 
الذين اعدمهم  التاريخيين  ب »الخونة« 
النظام. وقد حكم على بو تشــياي في 
ايلول/ســبتمبر 2013 بالســجن مدى 
والفساد  اموال  اختاس  بتهمة  الحياة 

واساءة استغال السلطة.
باسمه  المرتبطة  الدائمة  والفضيحة 
وفضيحــة تشــو يونغ كانغ، ســلطتا 
الاضواء على عمليات الفســاد الكبيرة 
الجماهير  عن  منفصلة  شيوعية  لقيادة 

الشعبية.
ومنذ ســنتين ونصف، يعتبر شــي 
جينبينــغ ان من الضروري لمســتقبل 
استئصال  الصيني  الشــيوعي  الحزب 
الفســاد الــذي ينخر فيــه، من خال 
وبتعبير  والنمور«،  »الذباب  استهداف 
آخر المســؤولين الصغار والمســؤولين 

الكبار الفاسدين.
وبالقضاء على تشــو يونــغ كانغ، 
الرئيس  أكد  النمــور،  بين  الكبير  النمر 

الصيني سيطرته على الحزب.
لكن هذه الارادة المعلنة لم تقنع عددا 
من الخبراء الذين يشــككون في تطهير 
الجهاز الشيوعي، ما لم تجر اصاحات 

بنيوية عميقة.
وقال الخبير في الشــؤون الصينية 
ويلي لام ان الحكم على تشــو يكشــف 
عن تسوية، لأن شــي جينبينغ لم يشأ 
من خــال حكم اقســى، ان يفقد كثيرا 
تعاطــف المقربين الســابقين مــن هذا 

المسؤول في الدوائر العليا للنظام.
وكان البعــض يتوقع صــدور حكم 

بالاعدام مع وقف التنفيذ.

الخطر الإيراني يدفع المنطقة لكل الاحتمالات

مسؤولون وباحثون خليجيون وعرب في مؤتمر الـ»الخليج أونلاين«: عاصفة الحزم 
جعلت من »الخليج« محركاً لأحداث المنطقة وهادي سيخرج من المشهد السياسي 

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«:
من إسماعيل جمال: 

على  وعرب  خليجيون  وباحثون  مســؤولون  اجمع 
أن »عاصفة الحزم« وما ســبقها من سقوط أنظمة عربية 
خال ثورات »الربيع العربــي« جعلت من دول الخليج 
محركاً أساسياً للأحداث في المنطقة، متوقعين أن يخرج 
الرئيس عبد ربه منصور هادي من المشــهد السياســي 
اليمني، ومحذرين من أن الخطــر الإيراني على الخليج 
العربي والمنطقة يضع الشــرق الأوســط أمــام جميع 
الاحتمالات لا ســيما بعد التقــارب الأمريكي مع طهران 

الذي عزز فقدان الثقة مع دول الخليج.
جاء ذلك فــي مقابات خاصة لـ»القــدس العربي«، 
وكلمــات وأوراق بحثيــة قدمت في مؤتمــر »توجهات 
الخليج الاســتراتيجية بعد عاصفة الحزم«، الذي نظمه 
موقع »الخليــج أوناين« بالتزامن مــع الذكرى الأولى 
لانطاقه، يومي الأربعاء والخميس، بمدينة إســطنبول 
التركية، وذلك بمشاركة باحثين ومفكرين سياسيين من 
دول الخليــج العربي واليمن وســوريا والعراق ومصر 

وتركيا وإيران.
وبحسب حســام العيســى مدير المؤتمر فإنه هدف 
إلى محاولة قراءة المشــهد المتغير فــي المنطقة العربية 
والمواقــف الخليجيــة بعد عمليــة »عاصفــة الحزم«، 
واستشــراف مســتقبل العاقات الخليجية  ـ  الإقليمية 
بعــد هذا التحــوّل في مواقــف دول مجلــس التعاون 

الخليجي، لا سيما مع إيران.
وقال، فــي كلمته بالمؤتمر: »المؤتمر يأتي في ســياق 
تحوّلات لافتة فــي مواقف دول الخليــج، تجاه قضايا 
المنطقة العربية، حيث يحاول الإجابة على التســاؤلات 
الهامة التي فرضتها العاصفــة، مثل: هل من الوارد نقل 
هذه التجربة لحل قضية عربيــة أخرى؟ وما الخيارات 
الإيرانية وخيارات الخليج المتاحة على وقع ما يحصل؟ 
وأين تنظيــم »الدولة« في ترتيب الأولويات الخليجية؟ 
ثم من يُشــكل الخطر الأكبر على الخليج؛ الإيرانيون أم 
تنظيم »الدولــة«، وكاهما يتمدد؟ وهل نشــهد فاتحة 

تشكل لأحاف جديدة في المنطقة، وأين تركيا منها؟«.
المحلل العســكري الكويتي الدكتور فهد الشــليمي، 

رئيس المنتــدى الخليجي للأمن والســام، توقع بروز 
الســعودية كقوة إقليمية مع بقية دول مجلس التعاون 
الخليجي، وأن الرئيس اليمنــي عبد ربه منصور هادي 

سيخرج من المشهد السياسي خال الفترة المقبلة.
وتوقع أيضــاً دخول اليمن والأردن إلى منظومة دول 
مجلس التعاون الخليجي، قائاً: »اليمن ســوف يظهر 
كقوة بشــرية عســكرية احتياطية لدول المجلس خال 
5 ســنوات القادمة، مع ظهــور الأردن كقوة عســكرية 

مساندة«.
وعن التهديد الإيراني لدول الخليج، قال الشــليمي: 
»بالرغم من قيام إيران باســتعراضات القوة العسكرية 
في مناســبات متعــددة، إلا أن هذه القــوة وخصوصاً 
القوة الجويــة والبحرية تظل أقل كفــاءة من نظيراتها 
فــى دول مجلس التعاون، وســوف تبقى تحت التهديد 
الإســرائيلي، ولذلــك تم تزويدها بصواريــخ ), 300( 
لحمايــة منشــآتها الرئيســية وخصوصــاً المنشــآت 

النووية«.
وعن رؤيتــه لمســتقبل اليمن، أضاف: »قد نشــاهد 
خروج الرئيس هادي والرئيس الســابق علي عبد الله 
صالح من المشهد السياســي اليمني، كما من المتوقع أن 
تتحول اليمن إلى فيدرالية بستة أقاليم أو الانطاق من 
المبادرة الخليجيــة، والاهتمام بالجزء الجنوبي اليمني 

لكي يتم تدعيم الوحدة اليمنية«.
الدكتــور عبد اللــه الغياني، الباحــث العماني في 
الشــؤون السياســية، اعتبــر أن النهــج العماني في 
مفارقــة الإجمــاع الخليجي بشــكل عام يأتــي نتيجة 
الظروف والمحددات التي شــكلت العقلية الدبلوماسية 
في الســلطنة، مؤكــداً أن عدم تأييدهــا لعاصفة الحزم 
لم يشــكل مفاجأة، إلا أن »الحياد الســلبي« الذي طبع 
السياســة العمانية لم ينسحب على الملف اليمني؛ نظراً 

لوقوعها في قلب الأمن القومي لهذه الدولة الخليجية.
ولفت إلى أن عمــان بدت على الــدوام خارجة على 
الإجماع الخليجــي، ضارباً المثل بـــالموقف من الاتحاد 
الخليجــي؛ وإعانها أنهــا لن تكون جــزءاً من الاتحاد 
الخليجي إذا أصــرت دول المجلس على إعــان الكيان 
الخليجي الموحد. وقال: »الموقف العماني لم يكن ناشزاً، 
بل جاء متصالحاً مع النهج السياســي العــام، ومعبراً 
عن أنماط التفكير المســتقرة في مراكز صوغ السياسات 

العمانية«.
وحول عاقة مسقط بإيران، اعتبر الغياني أن »هذه 
العاقة شــكلت عنصراً مفصلياً من عناصر الارتباك في 
العاقات العمانيــة  ـ  الخليجية، ولا ســيما مع المملكة 
العربية السعودية. فمنذ الزيارة التي قام بها السلطان 
قابــوس إلى طهران في أغســطس/ آب من العام 2009، 
والعاقات العمانية  ـ  الإيرانية تزداد تماسكاً وتداخاً«.
وعن موقف عمان من عاصفة الحزم، رأى الباحث أن 
الســلطنة لم تكن ضمن »مخزون النفوذ« الذي شيدته 
الدبلوماسية السعودية بأدوات الاقتصاد والسياسية، 
»فجاء الخروج العماني عن الإجماع الخليجي هذه المرة 
معبراً عن عمق الشرخ الاســتراتيجي الذي تعاني منه 

منظومة التعاون«، على حد تعبير الباحث.
من جهته، اعتبر الإعامي والباحث السعودي، فايد 
العليــوي، أن »عاصفــة الحزم، علــى الرغم من ضعف 
جدواها في مواجهــة النفوذ الإيراني، كشــفت حقيقة 
إيــران وصحــة النظرية القائلــة بتمددها فــي الفراغ 
فحسب«، داعياً في الوقت ذاته دول الخليج إلى إسقاط 
توجســها من الديمقراطية خال تعاملهــا مع الأطراف 
المحلية في الدول التي تســعى لتقويض النفوذ الإيراني 

فيها؛ كي لا تسمح له بالتمدد مجدداً.
وأوضــح، أن العقيدة السياســية للملكــة العربية 
السعودية »ثابتة على مختلف الأصعدة، ولا سيما على 
المســتوى الإقليمي وتحديــداً إزاء الثــورة الإيرانية«، 
معتبراً أن الســعودية باتت تتعامل مع الملفين الإيراني 

واليمني على أنهما قضية واحدة.
وقال العليوي: »اليمــن ليس ملفاً جديداً على طاولة 
الخارجية الســعودية؛ فالمملكة خاضت أو دعمت تقريباً 
خمســة حروب في اليمن؛ لكن مــا يختلف في هذه المرة 
عــن ســابقاتها أن هناك تســاهاً دولياً مــع الحوثي، 
وتقارباً أمريكياً إيرانياً، وتغير نيات أمريكا إزاء المنطقة 

وإشعالها لحروب طائفية«.
وأشــار، إلى أن »عجز الرئيس عبــد ربه هادي، بعد 
توليه الرئاســة وفقــاً للمبادرة الخليجيــة، عن تنفيذ 
مخرجات الحــوار الوطني، أو حتى إجــراء انتخابات 
رئاســية بموعدها المقــرر، وإقصاء الثوار، وتســاهل 
الرئيس مع مليشــيات الحوثيين طيلة ستة أشهر، هو ما 
جعل الحوثي ينتهز الفرصــة ويبتلع صنعاء، وهذا هو 

أساس الصراع الأول«.
واعتبر الكاتب الســعودي أن »توجس دول الخليج 
من الديمقراطيــة يجعلها تفضل التحالف مع القوى غير 
الديمقراطية والتي لا تهدد أمنها أو اســتقرارها«، معرباً 
عن اعتقاده بأن السعودية لن تستطيع كبح نفوذ إيران 
في العراق وســوريا من دون دعم الشعب هناك بشكل 

مباشر، ودعم القوى المدنية والديمقراطية.
الصمادي،  فاطمــة  الإيرانية  الشــؤون  في  الباحثة 
اعتبــرت أن التقارب الأمريكي الإيرانــي عزز من غياب 
الثقة مع الخليج، كما أن سلم الأولويات للدولة الإيرانية 
لن يحول دون توثيق العاقات مــع الولايات المتحدة، 

»حتى القيام بتكيف ضمني مع الموقف من إسرائيل«.
وأوضحت الصمادي أنــه »إذا ما ثبت أن الإجراءات 
والتلميحات الإيرانية فيما يتعلق بسياستها الخارجية 
هي مجرد تكتيك مرحلي؛ فإن جهود التقارب الأمريكي - 
الإيراني لن تعمر طوياً، حتى لو تم التوصل إلى اتفاقية 

بشأن المشروع النووي«.
ســوف  الأمريكي-الإيراني  »التقارب  أن  وتوقعــت 
ينتج عنه توسع احتمالية اتساع ساحة النفوذ للسياسة 
الإيرانية لتشــمل مناطق ســوريا، ولبنــان، والعراق، 
والخليج العربي، وهذا بدوره ســيحد من الدور التركي 
في المنطقة«. في سياق متصل، اعتبر الباحث السياسي 
التركي محمد زاهــد غول أن تركيا »لم تتردد في التعبير 
عن موقفهــا من عاصفة الحزم بأعلــى صوت وصراحة 
كبيــرة، أو في انتقــاد السياســة الإيرانية المتســببة 

للأحداث المضطربة في اليمن والعراق وسوريا«.
وقال: »السياســة الإيرانية أدخلت المنطقة في حالة 
من عدم الاســتقرار والحروب الأهلية وســفك كثير من 
الدماء لغير ســبب مقنع، ســوى أحام الامبراطوريات 
الموقف  واصفــاً  الإســامي«،  التاريخ  تجاوزهــا  التي 

التركي من عاصفة الحزم بـ«الشجاع«.
وأضــاف: »الأمــن القومــي التركي يرتبــط بالأمن 
الإقليمي والدولي، وبالأخص مع دول الجوار التي سعت 
الحكومة التركية إلى تصفير المشاكل معها، ويعتبر الأمن 
القومي العربي جزءاً أساسياً من الأمن القومي التركي، 
لأن تركيا جزء من هذا المحيط الأمني، ولذلك لا تســعى 
تركيا إلى صناعة تحالفات أمنية عسكرية جديدة لتهديد 

أمن دول أخرى في الإقليم نفسه أو خارجه«.

إسلاميون عرب في تركيا قلقون
بعد تراجع حزب العدالة والتنمية

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«:

من وائل عصام: 

وسياســيون  نشــطاء  يتابــع 
التي  التحالفــات  نتائج  إســاميون 
ســتفرزها المرحلة المقبلة فــي تركيا، 
فحزب العدالة والتنمية الإســامي لم 
يعد قــادرا على الحكم بمفــرده، وقد 
التنــازلات لمن  لتقــديم بعض  يضطر 
القادمة،  سيشاركه تشــكيل الحكومة 
وسواء تحالف حزب العدالة مع حزب 
الشعوب الكردي او مع الحزب القومي 
وهو الارجح، فان الحزبين لديهما قائمة 
طويلة من الاعتراضات على السياسة 
التركيــة الخارجيــة وخصوصــا مع 

العالم العربي والإسامي.
حسن هو صحافي مصري في إحدى 
لاخوان  المؤيــدة  المصرية  القنــوات 
المســلمين والتي تبث من اســطنبول، 
يقول ان ادارة القنــاة تفكر بالانتقال 
إلى قبرص بعد ظهــور ما ينبىء بانه 
تراجع لحــزب العدالة في تركيا، لكنه 
يتدارك بالقول » ربما البعض يبالغ في 
مخاوفه، لكن علينا ان نعرف ان الايام 
القادمة لن تكون مثل السابقة، صحيح 
انها قد لا تكون سيئة ولكن بات علينا 
التفكير في الاحتفاظ ببدائل احتياطا » 
انتقادات  المعارضة  احزاب  وتوجه 
لاذعــة لحــزب العدالــة لسياســات 
العربيــة،  الــدول  تجــاه  الانفتــاح 
ومواقفه المؤيدة للثورة السورية، كما 
تتهمه بتحويل الباد لمرتع لمن تصفهم 
العراق وسوريا ومصر  بالمتطرفين من 
والدول العربية عموما بعد ان سمحت 
تركيــا بدخول حاملي جوازات ســفر 

هذه البلدان من غير تأشيرة دخول.
ويتشــارك محمد وعبــد الله وهما 

من الســعودية نفس مخاوف حسن، 
الاصاحي  للتيار  انتمائهما  فبســبب 
المقرب من الاخوان المســلمين يقضيان 
معظم وقتهما اما في تركيا وبريطانيا، 
ويعقــدان العديــد من اللقــاءات مع 
في  تجد  خليجية  إسامية  شخصيات 
اســطنبول مكانا قريبا وامنا في نفس 

الوقت.
ورغــم ان معظم هؤلاء النشــطاء  
الإســاميين العرب لا يمارســون  اي 
عمل عسكري، وليسوا حتى منضوين 
فــي اي جهد عســكري لصالح الثورة 
الســورية، إلا ان احــزاب المعارضــة 
التواجد  يقلقهــم  بــات  وجمهورهــا 
الكثيف للإساميين حتى وان أتوا من 

عمال الاغاثة..
 ففــي انطاكيا مثا يواجــه الكثير 
والليبيين  والكويتيين  السعوديين  من 
اغاثية  الذين يعملــون في منظمــات 
عربية وعالمية يواجهون اسئلة عابرة 
من العلويين عن ســبب تواجدهم عند 
المناطق الحدودية، وعندها يجيبونهم 
المســاعدات  لايصال  يعملــون  بانهم 
لاجئــين في مخيمــات حدودية، لكن 
الكثير من  هــذه الاجابــات لا تقنــع 
جمهور المعارضــة ان كانوا علويين او 
اتراكا يســاريين وقوميين بحيث تجد 
عيونهــم تراقب بفضول الإســاميين 

بلحاهم الطويلة.. 
وقــد لا يســلمون مــن المضايقات 
فــي بعض الأحيــان والتــي قد تصل 
للقتــل في مناطق خارجة نســبيا عن 
حصل  كما  التركية  الحكومة  ســيطرة 
مع ســعودي قتلــه متطرفــون اكراد 
صاخبة  مظاهرة  مع  وجوده  لتصادف 
في  حصلت  الســوريين  الاجئين  ضد 
والكردية  الحدودية  المحافظات  بعض 

قبل شهور.
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توجهات الرأي العام المصري بشأن الأوضاع السياسية
ونبدأ بأبرز ما نشــر عن تقييم سياســات السيسي في العام الأول من 
حكمه، وفي ما نجح وفشل، أو كانت إنجازاته بين بين، والذي أود أن ألفت 
الانتباه إليه أن ما تكتبه وســائل الإعلام لا يعبر بدقــة عن رأي الغالبية 
الشــعبية التي لا تزال في واد، بينما النخبة ومن يعملون بالسياســة في 
واد آخــر، لا يعبرون عنها، وحتــى إذا عبر بعضهم عنهــا فإنه يعبر عن 
موقف معين فقط لا بشــكل عام، وهذا راجع إلى أن غالبيتهم الســاحقة لا 
يمارسون عملا سياسيا حزبيا، أي ليسوا أعضاء في أحزاب بصرف النظر 
عما إذا كانت فاعلة أم لا، ولا يقومون بأي أنشــطة نقابية أو اجتماعية في 
مؤسســات خيرية أو في الأحياء الشعبية، كما كان يفعل الإخوان ويفعل 
حاليا حزب النور وبعــض الجمعيات الدينيــة والاجتماعية المؤثرة في 
أعمال الخير، ومن يعتمد على ما ننقله في التقرير لما ينشــر عن أنه تعبير 
حقيقي أو شــبه حقيقي عن الأغلبية، سيخرج باســتنتاجات خاطئة في 
تحليله لاتجاهات الــرأي العام، أو لتحديد موقــف الأغلبية التي لا تزال 
حتى الآن، لا يمكن القول بانحيازها إلى حزب معين، رغم أنه من الســهل 
جدا تحديد الاتجاهات السياســية والاقتصادية العامة التي تميل إليها، 
بصرف النظر عن الرئيس أو الحزب الــذي يتبناها وهي عودة مصر إلى 
مكانتهــا العربية والدعوة للوحدة العربيــة والتعاطف مع قضايا العالم 
العربي، ورفض سياسات التبعية لأمريكا أو للغرب عموما، والحفاظ على 
قوة الدولة وهيبتها والعلاقة القوية بين الشعب والجيش، ووجود الدولة 
كقوة اقتصادية وانحيازها للأغلبية الفقيرة والمتوســطة، والنفور من أي 
دعوات لبث الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط والتطرف الديني، هذه 
الأمور بشــكل أساســي هي التي تحدد اتجاهات وعواطف الأغلبية نحو 
أي حاكم لمصر، وللحزب الذي يتزعمه وينفذ بواســطته هذه الاتجاهات، 
ولذلــك لم يكن غريبا أن تتجه الأغلبية إلى الزعيمين خالدي الذكر ســعد 
زغلول باشــا ومصطفى النحاس باشا، وحزب الوفد منذ الثورة الشعبية 
عــام 1919 وحتى ثــورة يوليو/تمــوز 1952، واتجهت إلــى خالد الذكر 
جمال عبد الناصر، لأنه كان اســتمرارا بشــكل أو بآخر لسعد والنحاس، 
ورغم تعــرض الزعماء الثلاثة فــي بعض الفترات إلــى صعود وهبوط 
في شــعبيتهم، إلا أن أغلبية واضحة تمســكت بهم وبررت لهم أخطاءهم 
وفشــلهم في بعض المواقف والسياســات، ولم تنقلب عليهم لإحساسها 
بصدق تجاوبهم معها، وهو ما يفسر لنا لماذا كانت شعبية الرئيس الراحل 
أنور الســادات، رغم خروجــه منتصرا في حرب أكتوبر/تشــرين الأول 
1973، تتذبذب بشــدة من سنة لأخرى مرة في السماء وأخرى في الأرض 
لإحساس الغالبية أنه خرج عن الأسس العامة التي تحدد مواقفها، عندما 
اكتشــفت أنه انحاز للأغنياء ضد الفقراء وأخرج مصر من العالم العربي، 
رغم أن هذه الأغلبية أيدته في اتفاق الســلام مع إســرائيل، وهو ما فهمه 
السادات خطأ بأنها توافق على التطبيع معها والخروج من العالم العربي 
والخضوع لأمريــكا، لأنها نظرت إلى الاتفاق على أنــه إنهاء لحالة حرب 
وللتفرغ لحل المشاكل الاقتصادية. أما ما رتبه السادات من سياسات على 
ذلك فإنها ترفضه وهو ما يفسر أيضا لماذا انحازت الأغلبية إلى مبارك بعد 
توليه الرئاسة، بمجرد أنه عمل لإعادة مصر للعالم العربي واستقبل ياسر 
عرفات فــي مصر بعد خروجه من بيروت عام 1982 ولاســتخدامه بعض 
العبارات التي كان يرددها خالد الذكر، لدرجة أن البعض شــبهه بجمال 
عبد الناصر، وحديثه عن أن »الكفن مالوش جيوب« ثم انقلبت عليه هذه 

الأغلبية عندما خرج عن ثوابتها التاريخية.
المهم أنني لا أمل من لفت الانتباه إلى أن أغلب ما تنشره وسائل الإعلام 
لكتاب وصحافيين لا يعبر بالضرورة عــن حقيقة توجهات الأغلبية، وقد 
تكــون تعبيرا عن دوائر محدودة من رجال الأعمــال أو المثقفين وهي كلها 
مواقف غير ثابتة بعكس الحال بالنســبة للإخوان المسلمين وحزب النور 
الســلفي، وهما يعبران عن قواعد حزبية لهما، ســواء كانت واســعة أو 
محدودة فهذه قضية أخرى، ولذلك سوف نلمس تناقضات واسعة وكثيرة 

بين مؤيدي السيسي من انحياز كامل إلى انتقادات خفيفة أو عنيفة .

فوضى الإعلام
وفي »أهــرام« الثلاثاء قــال زميلنــا وصديقنا وأحــد مديري تحرير 
»الأهرام« أشرف العشري: »مع بداية العام الثاني لحكمه وأولها استمرار 
التعثر في مكافحة ووقف الفســاد في مصر، الذي ما زال مســتمرا، حيث 
الجهود خجولة والقبضة مرتخية وأســاطين الفســاد فــي وطني تزداد 
توحشــا وتوغلا، وكذلك الحال مع فوضى الإعلام، حيث لا قوانين صدرت 
ولا تشــريعات وقعــت ولا تدخل نهائيــا لمنع هذه الانزلاقــات الإعلامية 
والصحافية ولا أفــكار وقرارات جزئية لإنقاذ عثــرة التلفزيون المصري 
وتجميد ديونه، والحال هكذا بالطبع بالنســبة للمؤسســات الصحافية 
القومية، ولا توفير معالجات لأزمــة الصحافة والإعلام خارج الصندوق، 
أخيرا بسبب ضيق المساحة تبقى قضية مستشاري الرئيس من أهل الفكر 
والعلــم والخبرة من المدنيين بجانب العســكريين، خاصة في السياســة 
والاقتصــاد والعلم، حيــث نريد كوكبة من أهل النصــح والفكر والحكمة 
والرشــادة السياســية في قصر الاتحادية، بجانب الرئيــس بعيدا عن 
المجالس الاستشارية المتعددة من الشباب، التي تحتاج سنوات للنضوج 
والتعلم وتراكم الممارســة والخبــرة. بالفعل الشــاهد أن كل حكام مصر 
الســابقين كان لديهم اســتعداد وميل لديكتاتورية إلا السيسي وهذا ما 
هو منظور حتــى الآن، حقا لكل زمــان دولة ورجــال ونجاحات داخلية 

وسياسات خارجية واعدة وإنه لزمن مصر الآن«.

نحتاج خطاب حرب وليس خطابا ودودا متسامحا
ونغادر »الأهرام« إلى »الوطن« عدد يوم الثلاثاء أيضا وزميلنا محمود 
الكردوســي الغاضب دائما وقوله عــن الرئيس: »يلهث وراء عشــرات 
التفاصيل ويخوض معارك أصغر بكثير من صلاحياته، ناسيا أو متجاهلا 
أو مضطرا لتجاهل حقيقة أن هذا ليس دوره، وأن عليه أن يشعل النار في 
جهازه الإداري قبل أن يهوي بانجازه إلى أسفل سافلين. نسي الرئيس أو 
تجاهل مضطرا أن من الخطورة عليه وعلينــا أن يكون الرئيس والوزير 
والمدير والغفير والمتابع والمحاسب، وربما لم يعد ينقصه سوى أن يصلح 
بين الرجل وزوجته، نســي أو تجاهل مضطــرا أن الثقة المفرطة في رجال 

القوات المســلحة والاعتمــاد على صرامة وانضبــاط جهازها الإداري، لا 
يعني إهمال مؤسســات الدولة الأخرى، وأن عليه أن »يعســكر« أسلوب 
عمل هذه المؤسســات، إذا كان الأمر يقتضي ذلك. نسي أو تجاهل مضطرا 
أن مصر في حالــة حرب وأن جبهتها الداخلية تحتــاج إلى خطاب حرب 
إلى »عين حمراء« أحيانا، وليس هذا الخطاب الودود المتســامح، نســي 
أو تجاهل مضطرا أن للرئيس »رجالا« ومؤسســة رئاسية تصون هيبته 
وتمنع عنه ضجيج المطبلين والمنافقين وكرنفالاتهم المخجلة، نســي أخيرا 
ولعله اطمأن إلى حد لم يعد يدرك أن ثورة 30 يونيو/حزيران الثورة التي 
أتت به رئيســا يتم تفريغ أهدافها يوما بعد يوم وأنها ابتذلت وتضاءلت 
الفــروق بينها وبين فاجعة 25 يناير/كانون الثانــي، إلى حد لم يبق منها 
سوى »شخص« عبد الفتاح السيســي كل عام وأنت أفضل وأغزر انجازا 

يا سيادة الرئيس«.

كل الطرق السياسية في مصر تؤدي إلى صنع ديكتاتور
وفي الحقيقــة فلا أعرف لمــاذا بعد كل هذا النقد يشــيد الكردوســي 
بإنجازات الرئيس، لكنه عتاب المحب ولذلك لم يكن غريبا أن يأتي زميلنا 
في الشروق في اليوم ذاته محمد عصمت بصورتي خالد الذكر والسيسي 
ومبارك والمرشــد العام أمامه ويصرخ فيهم قائلا: »كل الطرق السياسية 
في مصر تؤدي إلى صنــع ديكتاتور، يملك ويحكم بصلاحيات نصف إله، 
ليس فقط لغياب السلطة التشريعية التي تراقب وتنتقد وتسن القوانين، 
ولا بســبب تعطيل تطبيق مواد الدســتور الذي يجعل البرلمان شــريكا 
في الحكم، ولكن أيضا بســبب الضعف البنيوي في تركيبة مؤسســاتنا 
الحزبية وضحالة ثقافة الرأي العام، وبســبب جهود القوى الديمقراطية 
الســاعية لصنع تغيير جذري فــي حياتنا السياســية، وضعف تأثيرها 
في حركة الشارع، مع تراث قمعي اســتبدادي عريق تحدثه بعناية فائقة 
أجهزة الدولة العميقة التي يعتقد أنها بدون تمســكها بهذا التراث سوف 
يصبح البلد كله وكأنه ريشة في الهواء. هل يصبح نسخة جديدة من عبد 
الناصر ويعيد تجربته البائســة في تأميم الحياة السياسية وضرب قوى 
المعارضة وتبني سياسات بوليسية تنتهك حقوق الإنسان وتهدد آدميته. 
بعد عام من رئاسة السيسي ظهرت مؤشرات دالة، وإن كانت غير نهائية، 
حول توجهاتــه الاقتصادية التي لا تختلف كثيرا عن توجهات مبارك، ولا 
توجهات الإخوان المســلمين، بالاعتماد على قانون السوق كمحرك لعجلة 
التنمية الاقتصادية، مــع غياب تام لمفاهيم العدالــة الاجتماعية، وهو ما 
يؤكده الاســتمرار في تقليص الدعــم وصولا لإلغائــه تماما في غضون 
عدة ســنوات مع غض الدولة الطرف عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات 
الأساسية والاستمرار في تدليل كبار الأغنياء بخفض الضرائب المفروضة 

على أرباحهم«.

التصدي للفساد وإهدار المال العام 
عمل مؤسسي وليس شخصيا

لا.. لا.. كلام لم يقبله في اليوم نفســه أي الثلاثــاء، زميلنا وصديقنا 
رئيس تحرير مجلة »المصور« الأســبق عبد القادر شهيب »يساري«، لذلك 
قال عنه في مقاله الأســبوعي في »الأخبار«: »عندمــا أعلن الرئيس عبد 
الفتاح السيسي أنه مستعد للمســاءلة في أي وقت، لم يكن فقط يخاطب 
المواطنــين، وإنما كان أيضا يخاطب كل المســؤولين قبلهــم، لم يكن يريد 
فقط طمأنة الرأي العام باســتعداده للمساءلة دوما، وإنما كان ينبه أيضا 
المســؤولين الكبار والصغار بأنهم يجب أن يحذوا حذوه، وهنا يمكننا أن 
نفهم ما قاله الرئيس أيضا من أنه ســوف يحاســب علــى كل جنيه ينفق 
في هذا البلد من المال العام ليصرف على الفور بشــكل صحيح، ومن أجل 
الغرض السليم وبدون إهدار، فالرئيس يدرك أيضا أن هناك أجهزة تقوم 
بدور الرقابة المالية، وقال إنه كلفها بمتابعة المشروعات الجديدة، ويعرف 
أن التصدي للفســاد وإهدار المــال العام هو عمل مؤسســي وليس عملا 
شــخصيا، حتى لو كان هذا الشــخص صاحب أرفع منصب، وهو منصب 
رئيس الجمهورية، ومع ذلك قال إنه ســوف يتابع إنفاق كل جنيه، لينبه 

كل المسؤولين حتى لا يتهربوا من المساءلة«.

ما جرى من إنجاز لا يغني ولا يسمن من جوع
لكن في اليوم التالــي الأربعاء قال رئيس تحريــر جريدة »التحرير« 
زميلنا وصديقنــا إبراهيم منصور »ناصري« عــن الحديث عن إنجازات 

السيسي في العام الأول لحكمه:
 »ليــس المطلوب الحديث عن »إســهال« إنجازات بمــا يتضمن اتصالا 
تليفونيــا أو التصوير »ســيلفي«، وإنما الحديث عــن التحديات، ومدى 
التصدي لها. نعلم جميعــا أن هناك ترقبا جماهيريا للرئيس بعد أن وقف 
الناس خلفه وســاندوه ولا يزالون، من أجل بنــاء الدولة الحديثة، لكن 
ما جرى مــن إنجازات، وفق الصــادر عن مكتب إعلام الرئاســة ومكتب 
الرئيس، لا يغني ولا يســمن من جوع، ولا يحقــق أي طموحات، حتى لو 
مؤجلة للجماهير، فما زال هناك غياب كبير لمشــروع الرئيس والرئاســة 
والحكومة، لحقوق المواطنين، وما زالت الرؤية غائمة بل وغائبة في كثير 
من القضايا الحياتية، وما زالت الحياة منزوعة السياســة، كأن الإدارة لا 
تريد من الناس التدخل في السياسة أو المشاركة، لقد أراد الشعب التغيير، 
لكن ما يراه الآن ليس فيه أي تغيير.. وأراد الشــعب الإصلاح لكن ما يراه 

الآن ليس فيه أي إصلاح«.

الحكومة والقطاع العام
وســننتقل إلى قضية أخرى عن الحكومة وتدخل الدولة في النشــاط 
الاقتصــادي والتصميم علــى أن تكون فاعلا فيه بملكيتها للمشــروعات 
والمنافسة مع القطاع الخاص، وقد نشــرت »المصري اليوم« يوم الثلاثاء 
حديثا مع وزير المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي 
حاليا الدكتور ممتاز الســعيد، أجراه معه زميلنا محسن عبد الرازق قال 
فيه: »سياسة الخصخصة أفشــل سياسة« و»جابت القطاع العام للخلف 
در .. وجابت أجلنا«، وعلى الدولة إعادة بناء هذه الشــركات والمصانع، 

خاصة في صناعة الغزل والنســيج والحديد والصلب والنصر للسيارات 
وغيرها، وتوفير الآلات والمعدات اللازمة لنهضة الصناعة وإعادة تشغيل 
المصانع، خاصة أن حجم البطالة بلغ نحــو واحد وثلاثين في المئة، حيث 
وصل عــدد العاطلين إلى نحــو 3.7 مليون عاطل، فلابد مــن العمل على 
إحياء شــركات قطاع الأعمال العــام، من خلال تطويــر العمالة وزيادة 
التدريــب وتحديث الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ولدينا ما يزيد على 
تســعين مليار جنيه في بنك الاســتثمار القومي مديونيات لدى شركات 
قطاع الأعمال العام، نســعى مــن خلال أفكار جديدة إلــى إعادة هيكلتها 
وجدولتها، مــن خلال إعادة إحياء القطاع وهناك معاناة في ســداد هذه 

المديونيات التاريخية«.

أهمية دور القطاع العام 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وفي اليوم التالي الأربعاء نشرت »المصري اليوم« في تحقيق لزميلينا 
منصور كامل وســناء عبد الوهاب ما حدث في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر 
الاســتثمار في البورصة، وكلمة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، 
وأبرز ما فيها تأكيده التالي بعد الحديث عن تشــجيع الاستثمار الخاص: 
»... هذا لا يعنــي إغفال أهمية دور القطاع العام فــي التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــة، الحكومة لديها قناعة تامة بأن الشــركات الحكومية يمكن 
أن تلعب دورا مهما في اســتكمال الدور المجتمعــي للدولة، لتحقيق عائد 
اقتصادي بتحســين الإيــرادات أو عائد مجتمعي بالمســاهمة في تحقيق 
الأهداف الاجتماعية للدولة، ولا يعني هذا أن تكون هناك معاملة تفضيلية 
للقطاع العام عن الخــاص، أو العكس، ولكن الهدف هو الحفاظ على بيئة 
تنافســية عادلة لكل الأطراف تســمح في النهاية بتوفير أفضل الخدمات 
والســلع للأفراد. التفكير في إنشاء صندوق سيادي للشركات الحكومية 
ما زال مطروحا للمناقشــة، وذلك للاســتفادة من الطاقات المعطلة وغير 
المســتغلة في القطاع الحكومي وإعادة إطلاق قدراته مرة أخرى، وفي هذا 
الشأن فإن الاســتفادة من البورصة كمصدر لتمويل شركات القطاع العام 
وإعادة هيكلتها لم تعد مجرد أمان، حيث شــهدت الفترة الأخيرة ترجمة 
واقعية بقيد عدد من الشركات الحكومية في السوق، وبدء الاستعداد لقيد 
شركات جديدة. إن الحكومة لا تهدف إلى بيع أي حصص من حصصها في 
الشركات الحكومية، وتسعى لاســتغلال الحجم الكبير من الاستثمارات 
المتاحــة في البورصة لزيــادة رؤوس أموال الشــركات، وبالتالي زيادة 
تنافســيتها وقدرتها على النمو، كما أن التجربة تؤكد أن قيد الشــركات 
الحكومية في البورصة، ســاعد بشكل كبير في رفع كفاءة مستوى الإدارة 

بها وتحسين مستويات الرقابة في أدائها المالي والتشغيلي«.

القصور والإهمال في جميع المؤسسات
وأخيرا إلى »أهــرام« يوم الأربعــاء أيضا وزميلتنــا الجميلة ماجدة 
الجندي، وقولها عن زيارة رئيس الوزراء لمعهد القلب في إمبابة واكتشافه 

ما فيه من قصور وإهمال:
 »يبقي تســاؤلان الأول كيف كان العالم الوطنــي الدكتور محمد غنيم 
مؤســس مركز الكلى يدير هذا الصرح، وكيف ســار به لسنوات وارتفع 
بأدائه إلى مســتوى تجاوز مصر إلى آفاق المعايير الدولية، لماذا لا نسأله 
عن المعجــزة التي جعلته يعالج الفقراء والأغنيــاء بضمير واحد، لماذا لا 
نتعلم منه معنى المنظومة وقوامها حســاب المخطئ بعد أن نسلمه الرؤية 
والأدوات؟ أما التســاؤل الثاني فلنقل إنه افتراض لو عمل رئيس الوزراء 
حملة تفتيش على أي جزء يختاره من المؤسسات المصرية المدنية، محطة 
السكة الحديد أو  وزارة الآثار أو الزراعة أو المزلقانات أو فاجأ حتى لجان 
الامتحانات في الثانوية العامة، بلاش لو راح »لجهات مهمة« لن أســميها 
هل يتوقع سيادته أوضاعا أقل صدمة؟ إنه الحصاد المر لسنوات ظلم فاجر 
دونما حســاب، وعلاجه أعمق مما يصلنا حتى الآن، فسلامة للحكومة من 
الصدمة ومن الخضة، أؤكد لها أن العلاج لها ولنا في الرؤية هي الاحتياج 
الملح، وهي المفتقدة وهــي غير الواضحة حكوميا حتــى الآن، وهي التي 
مفروض أن تتحول إلى خطط، ثم بعدها تتم المحاســبة، محاسبة الكبير 

قبل الصغير«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود المتنوعة التــي يضرب أصحابها في كل اتجاه لا 
يلوون على شيء، ففي يوم الســبت الماضي في »أخبار اليوم« الحكومية 
هاجم صديقنا عضو مكتب الإرشــاد الســابق لجماعــة الإخوان وعضو 
المجلس القومي لحقوق الإنسان المحامي والكاتب مختار نوح وهو خفيف 
ظل معركة مع إخواني خفيف ظل آخر موجود في الخارج هو حمزة زوبع 
ردا على هجومه ضد المجلس فقال: »قتل الرئيس مبارك الشيخ الإخواني 
والمؤسس القديم الأستاذ كمال السنانيري وكان ذلك عام 1982 في سجن 
أبو زعبل، وانكفأ على »الخبر ماجور« وقيل إنه انتحر ولم يعترض واحد 
من الإخوان، ثم قتل أكثر من خمسة من المحبوسين بالطريقة نفسها ما بين 
متهم بالاتجار فــي المخدرات أو بالتزوير، فأتي الإخوان بالماجور نفســه 
ووضعوه على الخبر، ثم فتح التعذيب فمه على الشــباب والشــيوخ في 
ســجن طره عام 1983، وشــاهد الإخوان ذلك بأعينهــم وقتلت الحكومة 
ووزارة الداخلية وحســني مبارك الشــاب علاء الدين عاشور في شارع 
الهرم، وجعلت من الســجون ســلخانة كبرى فتحــدث العالم كله إلا أنه 
صدرت الأوامــر إلى قواعد الإخوان بالابتعاد عن هذه القضايا برمتها، إلا 
أن القاضي العظيم الراحل المستشــار عبد الغفار محمد أبى إلا أن يسجل 
وقائع التعذيــب في حكمه، ويطلب إحالة الضبــاط المتهمين إلى المحاكمة 
الجنائية، وبدأت المحاكمة فــي عام 1987، لتقف هيئة الدفاع عن الضحايا 
المعذبين وينفقون الوقت والجهد والمال. وبحثنا في هيئة الدفاع عن واحد 
من الإخوان فلم نجد ســوى الدكتــور مندور الوفــدي وأولاده، وبعض 
الموكلين من أصحاب الاتجاهات المستقلة والوفدية من المحامين والعبد لله 
كاتب هذا المقال، على الأقل، لأنني كنت أعشــق التمرد في داخل الجماعة، 

وقت أن كنت عضوا بها...«.
والشاب علاء الدين عاشــور الذي أشــار مختار إلى اغتياله كان من 

الجماعة الإســلامية وهو ابن عم صديقنا نقيب المحامين واحد المتنازعين 
على رئاســة الحزب العربي الناصري سامح عاشور، أما المحامي الوفدي 

الدكتور مندور فهو عبد الحليم مندور.

جريمة معبد الكرنك ومؤشراتها
وننتقــل الآن إلى جريــدة »المصريون« ومقال رئيــس تحريرهاجمال 
ســلطان الذي يقول فيه:  »حتى الآن المعلومات شــحيحة حول تفاصيل 
الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المناطق الســياحية في الأقصر، حيث 
فرضت الجهــات الأمنية حصارا إعلاميا على الموقــع ومنعت الصحافيين 
من الاقتراب أو المتابعة، وإن كان ما ترشــح من أخبار »رســمية« أن ثلاثة 
مهاجمــين اســتهدفوا معبد الكرنك، أحدهــم كان انتحاريــا تزنر بحزام 
ناســف، وأنه جرى اشــتباك بين قوات الحماية والمهاجمــين، انتهى إلى 
مقتل اثنين وتفجير الثالث لحزامه الناســف، وأن الشرطة أبقت السياح 
الموجودين بداخل المعبد لحين انتهــاء المواجهات، وأن ألطاف الله جعلت 
الضحايا محدودين. هذا الحادث لم نســمع عن مثله من سنوات بعيدة، 
وربما كانــت آخر حادثة دموية هــي تلك التي وقعت فــي الدير البحري 
عام 1997 وراح ضحيتها عشــرات القتلى من الســياح، وكانت سببا في 
إقالة وزير الداخلية وقتها اللواء حســن الألفي، وكانت سببا ـ أيضا ـ في 
اتجاه الدولة نحو فتح حوار داخلي مع الجماعة الإســلامية وقياداتها في 
السجون، وانتهت بالمراجعات الشهيرة التي أنهت حقبة العنف. الحادث 
الذي وقع اليوم )الأربعاء(، بغض النظر عن نتائجه المباشرة، هو مؤشر 
بالــغ الخطورة ، من حيث أنه يلفت انتباهنا إلى أن خلايا إرهابية جديدة 
بدأت في التشــكل، وأنها تســتهدف العصب الاقتصادي للدولة، وأسهله 
ـ أمنيــا ـ الســياح الأجانب، وبدون شــك، فإن هذا الحــادث لا يمكن أن 
يكون وليد خاطرة لدى الثلاثة الذيــن ارتكبوه، وإنما الأرجح أنهم جزء 
من تنظيم جديد يخطط لهــذه النوعية من العمليــات الإجرامية، بهدف 
اســتنزاف الدولة واقتصادها الذي يعتمد في نسبة كبيرة منه على قطاع 
السياحة، وهذا يعني أن الجهاز الأمني ســيتحمل جهدا مضاعفا من الآن 
فصاعدا فــي الانتباه والمتابعة والملاحقة لهذا الخطــر الجديد، وهو ينذر 
بمواجهة قد تمتد ســنوات، حيث اســتمرت مواجهات التسعينيات قرابة 
العشر سنوات بين الشرطة والذراع المسلحة للجماعة الإسلامية، غير أن 
الأمور قــد تبدو أكثر صعوبة هذه المرة وتحتاج جهدا مضاعفا من الجهات 
الأمنيــة، لأن الخلايا الجديدة لا يعــرف جذرها، وأعضاؤهــا ورعاتها، 
بخــلاف الخلايا القديمة التي كانت تتبع تنظيمــا معروفا بكافة تفاصيلة 
تقريبا وعناصره مكشــوفة لجهاز الأمن، أما الآن ، فنحن أمام جيل جديد 
لا نعــرف تفاصيله، ولا مكوناته ولا عناصره، وهــذا ما يعقد الأمور نوعا 
مــا، كما أن الأجيــال الجديدة مــن تنظيمات العنف أصبحت تســتخدم 
وسائل وأساليب أكثر وحشــية وجرأة، خاصة ظاهرة الأحزمة الناسفة 
والســيارات المفخخة، وهي أفكار لم تكن معروفة لدى الأجيال الســابقة، 
وهناك جــرأة على الدم واضحة، على النحو الــذي نلاحظه في الأحداث 
التي تقع في العراق وليبيا ومؤخرا في السعودية، كما أن مصادر السلاح 
والمواد المتفجرة اتسعت عما قبل بفعل حالة الانفلات التي تشهدها مناطق 
المحيط الجغرافي، خاصة في ليبيا. الملاحظة الأخرى في تلك الواقعة أنها 
الأولــى ـ تقريبا ـ التــي تقع في صعيد مصر بعد أحــداث إطاحة الرئيس 
الأسبق محمد مرســي وما صاحبها من أعمال عنف وغضب واسعة، كان 
الصعيد بمنأى عن الأحــداث العنيفة تقريبا، إلا من مظاهرات عادية، فهل 
قررت التنظيمات الإرهابية فتح جبهة جديــدة في الصعيد بالفعل، وهل 
يمكن اعتبار هذه الحادثة مؤشــرا على أن تهديــدات تنظيم داعش بفتح 
جبهة في الصعيد تحت شــعار »ولاية الصعيد« كان تهديدا جديا بالفعل 
، لعل هذا ما سوف تكشــف عنه التحقيقات، وما يترشح من معلومات أو 

بيانات تصدر عن الجهة التي تتبنى هذه العملية الجديدة المفاجئة« .

بناء الفرد يسبق بناء الأمة
وأخيرا الى »الشــروق« ومقال الكاتب جميل مطر ومما جاء فيه: »يكاد 
يقتــرب من نهايتــه العمل في المرحلة الأولى لتوســيع قناة الســويس، 
ويكاد يبدأ العمل في بناء عاصمة إدارية جديدة لمصر في صحراء شــرق 
القاهرة، والحركة دائبة للانتهاء من مشروع تحديث الطريق الصحراوي 
وطرق أخرى والتخطيط لمشاريع هندســية أخرى. يلفت النظر في تنفيذ 
المشــروعات أن رئيس الدولة يبذل جهدا ويخصص وقتا لمتابعة التنفيذ، 
وإن كان اهتمامه الأساســي حتى الآن يتركز على عنصر الوقت، ورغبته 
في أن يحقق الإنجاز في أقل وقت ممكن للحصول على أكبر عائد ممكن من 

الدعم الشعبي والرضا العام.
تقليــد جيد اسْــتَنه النظــام الحاكم في مصر، مســتفيدا من ســمعة 
حضارات مصر القديمة ومن ســمعة الدور الحضــاري والتحديثي الذي 
لعبته الهندسة المصرية عموما والمعمارية خصوصا في بناء الدولة. هناك 
انتقادات مشــروعة لترتيب أولويات المشروعات الجاري تنفيذها، أهمها 
فــي رأيي التقصير الواضح فــي إدارة حوار عام حول هذه المشــروعات 
عندمــا تكون في مرحلة »الأفــكار والأحلام«، أقول هــذا وأنا مدرك تماما 
الاعتراض، وهو أيضا مشروع، من جانب الســلطة المسؤولة عن الحوار 
باعتبار أنه يعطل التنفيذ، خاصة إن طالت مدته وجرى تسييســه. الرد 
الوحيد على هذا الاعتراض هو أن عدم كفاءة الشــخصيات والمؤسسات 
التي تكلف بإدارة هذا الحوار، هو في الغالب ســبب التعطيل وليس مبدأ 
الحوار. الحوار شرط ضروري ليخرج المشروع مزودا بحصانة جماهيرية 
وبحماســة ورغبة في الاســتدامة، واســتعدادا لجهود تحديثية أخرى، 
ويســتحق بالتأكيد أن تخصص له عقول مدربة تدريبــا جيدا، ومزودة 
بإمكانات إعلامية معتبرة وليســت ترويجية أو تعبوية. أقول هذا واثقا 
من أن الخلط بين الإعــلام والتعبئة يقف الآن كأحد أهم عناصر ســقوط 
المؤسســة الإعلامية المصريــة.. ليس صحيحا على الإطــلاق أن التعتيم 
على الأعمــال يضمن لها النجــاح، فالكتمان المبالغ فيه، يحرم المشــروع 
من الدعــم المطلوب ومن مخزون الإبداع المتوفر لدى عشــرات الأفراد في 
الداخل والخــارج، ومنهم كثيرون تقدموا الصفوف في مطلع ثورة الربيع 
مستعدين للتخلي عن وظائفهم وأعمالهم والتفرغ لإعادة بناء مصر. كانت 
إحدى العلامات المضيئة في الشخصية المصرية كشفت عنها ثورة الربيع، 

وهي الثورة الجاري وأدها على أيدي تحالفات قوى إقليمية وداخلية«.

مطالبة السيسي بالابتعاد عن الاهتمام بالقضايا الصغيرة حتى لا يتدخل لحل مشاكل بين الرجل وزوجته 

الجهود خجولة والقبضة مرتخية وأساطين الفساد في مصر تزداد توحشا وتوغلا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم

فــي صحف أمــس الخميــس 11 يونيو/حزيران دخل منافــس جديد لجذب 
اهتمامات الغالبية، وهو نجاح الأمن في إحباط هجوم إرهابي على الســائحين 
فــي معبد الكرنــك، وقتل اثنين مــن المهاجمين وإصابة الثالث إصابة جســيمة، 
بعــد أن كان خبر ضبط مزرعــة لتربية الحمير تذبحها وتبيــع لحومها لعدد من 
المحلات، بلغ عددها ثلاثون حمارا، وإحباط خطة ذبح أكثر من ألف حمار لطرح 
لحومهــا للبيع في الشــهر الكريم، قد احتل حيــزا كبيرا من الاهتمــام، مما أثار 
المخــاوف من أن يكون جزء من اللحوم المضبوطة قد تســرب للجزارين ومراكز 
البيــع التي أقامتها وزارة التموين، وهو ما ستكشــف عنــه التحقيقات ولا نريد 
الجري وراء ما ينشــر الآن بســبب التضارب في المعلومــات، خاصة أن زميلتنا 
الرســامة الجميلة في جريدة« روز اليوســف« أماني هاشــم أكدت لنا أمس أنه 
أثناء ســيرها في أحد الشــوارع شــاهدت مواطنا بائســا أشــبه بالحمار يقول 

لصديقه:
- حمير.. حمير.. كفاية أن الواحد بياكل لحمة.

وغير هذيــن الخبرين لا يــزال الاهتمام بمتابعــة امتحانــات الثانوية العامة 
يســيطر على الغالبية، وكذلك متابعة أخبار المسلســلات والبرامج التي ســيتم 
تقديمها في الشــهر الكريم، واســتقرار التحســن في الكهرباء، ومتابعة أسعار 
المواد الغذائية في المجمعات الاســتهلاكية. رغــم أن الصحف ركزت على مؤتمر 
القمــة الاقتصــادي الأفريقــي في شــرم الشــيخ، والتوقيــع علــى التكامل بين 
تجمعات الكوميســا والســادك وشــرق أفريقيــا واتحادها معا لتضم الســتة 
والعشــرين دولة المكونة لها، لتكوين سوق واحدة وتوقيع اتفاقية بين صندوق 
النقــد الدولــي ووزارة الإســكان بقرض قدره خمســمئة مليــون دولار، لتمويل 
مشــروع الإســكان الاجتماعي ويتم تســديده على مدى خمســة وثلاثين سنة، 

السنوات الخمس الأولى فترة سماح. وإلى شيء من أشياء عندنا....
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في ترجمة 
القرآن إلى اللغات المحلّية

■ قــد لا يعرف بعضنــا أنّ مارتن لوثر هو الذي نهــض بترجمة خاصة به 
للكتاب المقدس، بلغتــه المحليّة بدلًا من اللغة اللاتينيّة، التي كانت الكنيســة 

الرومانية تجيز استخدامها لقراءة الكتاب المقدس دون غيرها من اللغات. 
ويؤكّــد الباحثون أنّ هــذه الترجمة كان لهــا أثر كبير في الكنيســة وفي  
الثقافــة الألمانيّة خصوصا والغربيّة عمومًا. وأقــدّر أنّ طرح مثل هذه القضيّة 
عندنا، يحتاج إلى قدر غير يســير من التأنّي وحسن التناول؛ لأنّ الأمر يتعلّق 
بـ«هويّات« هي اليوم أشبه برمال متحرّكة، وليس بثوابت؛ وكأنّ المتحوّل هو 

الثابت الوحيد في تاريخ الإنسان.
أمّا هذا الكتاب »الجامع الميسّــر لمعاني القرآن العظيــم باللغة الأمازيغيّة، 
الجزء الأوّل ـ لســامية مشــتوب وكهينة زموش ـ رعاية وإشــراف: مديريّة 
الشــؤون الدينيّة والأوقاف لولاية تيزي وزّو ـ الجزائــر2013« ، فيثير جملة 
من القضايــا اللغويّة والجماليّة الشــائكة، نحاول في ما يأتي أن نشــير إلى 
بعضها. والكتاب بإشراف صايب محنّد أويذر مدير الشؤون الدينيّة والأوقاف 
لولاية تيزي وزو. وهو جزء من مشــروع أعمّ يتعلّق بترجمة القرآن إلى اللغة 
الأمازيغيّــة. وقد اقتصرت الأســتاذتان ســامية وكهينة على أربع ســور هي 
)القــدر والعصر والفيل وقريش( متوخّيتين منهجا قوامه: موضوع الســورة 
العام وأســباب نزولها، فتفسير مفصّل للآيات، في ســياق يجمع بين العربيّة 

والأمازيغيّة.
والعمل موثّق علميّا من حيث المصادر والمراجع المخصوصة بعلوم التفسير 
والحديــث النبوي وعلوم اللغة العربيّة. ومّما يُحمد للباحثتين استئناســهما 
بالشــعر، ســواء العربي منه أو الأمازيغي، لتوضيح معنــى أو فكرة. بيْد أنّه 
ليس بميسوري تقييم الترجمة، لســبب لا يخفى هو جهلي باللغة الأمازيغيّة. 
ومع ذلك فإنّ هذا العمل علميّ بشهادة يوسف بلمهدي رئيس لجنة القراءة في 

وزارة الشؤون الدينيّة والأوقاف في الجزائر. 
يثيــر هذا الكتــاب قضايا بعضها يتعلّــق بلغة القرآن وضــرورة ترقيمه، 
والأخرى بعلاقة القرآن بالشــعر، فقد عمل الشّــعر منذ الجاهليّة، شأنه شأن 
القرآن، على امتصاص اللّهجات العربيّة »المتنافرة« في شبه الجزيرة العربيّة، 
وســاعد على تنمية المخزون في الذّاكرة المعجميّة وعلى فهم المفردات ومعانيها 
وتنقّلها من قبيلة إلــى أخرى، وأتاح إمكان التّصرّف بالمفردات، بإحلال مفردة 
وإغفال أخرى، ونشرها عبر المكان والزّمان دونما استبدال،  ذلك أنّ الاستبدال 
يمكن أن يخلّ بنظام القالب الذي وســم الشّــعر مثلما وســم القرآن. ومن ثمّ 
يحمل السّــياق على حفظها ويعمل على توضيحها حتّى إن كان سياقا مضلّلا 
والقرآن نصّّ كتابيّ وإن لم تكن كتابته خالصة، والشــعر نصّ شفهيّ وإن لم 

تكن شفهيّته خالصة، أو هو نصّ قابل للكتابة والتّدوين.
وهذه العربّية التي تضمّ أشعار أهل الجاهليّة وكلام الفصحاء والحكماء من 
العرب، وكلام الكهّان وأهل الرّجز والسّــجع، وغير ذلك من بلاغتهم وصنوف 
فصاحتهم، بتعبير الباقلانــي لغة فنيّة خالصة كانت قــد ترفعّت عن لهجات 
الخطــاب اليوميّة منذ زمن بعيــد، أي قبل ظهور الإســلام بكثير. ولكن بدون 
أن يســوق ذلك إلى خلوّها مــن أيّ أثر لهذه اللّهجات. والأقــرب إلى الحقّ أنّ 
هذه اللّهجات كانــت من الفصحى بمنزلة العامّية ولغــة الحياة العامّة. وهذا 
رأي نســوقه بكثير من الاطمئنان ولا يضعّفه مــا نعرفه عن أهل اللّغة والنّحو 
مــن علماء العربيّة، الذين ظلّوا حتّى القرن الرّابــع للهجرة يترحّلون للبادية 
ويلتزمون صحبة الأعراب للاســتعانة بهم على كشف مكنونات اللّغة والنّفاذ 
إلى أســراها، أو لرفع إبهام أو إزالة لبس كلّما رابهم من أمرها ريب وعرض لهم 
ما يعرض من كلام ورد على غير ما ألفه العرب واستعملوه. فاللّغة التّي كانوا 
ينشدونها، إنّما هي لغة الشّعر القديم، وليست لغة التّخاطب عند هؤلاء البدو. 
فلا أحد منهم حفل بهذه اللّغة أو جعلها والفصحى نســجا واحدا وكيانا بعضه 
من بعض. ومّما يؤكّد ذلك أنّ أكثر كتب اللّغة والنّحو كان مدارها على الشّــعر 
القديم والاحتجاج بــه للتثبّت اللّفظيّ وتوثيق اللّغة وتحريرها واســتنباط 
القاعدة ووضع الأحكام. وهي شواهد منتزعة من شعر الجاهليّين ومن بعدهم 

إلى نهاية عصر الاحتجاج. 
ومهمــا يكن من أمر فإنّ القرآن والشّــعر تلازما في شــتّى دراســات اللّغة 
والنّحو والبيان، وهما اللّذان نشــآ واستحكما في بيئة واحدة، ثمّ هاجرا إلى 
بيئات أخرى غريبة شــاع فيها ما شــاع من ظواهر اللّحن والعجمة واختلاط 
الفصيح بالعاميّ. وفي سياق كهذا يمكن أن نفهم مبدأ تهذيب اللغة عند القدماء 
حقّ الفهم ـ وهو أشــبه ما يكون بـ«عمود اللّغة« قياسا بـ«عمود الشّعر. على 
أنّ هــذه اللغة القرآنيّة تظلّ قرين لغة مكتوبة تتميّــز عن الّلغة المنطوقة بعدد 
من الخصائص، مثل استخدام قواعد النّحو ومفردات اللّغة استخداما محكما، 

حتّى لا يعتريها اللّبس والغموض.
إنّ المحافظة على الاستعمالات القديمة - وهي سمة من سمات اللّغة المكتوبة 
- ترجــع في ما يتعلّق بالعربيّة الفصحى إلى أســباب معقّــدة، لعلّ من أهمّها 
السّــمات المميّزة لنظام العربّية العامّ وبعضها شديد المحافظة. ومن الصّعوبة 
بمكان أن نلمّ بها كلّها في هذا الحيّز فهذا يمكن أن يكون موضوع دراســة قائمة 

بذاتها. 
من هذه السّمات ظاهرة التصرّف الإعرابيّ والنّزوع إلى الأصوات الصّامتة 
والحفاظ الشّــديد على الوزن. فقد احتفظت العربية بالتصرّف الإعرابيّ، فيما 
فقدته جميع اللّغات السّــامية. ومن الثّابت تاريخيّا أنّ الإعراب لازم الفصحى 
منطوقة كانت أو مكتوبة على نحو ما لازم التحرّر من الإعراب العربيّة المولّدة، 

ولكن بدون أن يكون هذا ولا ذاك الميسم الوحيد المميّز لهذه أو لتلك.
أمّا قضيّة شعريّة النصّ القرآني فهي جماليّة بالأساس أي هي قضيّة فلسفيّة 
كلّما تعلّق الأمــر بـ«الأدب القرآنــي«. وقد اختلف علماء العرب بشــأنها أي 
بمدى حضور الجمالي ووظائفه وأشــكاله وهيئاته. وكانواعلى حيطة وحذر 
كبيرين إزاء هذه المســألة؛ حتى لا يلتبس القرآن بالشعر. وربّما غاب عنهم أنّ 
»الشــعراء يقولونَ ما لا يفعلون« أو«في كلّ وادٍ يهيمون« ليســوا في المنظور 
القرآني كلّ الشعراء؛ وإنّما طائفة منهم كانت تعتقد في »شياطين الشعر«. هذا 

رغم أنّ الشاعر ليس مطالبا بالمناسبة بين قوله وفعله وإنّما بفعل القول. 
وفي القرآن وهو ليس »شــعرا« بمعنى القصيدة؛ وإنّمــا بمعنى »الصنعة 
اللطيفة في نظم الكلام« كما يقول الباقلاني، ما يحيل على أســاليب الشعر في 
إجراء الصورة الشــعريّة وتوخّي لغة الضرورة والإيقاع وما إليهما. من ذلك 
قول النبي« زيّنوا القرآن بأصواتكم«  و«ما أذن الله لشيء ما أُذِن لنبيّ يتغنّى 
بالقرآن« وما يُروى عنه يوم فتح مكّة: »رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
على ناقة له يقرأ ســورة الفتح. فرجّع فيهــا« والترجيع هو ترديد الصوت في 
الجهر بالقول مكرّرا بعد خفائه، أو قول النبي لأبي موسى الأشعري وهو يرتّل 
القرآن:« لقد أُوتيتَ مزمــارا من مزامير آل داود. ويتجلّــى ذلك في »المنكوس 
القرآني« أو استعمال اللفظة التي تٌقرأ طردا وعكسا، مثل«كلّ في فلْك« أو«ربّكَ 
فكبّر«، بل في شــكل »التسميط«، كما هو الأمر في بعض الشعر الجاهلي أو في 
مزامير داود. وهذا يقتضي إعــادة توزيع الآيات القرآنيّة على البياض. ولا بدّ 
في هذا السياق من معالجة ظاهرة، أكاد أقرّر أنْ لا أحد ـ في حدود علمي ـ  التفت 
إليها أو نهض بها في »القرآنيّات« الحديثــة، وهي ظاهرة »الخطاب المنقول«. 
وقد لا يخفى أنّ نقل كلام الآخر، يلزم »الناقل« تغييرا في الكلام المنقول؛ يشمل 
الضمائر والأفعال وظروف الزمان. والحق أنّنا لم نجد من عُنِيَ بهذه الظاهرة 
النحويّة عند العرب المعاصرين. ونعني تلك التي كان مدارها على الفعل »قال«. 
والقدماء على جلال قدرهم وعلمهم، لــم يُعنوا كثيرا بإبراز الفروق بين القول 
والكلام، وحكاية الــكلام أو حكاية القول التي نبّه إليها عبد القاهر الجرجاني 
في »دلائل الإعجاز«، والنقل باللفــظ، والنقل بالمعنى. وهذا وغيره مّما ينبغي 
أن تنهض به »القرآنيّات« الحديثة، يســتدعي في تقديرنا إعادة ترقيم النصّ 
القرآني، باســتخدام علامات الوقف الحديثة، وأن نحتفظ له في الآن نفسه، 
بعلاماته المأثورة أي تلك المتعلّقة بـ«لحظــات الوقف« التي تتيح تلاوته على 

نحو مخصوص.
والترقيم كما هــو معلوم، لم يظهر بظهور الخط، وإنّمــا كان لاحقا. ولعلّنا 
ندين بظهوره إلى مكتبة الإســكندريّة في القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد، 

مع  كبار نحاتها.  
فلعلّ تصوّرا كهذا الذي نقترحه أن يجعل طريقتنا في قراءة النصّ القرآني، 
أغنى وأحكم نظاما، وأن يســاعدنا على إدراك أهمّ الصّلات والتّعارضات بين 
»شــفهيّته« و«كتابيّته«، وفهم الكثير من أســباب تفاوت إنشــائيّته، وإعادة 
ترتيــب العلاقة به، كلّما تعلّــق الأمر بترجمته. وعســى أن يكون هذا الكتاب 
»القرآن الأمازيغي« دافعا إلى إعادة ترتيب العلاقة بالنصّ القرآني؛ من منظور 

اللغات أو اللهجات الأخرى التي يتكلّمها مسلمون غير عرب. 

*كاتب تونسي

منصف الوهايبي *

بعد ماراثون إصدار أعمال أدبية منذ عام 2003

كتاب يطلقون »الرواية العراقية الجديدة«
 وآخرون يؤكدون تبعيتها الكلاسيكية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

في الوقت الــذي يبحث فيه الكتــاب العراقيون تحديداً، 
والعرب عموماً، عن الأســاليب الجديدة التي يمكن أن تنجز 
فيها أعمالهم الأدبية، يســعى البعــض الآخر لعدم الخروج 
على الأطــر المعروفة، مفضلــن أن يكونوا ضمن ســياقات 

الثقافة العربية الراسخة، مبتعدين عن التجريب والمغايرة.
هذا التجريب هو ما دفع بعــض الروائين العراقين إلى 
إطلاق ما يشــبه البيانات تحت مســمى »الروايــة العراقية 
الجديدة«، وكتب بعضهم مقالات حول هذا المشــروع، لكن 
هل هناك فعــلًا أعمال تمثل هذا الاتجــاه؟ وما الآليات التي 
تشــتغل عليهــا؟ وكيف نتمكن مــن تمييز أعمــال كهذه عن 
ســواها من الروايات التي أنجزت خلال السنوات الماضية 

والتي ستنجز في المستقبل القريب؟

مراحل ومتغيرات

يســرد الروائي خضيــر فليح الزيدي؛ وهــو من المنادين 
ت بها الروايــة العراقية،  بهــذه التســمية، المراحل التي مــرَّ
موضحــاً أنها مــرت بمرحلتــن فاصلتن من حيــث البنية 
الفنية والمضامن.. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل 2003، رغم 
شــحوب ملامح روايتها، فقد كانت تغلف نفســها وتثقلها 
بالرمــوز وتشــتغل علــى توظيــف أســاطير وتتماهــى مع 
الميثولوجيات المحلية والعالمية مستفيدة من تجارب الرواية 
العالميــة في الواقعية الســحرية وتيار الوعي والســرديات 
الحديثــة، لذلــك كان منجزهــا متواضعاً من حيــث التأثير 

والنوع الصامد والكم، الذي يشكل ملامح المرحلة.
 مــا بعــد 2003 تغيــر منحــى الســرديات بشــكل عــام 
تغيــراً جذرياً في الاتجــاه، محاولة في إعــادة كتابة تاريخ 
الأفــراد، لذلــك أنتجت المرحلة مشــروع الروايــة الجديدة، 
رغم اعتراضــات البعض من المتابعن والدارســن على هذا 
المصطلــح، اعتراضات على صيغة المصطلح ويطالب بعودة 
مصطلح )رواية التغيير( أو ما بعده، أو رواية ما بعد 2003.. 
وكلهــا محــاولات لا تخدم هذا المشــروع للتبلــور واكتمال 
الملامــح.. الرواية الجديدة ليســت نشــرة جداريــة لتدوين 
المذكرات الشخصية ولا حبل غسيل الهموم الذاتية، بل أنها 
محاولــة جادة لإعادة العلاقة بن القارئ العراقي وروايته، 

بعد فترة الطلاق والهجرة القسرية إن صحت العبارة.

مرويات جديدة

مــن جانبه يشــير الروائــي حميــد الربيعي إلــى وجود 
رواية جديدة في العراق تنمو الآن، خاصة خلال الســنوات 
الخمس الأخيرة، مبيناً أنه لابد بعد كل كم عددي أن يحدث 
تغييــر نوعــي، إذ بــدأت تتبلــور لدينا بعض الأســماء بهذا 
المجــال وتفــرض إنتاجها في مســاحة الســرد. مضيفاً أن 
الروايــة العراقية الجديــدة كمفهوم ما زال فــي بداياته، إذ 
انطلق منذ عدة أشــهر من قبل مجموعة من المشــتغلن بهذا 
الحقــل، وهو في مرحلــة النقاش والحوار ولــم يتبلور بعد 
علــى هيئة بيان أو تجمع، »الحوارات مســتمرة وأعتقد أنها 

لابد أن تثمر خلال نهاية هذا العام بطرح البيان«.
مكمــلًا: تعتقــد مجموعــة الروايــة الجديدة أنــه لابد من 
تغيير البنية الخطابية إلى شــكل جديد من خلال الاشتغال 
على اللغة والقيمة الفنية للســرد، فطالمــا الرواية قد انتقلت 
بفعل الظروف العامة من حضن مؤسسة الدولة إلى حضن 
المجتمــع، فلابد لها من الاشــتغال على آليــات جديدة، تغير 
بموجبهــا الحاضنــة الاجتماعيــة وتكون أقرب إلــى إقامة 
مفاهيــم جديدة، قيمتها ومصدرها الإنســان كــذات فاعلة 

ومتشظية بفعل الضغوطات الحياتية.

البحث عن الإنسان

ويطمــح الروائــي محمد علــوان جبر مــن الروايــة التي 
يشتغل عليها أصحاب المشــروع الجديد لأن تتنفس الواقع 

برؤية معاصرة/ مستفيدة من فضاءات الثورة المعلوماتية، 
وهي تصنــع بصمتها وتعلــن وجودها عبــر ميديا خاصة 
بهــا تخلقها، بل تحفرها وهي تســتفيد تمامــاً من التقنيات 
الحديثة فــي الوصول إلى القارئ عبر التســويق والترويج 
لنفســها لتغدو مؤثــرة حقاً، فهــي فضلًا عــن كونها ثقافة 
فهي صنعة شــأنها شــأن السينما التي تســتطيع أن تصل 
إلــى الناس مســتفيدة من المتاح محلياً وعالميــاً، فيما يتعلق 

بالطباعة والتوزيع وحقوق النشر.. 
الرواية العراقيــة تمتلك المناخ الخصب الــذي أتيح أمام 
تيــارات الرواية الحديثة الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، 
فقد حدث في المجتمع العراقــي والعربي الكثير من الزلازل 
التــي أســقطت رمــوز وعلامــات راســخة كان ينظــر إليها 
كمســلمات خالدة، بسقوط هذه العلامات يفترض أن تقوم 
آليات السرد على استخدام تقنيات لغوية وشكلية تستطيع 
أن تســتوعب هذا الكــم من الأحــداث القائمة علــى الغرابة 
والقســوة والغموض.. لذا يتطلب مــن الرواية أن تقوم على 
فك تلك الشيفرات المتطايرة من واقع ضبابي يشبه يوماً من 
أيام الجحيم، وكذلك يفترض أن تقوم الرواية الجديدة قدر 
ما تســتطيع بتجاوز مهيمنات ومحرمات وتابوات الواقع، 
وإعادة خلقه ســردياً وجمالياً، ولــذا يتوجب إزالة وتجاوز 
مرويات ورؤى شــكلت ثفافة ســادت طوال حقب ماضية، 
عبر طرح ســرديات جديدة تقترب من الإنسان ذاتاً وتنوعاً 

وتفهماً وبناءً.

نزوة متأخرة

يعتقــد القاص والروائي ســعد محمد رحيــم أن فكرة 
الرواية العراقية الجديدة التي يتكلم عنها بعض الروائين 
ليست أكثر من رغبة أو أمنية لا واقعة متحققة. والرغبات 
والأمنيــات لا تخلــق الحركات والتيــارات الفاعلة، بل أن 
ما يخلقها هو مفاعيــل ثقافية واجتماعية ترتبط بمراحل 
تحوّل، أي أنها تنضج في ســياق تاريخــي معن، خلال 
سنوات أو عقود عديدة. وتكتســب ملامح فنية جوهرية 
مختلفة عن الســائد. وإذن ما هي المســوغات الفنية التي 
تجعلنا نقر بوجود رواية عراقية جديدة يمكن القول إنها 
تجاوزت أعمال الســابقن؟ »زملاؤنا لا يجيبون بوضوح 

عن هذا«، حسب ما يؤكد رحيم.
ويضيف: فعليــاً، لا يمكن إنكار حقيقة أن من بن جبل 
الروايات الصادرة بعــد 2003 ثمة أعمال لافتة، وبعضها 
يعــد إضافــة نوعية بالمعاييــر الفنية إلى المنجــز الروائي 
العراقــي. لكن هذا لا يعني ظهــور حركة جديدة، يجب أن 
يكون لها بيانهــا.. وبهذا لا يريد رحيم أن يحبط مســعى 
أصدقائــه، بل يقــول: »الأجدى أن يعمــل كل منهم ضمن 
مشــغله الخاص ويبدع، لأن الكتابة أكثــر المهن عزلة في 
العالــم بتعبيــر ماركيز. وحن تتوافر شــروط ومقدمات 
ظهور حركة فإنها ســتفرض نفســها تلقائياً على المشهد 

الثقافي والأدبي«.
ويكمــل رحيم حديثــه قائلًا إن الحــركات الأدبية لابد 
من أن تكــون أصيلة، متجذرة في واقــع ثقافي اجتماعي 
وليست مستعارة. وما زالت روايتنا تستعير أشكالها من 
الآخر، حتى إن كانت تضفي عليها بصمتها الخاصة.. أن 
نقول إن في روايتنا عناصر من أســاليب ما بعد الحداثة 
وما وراء الســرد لا تمنحنا امتياز خلــق تيار جديد. فمثل 
هذه العناصر يمكن إيجادهــا حتى في نماذج من الرواية 

العراقية المكتوبة قبل عام 2003.

روائيون باحثون

يعتــرف الناقــد علي ســعدون بــأن الروايــة العراقية 
المكتوبة بعد عام 2003 تتصدر المشهد الثقافي بقوة لافتة، 
الأمر الذي يســوغ للعديد من الروائين العراقين )الجدد 
على الأقل( مــن نعتها بالظاهرة الجديــدة، هذا الموضوع 
مفهوم وله مبررات عديدة. لكن وجــود الظاهرة الثقافية 
)أي ظاهرة( ستحتاج إلى مجموعة من السمات والملامح 
المشــتركة التي ستشــير إلــى وجودها وتهيــئ للدارس 

والباحث الخوض في اجتراحٍ مثله. 

هذا لم يحصل مع الرواية العراقية الجديدة.. إذ 
ثمة تجارب فردية عملت بجهد شخصي على بلورة 
ســحنة خطاب مختلف قدم نمــاذج مهمة ومغايرة 
للخطــاب القديم، خطــاب الروايــة العراقية ما قبل 
ذلــك التاريخ.. الأمر الذي ســيدفع بنــا إلى حراجة 
ســؤال من قبيل: ألم تكن الروايــة العراقية قبل ذلك 
التاريــخ معنيــة بالكشــف والاســتقصاء والمعرفة 
والتعالق مــع التاريخ والمهمل من الحياة؟ ســعدون 
يبــن أن الإجابــة عــن هــذا الســؤال ســتأخذ حيزاً 
طويــلًا لا مجــال للخوض فيــه هنا. لكــن الأهم يكمن 
في أن تأثير التحولات السياســية الهائلة في العراق 
والضغوطــات الاجتماعيــة الكبيــرة دفعــت بالرواية 
العراقيــة إلى الاســتفادة من كل ذلك بشــكل واســع، 
الأمــر الذي جعــل منها بحوثــاً في السوســيوثقافي 
بمعنــى مــن المعانــي، وهذه الإشــارة هــي واحدة من 

مميزات رواية ما بعد عام 2003.

قواسم مشتركة

وبحســب الروائي ضيــاء الخالدي، فــإن ما هو 
جديــد فــي الرواية العراقيــة، أنها قلصــت الفجوة 
الكبيــرة مــا بينها، وبــن قارئهــا المحلــي، ويمكن 
الاســتدلال على ذلك بســهولة، وهو ما يدفعنا إلى 
تلمس العتبــة الأولى في تفكيــك بنيتها وخطابها 

للوصول إلى ملامح وسمات خاصة بها.
ويشــير الخالدي إلى أن الرواية بنت الأزمات، 
ومــا حدث في العراق بعد عــام 2003 من تحولات 
كبرى، قد دفع الوعي إلى مساحات أوسع لفهم ما 
جرى ويجري. باتت الأســئلة قريبة من الإنســان، 
وبعيــدة عن الشــعارات الكبرى، والرومانســيات 
الثوريــة التــي كانت تُرســم مســارات النــاس في 

العيش.
كل ذلــك، جعــل الروائيــن فــي بحــث دائم عن 
آليات جديدة تستنطق المسكوت، وتحاور الثقافات 
الأخرى بهاجس الكشف، لا التقاطع. كل شيء متاح 
أمــام الوعــي والحدس لتأســيس ســردية مختلفة، 

تطارد التفاصيل والخفايا. 

مشاريع مغايرة

يعيد الناقد بشــير حاجم تفحــص مفهوم »الرواية 
العراقيــة الجديــدة«، قبــل الخــوض فــي ممثلاتهــا 
وآلياتهــا ومميزاتهــا، مبيناً أنه لا بد مــن تأمل ولادة 
طبيعيــة بعد مخــاض عســير! مضيفاً: ثمــة جماعة 
جديــدة، إذن، بينمــا هنالــك تيــار، يمثــل »الروايــة 
العراقيــة الجديــدة«، معــرّض للاســتجواب: أهــو 
»جديد« أم »قديم«؟ لذا فإن اســتجواباً كهذا، خطيرَ 
الصــراع بن الســابق واللاحــق، ســيتولاه والِدو 
هــذه الـ«جماعــة«، وهــم أصحــاب نمــاذج روائية 
»مخطوطة« لا »مطبوعة« فقط بعد نيســان/إبريل  
2003. فهؤلاء يعتمدون قراءة عمومية )اجتماعية، 
إنســانية، ثقافية( للشخصيات، موضوعياً، وفي 
ظنهــم باعتماد كهــذا أنهم لاحقــون »تحريكيون« 
أمــام ســابقن »تثبيتيــن«! و«لئِن أُحسِــن الظن 
بـــظنهم هــذا، لكونــه مقبــولًا علــى الأقــل، ربمــا 

يبرهنــون أن تيارهم جديــد: ذو كتابة خصوصية 
)بنيويــة، تقنيــة، جماليــة( للأحــداث، فنيــاً، عبر 

مفهومهم لـ«الرواية العراقية الجديدة«.
 هــذا المفهوم، الذي صيّر بأبســط معانيه وجود 
روايــة عراقيــة قديمــة، يريــدون بــه قبالــة بضعة 
متغيرات نيســانية هامشــية بضع مغايــرات أدبية 
متنيّة لا حكائية، توريث بل ســردية تثوير لا تجريب 
تحــت اختبــار بــل تجربــة فــوق خبــرة لا انشــغال 
بتأســيس بل اشــتغال لتكريس، لا ســير على سطح 
مــكان، بل غوص فــي عمق زمــان، لا بطلَ جــزءٍ، بل 

.»!!... أبطالُ كلٍّ

»قصاص الأثر« لخليل النعيمي

البحث عن روح الكائن السوري

■ اجتمعت ذاكرة المشرق وتاريخها وبيئة مجتمعها 
وأســلوب معيشتها في ســرد الروائي خليل النعيمي، 
الأديب السوري المقيم في باريس، لتأخذ القارئ في كل 
عمل إبداعي جديد في رحلة مدهشة عبر الزمن، وصولًا 
إلى راهن سوريا الجريحة، وتشمل تلك الرحلة الزمنية 
اســتعادة جماليات ذاكرة المكان، حيــث يتجلى عالم 
الصحراء الفســيح، لما لهذا الفضاء من ترسبات وثقل 
في حياته، من حياة الطفولة فــي الصحراء والواحة، 
وكذلك مــن تأريخ الحضارات البشــرية المتعاقبة على 
المنطقة. إنه البحث عن الحقيقة، وليســت هناك رحلة 
أنبل من رحلة البحث عــن الحقيقة.. الحقيقة موجودة 
في كل شــيء، والفنــان لا يقنع بحقيقــة أصغر.. إنه 
يســعى إلى الحقيقة المطلقة، فأحداث الرواية الجديدة 
»قصاص الأثر« الصادرة حديثاً عن »المؤسسة العربية 
للدراســات والنشــر«، تدور كلها في عالــم الصحراء 
الملــيء بتحركاتــه وتقلباتــه ونباتاتــه وحيواناته 
ومشــقاته وآماله، وتصحبنا في هذا النص الســردي 
المثير شــخصيات ملتصقة بهذا العالم السحري المليء 
بولس:  القديس  يقول  وكما  والأعاجيب..  بالأســاطير 
»نحن غير ناظرين للأشــياء التي لا ترى، أما الأشياء 
التي ترى فأبدية.. والصحراء هــي الرديف أو القرين 
للأبديــة دائما، ومحنة التعبير عــن الأبدية هي محنة 
التعبيــر عن الصحــراء«. لذلــك، كانــت الكتابة عن 
الصحراء صعبة، لأنها الكتابة عن العدم، ولكنه العدم 
الذي يبدع الظاهرة، وليس العدم الذي ينفي الوجود، 
ومن هنا ينبثق الحنين للأبدية.. الحنين الميتافيزيقي 

الموجود في روح كل إنسان.
 فالروائي خليل النعيمي خبير بخبايا الصحراء، 
وســحرها وتقلباتها، وهو ليــس كباقي الروائيين 
الذيــن تناولوها كموضوع؛ اهتموا به ســواء عبر 
الخاطفة،  زياراتهــم  أو  مطالعاتهم  أو  قراءاتهــم، 
وهنا الفرق الشاســع الذي يميز الراوي/السارد، 
لأنه عاش أهوال المكان بطريقة مباشــرة وعايش 
كائناته، ممــا يجعلنا نقف على أســماء النباتات 
والأشــجار والوديان وأنواع تراب الرمل، وكأننا 

أمــام دليل متمرس فــي معرفة المكان بشــكل حقيقي 
وليس بشــكل افتراضي أو دعائي. كما يؤكد على ذلك 
فــي ص. 67  »في وهــج اصفرار الصحراء الكاســح، 
هذا، مرت برأســه خضرة الشــام العميقــة. ما الذي 
أخذه إلى الشــام، ذات يوم؟ كان في قافلة طويلة مع 
أبيه. ســاروا أياما وليالي، قبل أن يصلوا إلى بصرى 
أسْكي شام، ومن بعدها إلى الغوطتين، ولما رآه مملوءا 
بالمســرة والدهشــة. قال له أبو بخفر وكأنه يصلي: 
»من هنا مــر النبي«. لكن الراوي يطمــح دائما لمعرفة 
الفضــاءات الأخرى عبر تنقلاته، ســواء من خلال ما 
يصفه له الأب، حينما يحدثه عن البحر وعن البراري 
والمــدن، أو عبر قراءاتــه وترحاله الدائــم، لذا فإننا 
نجد أنفســنا ونحن نتوغل في قراءة »قصاص الأثر« 
في تموجات وتعرجات وذكريات وقراءات الســارد، 
إما عبــر التناص باعتمــاده على أبيات شــعرية أو 
مقولات فلسفية أو حكم لفلاسفة عرب قدماء ومناقشة 
مفكرين  بعــض  قبل  مــن  أفكارهم 

عرب، كما جاء في الصفحة 155،  »ومن نقطة النهاية، 
هذه، ســيبدأ حياة جديدة صار يحلم بها. هو، لم يكن 
يحلم بحياته الماضية، لكنه قَبِلها بشــكل من الأشكال، 
ا، لكن كل شــيء تحول  وأرادها أن تدوم ما دام هو حيًّ
ع،  ر فيه، واللامتوقَّ إلى نقيضه وهذا النقيــض اللامفَكَّ

هو الذي حرره أخيرا منها«.
 ولعل صحراء خليل هنا تنقلنا عبر تســاؤلاته عن 
قسوة وصعوبة المكان، إلى قســوة المأساة السورية 
التــي نراها ماثلــة أمامنا، الآن. وتشــرّده في الآفاق 
المقفرة، يُحاكي تشرّد الشعب السوري في آفاق الأرض. 
فنحن نقرأ تمرّده واستياءه ونُفوره وهُجوره، وكأننا 
ر  نقرأ عبثية الوضع السوري المأســاوي، ولكن المبَشِّ
بالحرية فــي نهاية الطريــق، حيث أصبح التشــرد 
والبحث عن أمكنــة أخرى هو الســبيل للخلاص من 
ســطوة القمع وعنفه. فرواية »قَصّــاص الأثَر« تحكي 
عن هذه الحالــة، وعمّا آلت إليــه الأوضاع من محن، 
وكيف انعكســت على الإنسان الســوري الباحث عن 
الراحــة وعن أمكنة أخرى بديلــة حتى إن كانت في 
بــر افريقيا، وهو يعــرف أن الطريــق إليها مليء 
بالأشواك ومملوء بالأخطار سواء اتجه إلى العالم 
العربي الإسلامي، أو أوروبا.. فكلا المكانيين يعاني 
من أزمات اجتماعيــة هائلة، والعيــش فيهما غير 
محمود العواقــب، ورغم ذلك فهو يعمــل كل ما في 
وسعه للهروب من نار النظام ومن دخان معارضته، 
التي يبــدو أنها لا تطرح تحرراً جذريــاً، إضافة إلى 
أنهــا متعددة البؤر والاتجاهــات. وهي وليدة نظام 
عذّب الشعب السوري، وأدى به إلى ويلات بلا حدود 

وأغرقه في دوامة لا يعرف منتهاها.
»البــاب؟ ! لم يكن يخطر له، مــن قبل، أن للباب كل 
هذه الأهمية، وهذه الرهبة التي تمتلئ بها نفسه، الآن. 
لم يكن يخيفه أن يفتح الباب ويخرج. وكان يدخل منه 
مثلما خرج، من دون خشــية أو اضطــراب. كان الباب 
مجــرد معبر يؤدي إلــى »هناك«، ومن »هنــاك« يعود 
عبــره إلى »هنــا« وكلاهما واحد. فضاؤه الشــخصي 
كان متماثــلا داخل الباب وخارجه. ومســألة العبور، 
والعبور المعاكس، لم تكن تشــكل، بالنســبة له، هَمّاً، 
فهو حتى عندمــا يكون خارج البيت، يكون في الحقيقة 
داخله. كان مدفونا في بيته. خروجه، اليوم، من الباب 
يشــبه خروج إبليس من الجنة. وبــاب الخروج، هذه 

المرة، لن يكــون، من بعد باب الدخــول. وخاف. خاف 
ر  أن يصاب بوهــن لعين يقضي على مشــاريعه، ويغيِّ
نواياه، فأسرع في تدبير رأيه«. ثم يقول في الصفحة 16 
»وســيخرج من هذا المأزق اللعين، كما خرج من الباب.. 
الباب الذي كان، حينما يُغْلَق عليه، يُغْلِق منافذ روحه، 

ويجعله أصمَّ وأخرسَ وبليداً« .
نحن أمــام ثنائيــات الداخــل الذي يمثــل التعب 
والســجن/الخارج الذي يمثل تحقيق الذات، البقاء في 
دوامة العيــش الصعبة/ الهروب من أجل تغيير الوضع 
النفســي، الأمس المرتبط بالقمع/ اليوم الذي يرمز إلى 
البحث عن بديل أحسن، الخوف من غلق منافذ الروح/
الحرية، التي من أجلها يجب أن يقاوم ويتعذب من أجل 

حياة أحسن.
إننا نتســاءل هل توجد أبواب في الخيم؟ أم أن ذلك 
الغطــاء الرهيف الــذي يضعه الصحــراوي للدخول 
والخروج منه هو ما يعنيه الســارد بالباب؟ وهنا نقف 
عند رمزيــة ودور الباب كونه يتجلى في عدة آليات، ما 
دام أنه يكون حاجزا بين الداخل والخارج، ومكانا نعبر 
من خلاله للخروج أو الدخــول، فالباب، إذا، كما يقول 
ل إلى الأمور من  المثل : »أتَوا البيوت من أبوابها«: توصَّ
مدخلها الطبيعيّ، إذهب مباشــرة إلى الهدف. وللباب 
معــان ودلالات متنوعة كثيرة، الباب الســري، الباب 
الخفــي، الباب العالــي، باب الطوارئ، بــاب الخدمة، 
باب سياســي، باب اجتماعي، إلا أن الباب عند السارد 
في رواية »قصاص الأثر« بمعنــاه الرمزي هو الخروج 
مــن فضاء القمــع إلى البحــث عن الحريــة مهما كلف 
الأمر، وكان مــآل الصحراوي الهارب مــن قمع امرأته 
ومن الحياة القاســية.. الموت في آخر الرواية، لأنه كما 
يقول السارد في الصفحة 221 » فمصيرها الآن بين يدي 
»قصاص الأثر« الذي ســيعثر، مهما طــال الوقت، على 

»أثر« منه يدل عليه«. عندها سينكشف كل شيء«.
بهذه المقاربة، نتصور بأن الكاتب عبّر من خلال عمله 
عن الواقع التراجيدي الســوري، وعن التشــرد الذي 
أصبح مآل كل رافض له، حيث يسافر الإنسان من دون 
أن يعرف وجهته، أو يعرف أن مآله الضياع ولا اختيار 
أمامه غير الرحيل الذي أصبح بمثابة البديل الإجباري 

الوحيد.

* ناقد جزائري

الطيب ولد العروسي*

بشير حاجم

حميد الربيعي

ضياء الخالدي

محمد علوان جبر

سعد محمد رحيم

علي سعدون
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 رشيد المومني* 

خطابات على عتبات الكتابة
■ بصرف النظر عن مختلف المنظومــات الفكرية أو الجمالية التي يندرج 
فيها حضور الخطاب، بما هو حضور خلق وإبداع، فإنه يستمد ديناميته من 
قلب ميله الدؤوب إلى إعادة فعل التفســير، التحليل والتأويل، مع توخيه ما 
يكفي من الحرص، قصد تلافي الوقوع في ضحالة التكرار، كما يســتمد هذه 
الديناميــة من حرصه على مضاعفة تنشــيط  آليات البحــث والتنقيب عما 
يمكن أن يكون محتجبا فيه/عنه، وكذلك عبر اعتماده منهجية إعادة  قول ما 
سبق قوله، بكل ما تطوله كفاياته أو لا تطوله من صيغ تحويلية وتجريبية، 
انسجاما مع تعاقب الضوء والظلمة على أرضه، كما على سمائه، وانسجاما  
كذلك مع تعدد مراوحاته بين ظاهر الصورة وباطنها، ضمن ما يعتري بنياته 
مــن تغيرات خلال عبوره المتتالي لفصول الــكلام. وفضلا عن كون الخطاب 
فضاء مشتركا لتقاطع العلامات والإشارات بمرجعياتها المتعددة، فإنه أيضا 
جماع خطابات موســومة بتنوعاتها واختلافاتها وبحثها الدائم عن تشكلها 
المؤجل، حيث يــؤدي الظهور المطــرد لمكوناتها وملحقاتها فــي ثنياته، إلى 
إحداث تقطعات وتصدعات بنائية على أرضيته، كمؤشــر ملموس لحضور 
أعراض حيــاة، وإرهاصات دنو، تمــاس، تجاور، أو تحــاور. وبالنظر إلى 
استحالة  استيفاء الخطاب لشــمولية بنائه، بحكم انفتاحه الدائم على تلك 
الاستضافات، وكذا الاختراقات المتتالية الواردة إليه من قبل مكونات القول 
والاســتدلال والتأويل، فإنه - وتبعا لذلك- يظل عرضة للإصابة بهشاشته 
الكامنة فيــه، التي تقوي حاجته إلى ســلطة موازية ترعــاه، وتضفي على 
ظاهره مسحة من التماسك المضلل الذي يساهم  في تأمين عملية امتداده عبر 
الأمكنة والأزمنة، كما يساهم في شحنه بجاذبية التلقي، من خلال تخصيبه 
لتربــة مقروئيته، وتفعيله لإغراء رؤيته والإنصات إليه، إلى جانب توظيف 
مجموع  التقنيات والوســائط المعتمدة عادة من قبل المنابر المحتمية بسلطة 
المركز، بغاية إكسابه حدا أدنى من المصداقية والمشروعية. وتحضرنا في هذا 
السياق غير قليل من الخطابات الإبداعية التي لم تسلم من مأساة الاستماتة 
في الفــوز بالحق في الحضور، عبر توســلها لتلك الوســائط المقيمة خارج 
مسكنها، والتي تأبى أن تظل مجرد وســائط ثانوية، كي تتحول لاحقا، رغم 

لا شعريتها، إلى مؤثثات هجينة تحتل حيزها المهيمن داخل مسكن الكتابة. 
أحيانا يعمد جنــس معين من أجناس الخطاب، إلى اســتقطاب تحالفات 
المركز والهامش، من أجل الفوز بخدعة الحضور ووهمه، خاصة حينما يتعلق 
الأمر بضرورة تواطؤ/تحالُفٍ تمليه شروط لحظة حاسمة يتنازلان فيها ولو 
مؤقتا عن تناقضاتهمــا، في أفق إجهازهما على خصوصية خطاب ما قد يبدو 

لهما مغايرا، أو مقبلا على تحوله إلى مصدر تهديد لحضورهما.
غير أن الخطاب ذاته المثقل بأعطابه، قــد يكون مهيأ في كثير من الأحوال 
لتقمص خطابات مضادة لتوجهاته، حينما يتظاهر بتشــابهه وتماهيه معها 
تحت أنظار القــراءة الطيبة، أو حينمــا يتقدم إلى هذه القــراءة باعتباره 
امتدادا لمســار ســابق، ربما كانت المعايير المعتمدة فيه، تعمى عن رؤية هذه 
الأعطاب، إن لم تكن تعتبرها نتيجــة وعي مغلوط   موضوعية ومنزهة عن 
كل انتقاد يمكن أن يطعن في مصداقيتها. وهو الخلط الذي يدعونا إلى إعادة 
النظر في مصــدر هذه المصداقية التي كانت إلى حين تضفيها بعض القراءات 
المتواطئة عليها، حيث سيتأكد بجلاء أن الأمر لا يتعلق بمجرد أعطاب طارئة، 

بقدر ما يتعلق ببؤس وفقر متأصلين في  ذات الخطاب، كما في مصداقيته.

الخطاب  وفخاخ التوافق

غير بعيد عن ذلك، يتموضع الخطاب المرابي وقد تصدر المشــهد بحضوره 
المهيمن، خاصة في أزمنة الالتباســات الكبرى، تلك التي تتاح خلالها فرص 
اختلاق أنماط هجينة من المفاهيم والاســتدلالات المنسجمة مع حالة التعتيم 
العام التي تكون مستبدة بهذه المرحلة أو بغيرها، خاصة أن الأزمنة الملتبسة 
تتميز عادة بتغليبها لملابسات الخلط، وتحجيمها لمواصفات الفهم والتقييم، 
إلى جانب تميزها بانحســار ســلطة العقل على حســاب تنامي مكائد سلط 
الإجماع ذات المنزع النفعي والانتهازي، علما بأن أزمنة الالتباســات الكبرى، 
هي الإطار الملائم لانتعــاش ظاهرة التفريخ الممنهج للتوجهات المشــبوهة، 

والمتخصصة في تصنيع الخطابات المترجمة لتوافقاتها. 
والتوافق هنــا يتضمن حضور قمع مســتتر، ذي صيــغ تواصلية أنيقة 
تحجــب ما يعتمل فيه من تحالفات معبأة ضد كل موقع يعبر بشــكل أو بآخر 
عن رفضه لدعوة الاندماج في أنساق خطاباتها، حيث تتماهى دلالة التوافق 
مــع ذلك الدرع الرمــزي الموجه لحماية حرمــةِ داخلٍ ما، مــن انتهاك خارجٍ 
محتملٍ، لأن هذا الخارج وبصرف النظر عن مرجعياته وخصوصيته، يعتبر 
من وجهة نظر الخطاب التوافقي وباءً حقيقيا ينبغي تطويقه واســتئصاله، 
ولو أدى الأمر إلى اعتماد القوة المفرطة، تحت ذريعة اعتباره مصدرا مركزيا 

من مصادر الخلل الكوني.

 ثنائية حكمة التوافق وعنفه

  من هــذا المنطلق- وبمقاييس الخطابات المعولمــة دائما- تصبح الحكمة 
الحداثية ذات التوجه الكوني والمعززة بوحشية الإكراه، مؤهلة لبناء خطاب 
مزدوج ومحكم لا يتسرب الشــك إليه، كما يتعذر اختراق ظاهره، أو القبض 
على مكونه الفعلي المضمر فيه، ذلك أن الحكمة الكونية، ومن منطلق توجهها 
المتوحش، تقوم بدور أساسي يتجسد في تقنية إخفاء العنف الملازم للتوافق، 
الذي يمكن أن يعلن عن وجوده في اللحظة المناســبة، أي لحظة الحسم التي 
يتصدى فيها خطــاب التحالف/التواطــؤ، لذلك الخــارج اللامندمج، بلؤم 
أكذوبة تحمل اســم التوافــق، والمبادرة بوضع حد لتلك الشــرارة المتوعدة 
بقرب تطايرها من هناك، تجاه منصة الَحطبِ. في هذا السياق يكون للحكمة 

ذاتها، شكل قفاز حريري يحجب قبضته الفولاذية عن الأنظار.

خطية الخطاب ومنعطفات الكتابة

 والمثيــر للجدل أن الخطابات التي تفرزها هذه الأزمنة، تأخذ في البداية 
شــكل كرات نارية تتطاير عشــوائيا من الأرض، كما تتهاطل من السماء، 
محدثة حالة من الحبســة التأويلية والتحليلية، حيث لا يملك معها التلقي 
سوى الاستســلام التام والمطلق لقوانينها. وحالما تطمئن هذه الخطابات 
إلى إحكام ســلطتها على التلقــي الكوني، تجنح إلى هدوئهــا الملغم، عبر 
انتظامها في خط مســتقيم، يســبغ عليك طمأنينته الغامضــة وقد أعفاك 
من تعب التركيز، مادامت الاســتقامة الخطية للخطــاب عموما، تمكنك من 
القدرة على الســير بعينين مغمضتين، من دون أن تكون بحاجة إلى توخي 
الحذر، أو إلى تنشيط ذاكرتك، عساك تستضيء ولو قليلا بنور العقل. كما 
أن اســتقامة الخطاب برتابتها الخطية وحمولتها الدلالية المفبركة، توحي 
بالحضور الكاســح  لســلطة اليقين الكاذب الخبير بتشغيل تقنيات إطفاء 

جذوة الحجاج.
 غير أن هذه السلطة تظل مهيأة للاهتزاز بتأثير من تدخل »متغير الكتابة« 
ومنعطفاتــه التي هي منعطفات التعارضــات والتقاطعات في محيط ما كان 
يبدو إلى حين، منســجما ومتناغما فيه. إنه المتغير الذي يسرب آلية القلق/
التصديــع، بما هو آلية فضح وتفكيك للاســتقامة المموهــة، وبما هو إرجاع  
للأنســاق إلى نصابها المرجعي، باعتباره نِصابــا محكوما بقوة تأرجحاته 
التي تنفلت من رقابة الخط المســتقيم،من أجل تأجيج أوار خطوط شــبكية 
تكتســح هندســة الفضاء. غير أن الخطاب المعبأ بتفاعلاتــه وتحولاته وقد 
أمسى موجها بمتغير الكتابة، لا يندفع خارج الاستقامة البدئية بشكل متهور 
نحو مجهوله، بل يعمد إلى القيام بارتداداته العفوية والتلقائية التي تسعفه 

في ضبط ما اجتازه من مسارات هي تباعا  في طريقها للطي. 
إنها الارتــدادات التي تتأكد بها الكتابة من موقع انطلاق الإشــارات، كي 
تتمكن من اختبــار قوتها الإجرائية، ومن معرفة حدود احتفاظها بقوة البث. 
إنها ليســت ارتدادات نوستالجية أو مشوبة بمســحة تردد يعود إلى فقدان 
الثقة في جدوى مواصلة تلوين الشاشــة للكلام، بل هــي ارتدادات معززة 
بما تستدعيه أســئلتها المتناسلة من خطوط لا حدود لتشــكيلاتها. كما أنها 
ارتــدادات عضوية، ذات دور أساســي في تعميق الحفر، وفــي توهيج أثر 

العبور/الغدو والرواح.

* شاعر وكاتب من المغرب

رحلتي مع العود... العزف بيد واحدة!

»إن الفــن طريــق المعرفة، وعالم الفــن نظام خاص ذو 
قيمة للإنســان، يضــارع عالم الفلســفة والعلوم، والحق 
أننــا لا نبدأ في تقديــر أهمية الفن في تاريخ البشــرية إلا 
عندمــا نرى بكل وضــوح، الفن بوصفه طريقًــا للمعرفة، 
ا للطرق الأخرى التي يتوصل بها الإنســان لفهم  مســاويً

ما يحيط به«
هربيرت ريد ـ الفن والمجتمع

■ فــي الثالثة من عمري كنتُ أحمــل المذياع متنقلا 
في أرجاء المنزل وحديقته، كانت الألوان تتفتح أمامي 
من خلال صوت الموسيقى الصادر عن المذياع، وبينما 
يتلهى أقرانــي في لعب الكرة، كنــتُ أبحث بيدي عن 
مفتاح التنقل بين الإذاعات لأســتمع إلى ما يذاع حين 
ذاك، وكانــت أمي تضحــك وهي تراني منســجما مع 
الموســيقى، لدرجة أنها التقطت لي صورة وأنا أحمل 
الراديو فور اســتيقاظي من النوم، وكانت كلما أرادت 
أن ترتاح مــن طلباتي لتلتفت إلى أعمال المنزل تلهيني 

بالراديو الكبير.
ظلت الموســيقى معي ملاذا جميــلا ألجأ إليه، وظل 
أكبر  الراديو صديــق طفولتي، كنــتُ أحــاول بينما 
من ســنة إلى ســنة أن ألتقــط صوت الموســيقى في 
الأشــياء التي حولي، أحــاول مرارا أن أســتمع إلى 
صوت المــاء وهو يهبط من الصنبــور فأضع أصابعي 
تحت الماء لأســتمع إلى الصوت وهو يتغير مع حركة 
أصابعــي، صارت لعبتي الأجمل هــي محاولة البحث 
عن الموســيقى. بعد ذلك كانت المدرسة، وكانت أجمل 
الحصص هي حصص الأناشــيد، حيث أســتمع إلى 
صــوت زملائي ككورال مع أســتاذي الذي كان يعزف 

على العود بينما كنا نغني النشيد.
منذ بلغت العاشرة من عمري بدأت أبحث عن وسيلة 
لامتلاك آلة للعزف، وكان عود أستاذ الأناشيد يشدني 
إليه وأنا أرى أصابعه تتلاعب بالأوتار فتصدر أنغاما 
جميلة ننشد معها ونحلق في ســموات بعيدة، تركتُ 
أستاذي منشــغلًا وتحايلت فأمســكت عوده ورحت 
أعزف عليه أنغاما متقطعة لا رابط بينها، ولكنني كنتُ 
أحاول أن أصنع جملة موسيقية صحيحة. فجأة دخل 
الأســتاذ عليّ وأنا أحمل عوده، كنتُ من وجهة نظري 
أعزف، وكان من وجهة نظره يراني ألعب، فأستحققت 
العقاب، وأمســك بقلم رصاص ثم وضعه بين أصبعين 
من أصابعي وأمســك على يدي بشــدة فغابت روحي 
مــن الألم فصرختُ. هــذه الحادثة ظلــت معي دائما، 
وكنتُ كلما تذكرتها شعرت بالألم مجددا في أصابعي، 
لكنها جعلتني أقسم بأنني سأتعلم العزف على العود 

لأصبح أفضل من استاذي الذي عاقبني.
في السن نفســه تقريبا كنتُ بدأت اغني الأغنيات 
التي كنت أســتمع إليها أمام البنات والصبيان الذين 
كانوا يخرجــون بعــد القيلولة إلى ســاحة المدينة، 
كنتُ أغني أغانــي عبد الحليم حافظ، فأرى البنات من 
حولي وقد بــدأت أعينهن تمتلئ بالدموع وتتســاقط 
علــى خدودهن وكنــتُ أحب ذلك الشــعور الذي كان 
يصاحبني أثناء الغناء، فقد كنت أشــعر بأنني أعيش 
في عالم آخر وانفصــل عن أقراني الذين يحيطون بي 
وأنا أغني. في ذلك الوقت كان لدي الكثير من الأحلام، 
وقد علمتني الأيام أن الحلم سيظل حلما ما لم نلامسه 
بأصابع واثقــة، ولم أكن أحب الأحلام التي لا تتحقق، 

كنتُ أريــد أن أعيش الحلم الذي أعايشــه في الخيال 
حقيقة، كنتُ أريد أن ألامســه وأشــعر به. هكذا بدأت 
أولى خطواتي مع الأحلام، كنتُ أرى نفســي جالســا 
على خشبة المسرح والجمهور يحيط بي، وكنت أستمع 
إلى التصفيق، وحلمتُ كثيراً، لكنني بأصابع واثقة كما 

ذكرت كنت أسير نحو الحلم وباتجاه تحقيقه.
وفي عام 1977 حققت أول خطوة على ســلم الحلم 
الطويل وبدأت بتعلم العزف على العود على يد معلمي 
الأول صاحب حســين الناموس فــي مدينتي الكوت 
التي تقع جنوب بغداد، وبعد أربع ســنوات التحقت 
بمعهــد الدراســات النغمية في بغــداد، وتلقيت أول 
عود هدية من أستاذي ليصبح ملكا لي أداعب أوتاره 
في ســاعات الصباح المبكــرة وحتى طلــوع الفجر، 
كنتُ ما أن أضع رأســي على الوسادة حتى تعاودني 
أحلامي، فأهرع إلــى العود الذي كان دائما إلى جانب 
ســريري وأحتضنه، كما لو أنه حبيبتي الأبدية. كنتُ 
أشــعر بأن العالم كله بين يدي، وأستمع إلى الأنغام 
المتصاعدة مــن العود وأنــا أضع أذني عليه، أشــم 
رائحة خشبه، وأشعر بأن التاريخ كله منتصب أمامي 
أحادثه بالموســيقى ويرد عليّ هو الآخر بالموسيقى. 
صرتُ أبحث في كتب التاريخ، وأقرأ عن الســومريين 
وأجدادنا البابليين أحاول البحث عن مصادر جديدة 
تجعلني أشعر بأن هذه الآلة التي في يدي هي نفسها 
التي عزف عليها السومري المنتصب في متحف بغداد. 
كان العود هو التاريخ، وهو الذي يروي ويحكي لي، 
أعايشه وأظل أحدثه ولا يبخل عليّ فقد وهبته حياتي 

كلها وصرت رهنا له.
في معهد الدراســات النغمية لم أكن أريد أن أكون 
تلميذا عاديــاً، كان العــود هو منتهــى أحلامي، هو 
حياتــي التي أراها فــي المســتقبل، وكان حلمي يلح 
عليّ، فأتــدرب ليل نهار على العــزف من دون كلل أو 
ملل، وكان اليوم الذي تنقص ســاعات التدريب فيه 
على العزف عن عشر ساعات أشــعر بأنه يوم مفتقد 
من عمري، بل يوم ضائع ذهب هباء، وكنت أشعر بأن 
العمر يمضي سريعا، وبأن الحلم لا يستطيع الانتظار 

طويلا، فالحلم يفقد صبره مثله مثلنا نحن البشر، إن 
لم نغذه بمقومات بقائه أضحى هباء وذهب إلى أدراج 

النسيان.
كنتُ في الســاعات القليلة التي أريح فيها جسدي 
أمضي في الحلم بعيدا، أجــوب دول العالم محتضنا 
عودي ومناديا بقضيتي التي أؤمن بها، قضية الإنسان 
فــي كل زمان ومكان، وكنتُ أشــعر بأن هذا العود هو 
وحده الذي سيستطيع أن يكسر كل الحواجز ليمضي 
بي بعيدا جدا، وليســمعني ويتعــرف على حضارة 
وطني كل من في العالم، فالموسيقى وحدها اللغة التي 
تصنع المعجزات، هي وحدها اللغة التي لا تحتاج إلى 
وسيط، تخرج من الروح لتذهب فورا إلى الروح. في 
ذلك الوقت لم أكن أريــد أن أتحول إلى ببغاء يردد ما 
يتعلمه من أســتاذه، كنت أريد أن أذهب أبعد بكثير، 
فالنسخة لا يمكن أن تتحول إلى أصل ستبقى رقما من 
تعداد النســخ، وأردت دائما التفرد، هكذا كنت أعزف 
موسيقاي وألحاني، أجلس على الكرسي وأنا أحاول 
أن أرى الكون وأصنعه موســيقى. صارت الموسيقى 

هي العين التي أرى من خلالها العالم كله.
في ما بعد تخرجت من معهد الدراسات النغمية على 
يد أساتذة كفوئين وكبار الأستاذ علي الإمام والأستاذ 
روحي الخماش والأســتاذ ســالم عبد الكريم، وصار 
عليّ أن أشــق مســتقبلي الذي عملت مــن أجله، هذا 
رغم أنني خلال ســنوات تعلمي في معهد الدراســات 
النغميــة كنت أقــوم بالتدريس في المعهــد ذاته وفي 
مدرســة الموســيقى والباليه. لا أعرف لمــاذا قبلت أن 
أشارك في ذلك الوقت بمسابقة في التأليف الموسيقي، 
فأنا كشــخص غير مقتنع بالمسابقات كلها، ورغم  ذلك 
تقدمت للمســابقة، ونلت الجائزة الأولى لأفضل لحن. 
ورغم  فرحي بالجائزة إلا أنني لم أشــعر بأنني حققت 
أيــا من أحلامي، كانت أحلامي أكبــر من البحر بكثير، 
تعبره وتذهب إلى مــا وراءه، لكن كانت رحى الحرب 
مع الجارة إيران قد اشتدت وبدأت تسرق من أحلامنا 

وحاضرنا الكثير الذي أدركناه في ما بعد.
في ذلــك الوقت جاءني صديــق كان يتعلم العزف 

على العود، وعندمــا رأيته صدمت فقــد اختفت يده 
وأصبح بيد واحــدة، صورته هذه هزتني من الأعماق 
فلم أســتطع كلاما، نظرت إليــه، فبادرني قائلا: الآن 
لم يعد في وســعي أن أعــزف العود فقــد انفجر لغم 
في يــدي كما ترى وصرت بيد واحــدة، ويد واحدة لا 
تصفق، صمت طويلا قبل أن أســتطيع الرد ثم قلت له 
بعد أن اجتاحت نفسي قوة غريبة: لا تخف ستستطيع 
العزف وستكمل المشــوار، فقال: كيف، قلت له: أقسم 
لك لن أعزف ثانية قبل أن أجعلــك قادرا على العزف. 
بعــد هذه الحادثــة لجأت إلــى غرفتي مقفــلا الباب 
على نفســي محاولا العزف بيد واحدة متناسيا يدي 
الثانية السليمة، وبعد فترة كانت مقطوعة )قصة حب 
شرقية( التي ألفتها لتعزف على يد واحدة، كانت هذه 
هي الخطوة الأولى للعــزف لمن فقد يده أثناء الحرب، 
وهم جنود كثــر، وفي ما بعد أصبحــت هذه الطريقة 
شائعة بين طلابي الذين أدرسهم أساليب العزف على 

العود.  
جاء عــام 1988 ليضع حدا لهــذه الحرب التي كان 
وقودها قرابة المليوني إنســان من البلدين - العراق 
وإيران -  وشــروخا عميقة في أرواحنا لم يســتطع 
الزمن مداواتها فــي عام 1989 غادرت بغداد إلى عمان 
للمشاركة في مســرحية عنوانها »البلاد طلبت أهلها« 
تأليف المرحوم عبــد اللطيف عقل وأخــراج المنصف 
السويســي، وجئــت في تلك الســنة لأول مــرة إلى 
القاهرة لتسجيل الموسيقى والألحان في استديوهات 
مصــر، وكان لهذا العمل المســرحي تأثيــر بالغ على 
مســيرتي في ما بعد، فقد خصصت ريــع حفلاتي في 
ذلك العام لأبناء فلســطين وبدأت بكتابة أعمال كثيرة 
تتحدث عن بطولات الشــعب الفلسطيني وقدرته غير 
المتناهية على المقاومة، وبدأت هذه الأعمال تنتشر في 
كل مكان وتُطلب، وأحسســت آنــذاك بقيمة أن يكون 
الموسيقي ابنا لزمانه ولســان حال مجتمعه محتفظاً 

بمستوى فني فوق الشبهات. وللحديث تتمة.

* موسيقي عراقي

نصير شمه *

أغاني
 تروبادور مجهول

ل تحوُّ

ا كانَ اسمها إيزابيلا  ربمَّ
ا كانت تحتســي قهــوة الكابوتشــينو بكلِّ  وربمَّ

نشوةٍ 
ا أيضاً دخلتْ في حالةٍ مشابهةٍ  وربمَّ

لحالةِ غريغوري سامسا 
ل لفرانز كافكا في روايةِ التحوِّ

لت إلى حمامةٍ هائلةٍ ت نفسها فجأةً أنها تحوَّ فظنَّ
فقفزت من نافذةِ مكتبها في برجِ جامعةِ حيفا 

لترتطم بصخرةِ موتها 
وبعبارةِ ت س اليوتَ المشهورة

)نيسانُ أقسى الشهور(
كلَّ يومٍ تعبرُ من أمامي وأنا أجهلها 

أراها بعيِن الشاعرِ 
بكاملِ بياضها وزينتها ومرَحها وجمالِ قلبها 

ولكنني للأسف لا أرى شعاعَ الكآبةِ النابضَ في عينيها
ةٌ وهذهِ مشكلةٌ حقيقيَّ

أن ترى كلَّ شيء ولا ترى الكآبةْ

سأدلقُ فنجانَ قهوتي على الأرض
وألغي برنامجَ قراءتي لهذا اليومِ

حداداً على الحمامةِ التي لا أعرفها.

لا تثقي بغيرِ نشيدِ نيرودا

امَ يُربكها بهذا البيتِ فهيَ تعيدُهُ ى أبو تمَّ حتَّ
ل فؤادَكَ حيثُ شئتَ من الهوى )نقِّ

لِ( ما الحبُّ إلاَّ للحبيبِ الأوَّ
الآنَ انتبهتُ لنجمةٍ صفراءَ في يدها

ةٍ محفورةٍ في قلبها بالماءِ وشبهِ وصيَّ
والقلقِ الحديثِ.. وما تقولُ الياسمينة للخريفِ..

وفي صباحاتِ الغيابِ لها:
اذهبي وتناولي ديوانَ شيرازي 

ولا تثقي بغيرِ نشيدِ نيرودا
فمن فرطِ الحنيِن أو الكآبةِ حيَن نعتزلُ الكتابةَ

ق غيرَ تشارلز بوكوفسكي لن نصدِّ
وعوائهِ الأبديِّ في جسدِ القصيدةِ 

عها الأخيرْ. في توجُّ

يا زهرةَ الرمانْ

قلبي الملولُ ونورساتُ البحرِ..
عاطفتي الرفيعةُ كالصراطِ 

اءُ في رأسي ةٌ صمَّ وساعةٌ رمليَّ
سُّ  وحبرٌ لا يُرى ويُمَّ

أصبحَ فائضاً عن كلِّ حاجاتِ القصيدةِ..
يبدأُ الطيرانْ

حجَرٌ سماويُّ الندى بيديهِ من قاعِ الخرافةِ
فاستعيديني من الكثبانْ

يا حكمةً بيضاءَ 
أو يا قُبلةً للماءِ تنبضُ في شراييني وفي عينيَّ

يا قلَقي الذي يخضرُّ في تشرينَ 
رَ التحنانْ يا وشماً بخاصرةِ الحبيبةِ فسَّ

انِ كوني لي يا زهرةَ الرمَّ
لأحملَ نجمتي 

انْ. يا زهرةَ الرمَّ

* شاعر فلسطيني

نمر سعدي *

شعر

الشاعر الغنائي المصري عنتر هلال في مراكش:

الحرية للفن وإرادة ذلك للجمهور... وأنا أهوى المكاشفة
الرباط ـ »القدس العربي«:

استضاف مركز عناية للتنمية والأعمال الاجتماعية 
بمدينة مراكش نهاية الأســبوع الماضــي، واحدا من 
أهم الأصوات الشــعرية الغنائيــة المصرية الراهنة، 
الشاعرعنتر هلال الشهير بـ«الجناني« أو »القناني«، 
وهو كاتب القصيدة الشــهيرة »كامننــا« التي غناها 
الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي في أحد أفلامه 

الحديثة.
عنتر هلال القادم من المســرح الاحترافي المصري 
سبق وامتهن التمثيل خلال ســبعينيات القرن الذي 
ودعناه، بل وحاز على إحدى أرفع الجوائز عام 1979 
عن دوره في مســرحية »المخططين«، شــاعر إشكالي 
بامتياز، يكتــب القصيدة العامية المصرية والفصيحة 
في الوقت نفســه، مختلفا عن باقي الأسماء الأخرى 
التي حفرت اســمها في عالم الإبداع الشــعبي الذي 
يشــتغل على ثيمات سحرية من واقع المعيش اليومي 

للمواطن المصري المقهور.
جاء فــي الكلمــة التقديمية للإعلامي والشــاعر 
مصطفى غلمان، رئيس مركز عناية للتنمية والأعمال 
الاجتماعية بالمغــرب، أن عنتر هلال صوت شــعري 
يكمن إبداعيا ونفسيا في الهامش الاجتماعي للأحياء 
الفقيرة المدقعــة، بل إنه صوت الهامــش ذاته، وهو 
واحد مــن أعمق شــعراء العامية المصريــة وأقواها 
تأثيرا فــي الذاكرة، حيث وثق للعديــد من الأحداث 
نجم  أفول  منتقدا  المصرية،  والاجتماعية  السياســية 
الشعر وموجها سهامه للذين ينبطحون للفن الهابط، 
المتغنجين خلــف المحطات الواجفــة. وأضاف غلمان 
أن آفاق الكتابة الشــعرية في صنف الشعبي الغنائي 
توقف عند الأصــوات الحاضرة الغائبــة بعد رحيل 
الهرمين الفاجومي والأبنودي، غيــر أن ميراثا قديرا 
بمواصلة الطريق في نفس الاتجــاه حمله بعض من 
الأســماء الواعدة التي تخضبت بوشــاح »المعلمين« 

وأدارت الســاعة في الوقت بــدل الضائع، نذكر على 
ســبيل المثال لا الحصر تجارب الشعراء محمد فتحي 
الســيد وانتصار ســليمان وخالد عز الدين وحسين 
الســيد ومرســي جميل عزيز وعبد الفتاح مصطفى 

وعنتر هلال.. وآخرين.
أطــل بقراءة  الإعلامــي والقاص هشــام لمغاري 
عابرة كشــف من خلالها ما يميز هــلال عن غيره من 
شــعراء العاميــة المصرية قائلا: »إنه يمســك العصا 
من البعد الســامي للكلمة الحكمة، التي تقع في قلوب 
المصريين مثل ســنام حصــان.. إنه يــدرك تماما أن 
رســالته لا تقترب فقط من حجم حضــوره الفني في 
أغاني الســينما والتلفزيون، بل ترقى لمصاف أشعار 
كبار القصيدة العامية المصرية التي التزمت منذ زمان 
بأدوارها الثوريــة والإصلاحية«، وأضاف لمغاري أن 
بعض قصائده خرقت الملتبس إلى الواضح، »قصيدة 
البطاطس« التــي كادت تودي برأســه عهد المخلوع 

حسني مبارك.
كلمة الشــاعر المصري المحتفى به عنتر هلال كانت 
تلقائيــة وحميمية في آن واحد، تحدث الشــاعر عن 
الشــعر المصري عامة وعرج إلى شعراء العامية على 
وجــه الخصوص، وقــال إنهم أبناء الرســل وحفدة 
الفراعنة، وأن لهم الســبق في توطين عملية التثقيف 
المجتمعي، بل إنهــم صفوة الممكنات فــي عالم يضج 
بالاحتيــال والبلطجية. واضاف عنتــر: »إنه يحس 
بآلام البشــرية حينما يكــون العوز ليــس فقط عن 
عدم إشــباع البطون، بل من آثــار تفكيك روح لحمة 
الإنســانية، بما هي إنصات للمعنــى وإدراك لمغازيها 

العميقة.
وأعــاد عنتر في عمليــة اســترجاعية توثيق أهم 
مراحل التحفيز القرائي لمعجم العامية المصرية، مذكرا 
بالقمم الشــامخة الخال الأبنــودي ونجم الفاجومي 
وغواية الشباب الذين جاءوا بعدهم. وقال إنه يضع 

نفسه رهين شموخهم وإبائهم، في الزاوية التي تؤرخ 
علاقته بهم.

وتحدث الشاعر هلال عن تنوعه الإبداعي، مرجعا 
ذلك إلى قراءاتــه الكثيفة في غابات كثيفة، متمنيا أن 
يكون قاصا بالجودة نفســها التي يحسها وهو يكتب 

قصيدة العامية والفصحى.
وأرجع هلال أســباب اختفائه مؤخرا عن الساحة 
الثقافية والفنية لظروف لا ترتبط لا بالثورة وبالشأن 
العمومــي المصري، بل للتأمل في الزمن واســتقصاء 
حدود المتخيل ومحاولة إعادة ترسيم إبدالات خاصة 

بالفكر والوجدان.
وفي مواجهة نــادرة، عبر فيها المخــرج والباحث 
المغربي عباس فراق عن اســتغرابه من شيوع بعض 
الأغاني الشــعبية المصرية الهابطة خلال العشــرية 
الأخيرة، مســتنكرا انخراط بعض الأسماء المعروفة 
في تمييع هذا الشــكل الإبداعــي الجميل، خصوصا 
في مســاحات فانتازيا الأفلام الغنائية المصرية التي 
اجترحــت فــي طياتها الرقص الشــعبي المشــرقي، 
متخذة إياه يافطة لترويج مشــاهد مفلسة، معبرا عن 
اســتغرابه من إباحة أنواع كثيرة مــن هذه الأعمال 
الفنية، مذكرا بفيلم نبيــل عيوش الأخير«الزين اللي 

فيك« الذي أثار الجدل في المغرب.
رد الشــاعر المصري عنتر هلال كان تقليديا، حيث 
احتكم لرأي الجمهور، منبها إلى عدم الوصاية عليه، 
قائلا:«اتركوا الجمهور يحكم«، داعيا إلى« تأســيس 
تقاليد لحرية التعبير وعدم الــزج بالفن في متاهات 
هو في غنى عنهــا«، وأضاف عنتر: »أن حرية النعبير 
ليســت بالضرورة إخلاء الساحة من النقد، بل إغناء 
الحوار وإثراؤه بمــا يلائم طبيعة وحجــم القضايا 
التي تعكس المجتمع« وقلل عنتر من احتمالية نكوص 
المكتسبات في مصر، ما يضمن صيرورة الفن والإبداع 
وتدفقهما على نحــو يخدم جوهــر قضيتنا »الحياة 

ولاشيء غير الحياة«.
)من اليسار(: عنتر هلال، مصطفى غلمان، هشام لمغاري
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لوس أنجليس - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

بينمــا كانت القذائف الإســرائيلية تنهــال على المستشــفيات والمدارس في 
غزة الصيــف الماضي، لم يتجرأ أي نجــم هوليوودي على انتقــاد قتل الأطفال 
الفلســطينيين علنيا ما عدا أنجلينا جولــي. ولكن من جهة أخــرى كان والدها 
الممثل المخضرم والحاصل على جائزة الأوســكار، جون فويت، يدافع عن جرائم 
الجيش الإسرائيلي بشراسة، معاتبا أصداقاء إسرائيل في هوليوود على صمتهم 
وتخاذلهم في مؤازرتها، ومســتنكرا بشدة الممثلين الإســبانيين، خافيير بارديم 
وبيناليبي كروس، اللذين إتهما اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في بيان أصدراه 

في وسائل الإعلام.
هوليوود معروفة بمناصرتها لإســرائيل، ولكن جون فويت يختلف عن غيره 
من أصدقائها بكونه فعالا في دعمها. ففي عام 2008 ســافر الــى الدولة العبرية 
ليحتفي بيوم إســتقلالها الـ 60، مصرحا »أنا جئت هنا لأحيي، وأشجع وأشد أزر 
شعب اسرائيل في عيد ميلاد دولتهم الـ 60 السعيد. هذا الأسبوع يسلط الضوء 
على إسرائيل كشعلة أخلاقية. وبينما يهددها أعداؤها بالدمار النووي، إسرائيل 
تنتعش«. وفــي عام 2011، عاد الــى هناك ليزور ضحايــا صواريخ حماس في 
جنوب اسرائيل، فضلا عن نشــره مقالات في الصحف الأمريكية إتهم فيها براك 
أوباما بأنه يكره الدولة العبرية، مناشــدا الشــعب الأمريكي وقيادته بمؤازرة 

اسرائيل في حروبها ضد العرب والفلسطينيين.
وفي شــهر مــارس/آذار هذا العام، نشــر كليب فيديو ناشــد فيه الشــعب 
الإسرائيلي التصويت لرئيس وزرائهم اليميني، بيبي نتنياهو، منتقدا منافسه، 
اسحاق هيرتســوغ، ومقارنا موافقته للتفاوض مع الفلسطينيين بتخاذل رئيس 

الوزراء البريطاني نافيل شامبيرلين أمام هتلر في بداية الحرب العالمية الثانية.
في مقابلاتي الســابقة مع فويت، وجدت شــخصا مرحا، وكان حوارنا يدور 
حول أفلامه وأحيانا حول ابنته أنجلينا، ولكن لاحظت غضبه عندما عرّفت نفسي 
كفلســطيني، لأنه يعرف أنني وُلدت في دولة اسرائيل. »أنت عربي إسرائيلي«، 
قال بحزم، وكأنني ارتكبت جريمة. ولكن لم أدرك مدى تعصبه الأعمى لإسرائيل 
حتى ســنحت لنا الفرصة بأن نتحدث مطولا عن الصراع العربي - الإسرائيلي 

على وجبة غداء في فندق »الفور سيزنس« في »بيفيرلي هيلز« قبل يومين.
■ ألا تنــدم على مــؤازرة نتنياهو بعد تصريحاتــه العنصرية تجاه 

الناخبين العرب يوم الإنتخابات الإسرائيلية؟« كان سؤالي الاول له.
□ أبدا. كان من حقه أن يدافع عن نفسه وعن ديمقراطية إسرائيل، لأن العرب 
كانوا يتلقون دعما ماديــا من البيت الأبيض لكي يســقطوا نتنياهو. تلك كانت 

مؤامرة حبكها أوباما وزمرته«، رد غاضبا.
■ ألا تدعمــون القــوى اليمينيــة والمســتوطنين، الذيــن ينتهكون 

القانون الدولي؟.
□ هذا غير صحيح. نحن ندعم الشعب الإسرائيل في صراعه ضد أعدائه، رد 

متحمسا.
■ ألم تشــعر بالقلق عندما أعلن نتنياهو أنه لن يســمح بقيام دولة 

فلسطينية؟
□ لا. أنــا أويــده في ذلــك. أنا ضد تأســيس دولــة فلســطينية. على 
الفلسطينيين في الضفة وغزة أن يقبلوا باسرائيل ويعيشوا فيها كمواطنين، 

مثل عرب إسرائيل.
هذا الجواب من فويت كشــف عن جهله وعدم فهمه أســس الصهيونية، التي 

تستند على بناء دولة يهودية وترفض وجود أغلبية عربية فيها. فعندما أخبرت 
فويت بأن ما صرح به يعتبر كفرا في إسرائيل، رد منفعلا »أنا أدري ما أقول. وأنا 
متأكد أن الإسرائيليين سوف يرحبون بهذه الفكرة. المشكلة هي أن الفلسطينيين 

لا يريدون العيش مع الإسرائيليين بسلام.«
■ ولكن ذلك ما دعت له منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها. 

دولة علمانية وديمقراطية للكل؟.
□ هذا غير صحيح، رد فويت.  عرفات كان يكره إسرائيل ورفض التوقيع على 

إتفاق معها.
■ عرفــات رحمــه اللــه. لمــاذا ترفض اســرائيل توقيــع اتفاق مع 

محمود عباس؟
□ عباس لا حول له ولا قوة. ســوف يغتالوه لو وقّع على إتفاقية سلام، يقول 

فويت مستهترا.
وســرعان ما تدهور حديثنا الى جدل حاد، لأن فويت صار يخلط الشامي مع 
العامي، كاشفا عن جهله التام بحقائق الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وربما 
هذا يفســر تعصبه الأعمى وتطرفه في دعمه لإسرائيل. فهو يؤمن بأنها هي رمز 
الحرية والديمقراطية والتقدم في محيط يعمه الجهل والتخلف والديكتاتورية. 
»أنت محظوظ لكونك ترعرعت حرا في اسرائيل وليس في دولة عربية،« قال لي، 
ناكرا أن فلســطينيي اســرائيل عانوا من التمييز العنصري ضدهم منذ تأسيس 

الدولة العبرية.
من المفارقات أنه في بداية ســيرة حياته، كان فويت ليبراليا ومؤيدا لرؤساء 
ديمقراطيين مثل جون كنيدي. كما أنه كان فعالا في التظاهرات ضد حرب فيتنام 
ودعم حركات سياســية عالمية كانت تناضل ضد الإســتبداد ومن أجل الحرية. 
ولكنه بدأ يشــكك بمبادئه الليبرالية بعد صعود رولاند ريغن المحافظ لرئاســة 
الولايــات المتحدة. »ْعندما ترشــح ريغن لإنتخابات الرئاســة أنا كنت مع قوى 
اليسار، التي كانت تناهضه وتلصق به تهم شنيعة وتشوه سمعته. أما الآن فانا 
أظن أنه أكثر رئيس أمريكي يســتحق التمجيد. هــو كان ليبراليا، وثم انتقل الى 
الوطنية، التي جسدها في حكمه، وبالتالي كلنا استفدنا من ذلك«، يعلق فويت، 
الذي أعلن عن تخليه عن مبادئه اليســارية وعبّر عن أســفه عن تبنيها في مقال 

كتبه في جريدة »واشنطن بوسط« عام 2008.
»أنــا ارتكبت أخطاء كأب وارتكبت أخطاء كناشــط سياســي«، يقول فويت. 
»عندما انســحبنا من فيتنام، شاهدت الدمار والقتل، أكثر من 2.5 مليون شخص 
لقوا مصرعهم في فيتنام، لاوس وكمبوديا. أنا كنت مع قوى اليســار أتظاهر ضد 
الحرب في الشــوارع، ولكن أظن أن يديّ ملطخة بالدماء، لانني كنت ســاذجا. 
وعندما لم يكترث اليسار بالمذابح التي كانت ترتكب هناك، استيقظت من غفوتي 

وغرقت في الإضطراب النفسي لفترة طويلة.«
وعندما نشــل نفســه من الإضطــراب، تحول الــى محافظ متطــرف، يدعم 
مرشــحي الحزب المحافظ وخاصة المتطرفين منهم ويؤيد حروبهم ويدافع عنهم 
في وســائل الإعلام. فهو كان واحدا من القلائل فــي هوليوود، الذي كان يناصر 
الرئيس جورج بوش في حربه على العراق، من خلال إجراء مقابلات تلفزيونيه 
ونشــر مقالات ترويجية في الصحف. كما أنه  كان فعــالا في مناهضته للرئيس 

الديمقراطي أوباما، منتقدا سياساته المحلية والخارجية.
ولد جون فويت عام 1938 في ولاية نيويورك لعائلة كاثوليكية. وبعد تخرجه 
من الجامعــة الكاثوليكية الأمريكية في واشــنطن، انتقل الــى مدينة نيويورك 
ليمــارس مهنة التمثيل.في البداية قام بأداء أدوار في التلفزيون والمســرح وفي 
عام 1967 اشــترك لأول مرة في بطولة فيلم ســينمائي. وحالفه الحظ عام 1969 
عندما لعــب دور مخادع ســاذج في فيلــم »ميدنايت كاوبوي« الــذي جلب له 

جائزة الأوســكار لأفضل ممثل. وتلى ذلك بأفلام مهمة اخرى مثل »ديليفيرنس« 
و«البطل« و »قطار منفلت« و»صانع المطر« و»علي«.

عام 1971، تزوج فويت من الممثلة الفرنســية مارشيلين بيرتراند وأنجب منها 
طفلين: جيمس هافين )1973( وأنجلينا جولي )1975(. وعام 1975، انفصلت عنه 
زوجته عندما اكتشفت خيانته لها، وانتقلت الى نيويورك مع طفليها، اللذين بقيا 
معها عبر السنين. ورغم محاولات فويت للتقارب من جيمس وأنجلينا إلا أنهما لم 

يغفرا له ما فعله لوالدتهما التي توفيت عام 2007 بمرض السرطان.
»أنــا ارتكبت أخطاء كثيرة بحق أبنائي«، يتحســر فويــت. »كان هناك كثير 
مــن الدراما في حياتــي كما تعلم. ولكن أنــا أحبهم كثيرا وأحــب أحفادي جدا. 
الفــرق هو أنه كأب كان علــي أن أكون مع أطفالي 24 ســاعة، وكان علي أن أجد 
وقتا خاصا معهم، وأكــون دائما حاضرا لهم، وذلك كان صعبا. أما الآن فاحفادي 
لا يحتاجوننــي كل الوقت، مع أني اأد اللحظات لكــي أقضي وقتا معهم، وعندما 
أقابلهــم لا أريد أن أتركهم. أنا أقضي يوما مع أطفال أنجلينا الســتة وهذا مدهش 

جدا لي.«
ويذكر أن علاقته مع أنجلينا، التي محت إسم عائلته من إسمها، كانت متوترة 
جدا. ورغم توســله، لم تسمح له بزيارة أطفالها لفترة طويلة. كما أنها لم تدعوه 
مؤخرا لحفل عرســها مع براد بيت. أما الآن فيبدو أنها سمحت له بزيارة أطفالها، 
مما بث شــعور البهجة في قلبه. »عندي ســتة أحفاد من أنجي وهم طاقم كبير«، 
يقول فويــت ضاحكا. »بعضهم أصبحوا مراهقين ويمكن الحديث معهم ويعبرون 

عن آرائهم وهذا مثير جدا. هذه أيام سعادة في حياتي.«
ويعتــرف فويت أن حرمانــه من قضاء وقت مع أحفــاده كان صعبا جدا لأنه 
يحــب الأطفال كثيرا ويقول لو أنه لم يصبح ممثلا لصار حاضن أطفال. »أنا أحب 
أن أكون بصحبة أطفال وأن أســتمع لهم وأن أتكلم معهم وأن ألعب معهم«، يقول 

فويت، مضيفا أن أنجلينا أيضا كانت تحب الأطفال منذ صغرها.
الســؤال الذي يطرح نفســه هو هل ممكــن أن تنقلب أنجلينا مثــل أبيها من 

مناصرة المضطهدين الى مناصرة الظالمين؟
خلافا لابيها، أنجلينا ليســت فعالة سياســيا وإنما تركــز طاقتها في خدمة 
ومســاندة ضحايا الحــروب والكــوارث الطبيعية من خلال مؤسســات الأمم 
المتحدة. كما أنهــا لا تتدخل أو تدعم حملات إنتخابية أو سياســيين من جهة أو 
أخرى في أمريكا. فهي لا تعرّف نفسها كليبرالية، محافظة أو ديمقراطية. حيادها 
السياســي يمنحها الحرية في إنجاز أعمالها الخيرية، فلا حاجة لها أن تنتقل من 

جهة لأخرى. وعندما حاول والدها إقناعها بزيارة اسرائيل بصحبته، رفضت.
رغم رفض أنجلينا لأفكار أبيها ومواقفه، فإنه يؤكد بأنة فخور بها وبما تفعله 
من مســاعدات خيرية«. هي كانت مثل ذلك منذ صغرها«، يقول فويت مبتســما. 
»كانت دائما تقاوم من أجل حقوق الآخريــن وتدافع عن الذين كانوا يتعرضون 
للتحرش وتقــف معهم. رعاية الأخرين والإهتمام بهم أحــد مكوناتها. أنا فخور 
جدا بها«، يختم فويت، الذي يقوم هذه الأيام ببطولة المسلســل التلفزيوني »ري 

دونوفون«.
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منوعــات

 

الحمل

العرض الذي تنتظره منذ فترة طويلة جدا 
ســيكون متاحا لك اليوم في فترة الصباح.إذا 
لم يكن هذا العرض كما توقعت، عليك ألا تفقد 

الأمل . 

الثور

تشــعر اليوم أنك شــخص عاطفــي جدا 
وحساس وترغب بشدة في لقاء الحبيب. ربما 
يكون لديك موعد مهم جدا في المساء، فاستعد.

الجوزاء

ســتلقى ترحابــا عارمــا من قبــل كل من 
تقابلهــم، فاحــرص على أن تقابــل ذلك الود 

بنفس القدر وستكســب أصدقــاء العمر! وقد 
يحالفك الحظ وتلتقي بشريك حياتك. 

السرطان

العمــل مع الزمــلاء قد يجعلك تشــعر أن 
النتائــج التــي تقدمونها أفضل. إذا شــعرت 
فجأة أن الأمور أصبحت صعبة ومعقدة، فأنت 

بحاجة عندئذ لقليل من الراحة والهدوء.

الأسد

يشــير هــذا اليــوم إلــى أفــكار مهمــة 
مناسبة  وفرص  مميزة  وبداية  واســتثمارات 
وعلاقة مع شــريك جديد وتزدهر أعمالك على 

نحو غير متوقع تماما.

العذراء

 قد تجد فرقا كبيرا بــين البارحة واليوم،لا 
شــك أن التحســن مهم من أجل أجواء مثمرة 

في المستقبل. اعلم أن التخفيف قدر المستطاع 
من ساعات العمل ومضاعفة ممارسة الرياضة 

قرار صائب.

الميزان

تقوم برحلة عمل أملا في الاستفادة خلالها 
من تجديد العهد بينك وبين الشريك، والاتفاق 

على خطة لعلاقة أفضل في المستقبل.

العقرب

يلقي هــذا اليوم الضوء علــى اتفاق ما أو 
على فرصة للسفر لبلد أوروبي، أو على عملية 
شــراء أو بيع قد تحصل منها على أرباح غير 

متوقعة.

القوس

تجد نفســك وســط أزمة طارئــة وتتعدد 
المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض، لكنك 

تتمكن من إيجاد الحلول الناجحة.

الجدي

اليــوم تقوى المشــاعر وقد تتعــارض مع 
بعض الفرص، إلّا أنك قادر على تنفيذ رعباتك 

وتحقيق أمنياتك.

الدلو

يتحــدث هــذا اليوم عــن ربــح أو فرصة 
لك.ستكون  بالنســبة  مهم  مشــروع  لمواصلة 

قادرا اليوم على كسب ثقة الآخرين

الحوت

تتسلم رسالة من الشريك تحمل إليك خبرا 
مهما يدخل البهجة إلى قلبك، فتقرر أن تكافئه 
بقضاء عطلة الأسبوع معه في أحد المنتجعات 

السياحية المميزة.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تحدث عن حبه لنتنياهو وكرهه لأوباما والفلسطينيين وكيف تحول من ليبرالي إلى يميني متطرف

»القدس العربي« في مواجهة مع جون فويت والد أنجلينا جولي المناصر لإسرائيل

عرض فيلم »الأم« لسلاف فواخرجي في »مهرجان وهران« الجزائري 
الجزائر – »القدس العربي«:

عرض »مهرجان وهــران الدولي للفيلم العربــي« أمس فيلم »الأم« 
بحضور نجومه ســلاف فواخرجي وصباح الجزائري والمخرج باسل 
الخطيب، وبحضور مكثف للجمهور جزائري والنقاد وضيوف المهرجان 

من النجوم. ويشارك هذا الفيلم في المسابقة الرسمية في المهرجان.
الفيلم من إنتاج »المؤسسة السورية العامة للسينما«، وهو سيناريو 
وحوار باســل الخطيب، ويشــارك في بطولته صباح جزائري وديما 
قندلفــت ونورا رحال، وهو مســتوحى من أحــداث حقيقية وقعت فى 
ســوريا خلال الحرب الراهنــة، ويتناول فكرة الأمومــة بما تمثله من 
أحاســيس نبيلة، والإرتباط بالأم الذي يمتد إلــى ارتباطنا بالأرض، 
والعلاقات الإنســانية التــي يمكننا من خلال تعميقهــا تجاوز الحرب 

بشكل أفضل.
كما تدور قصة الفيلم فى سوريا مطلع عام 2013، ويعرض تداعيات 
الأحداث الدائرة في البــلاد على عائلة بســيطة، وكيف قلبت الحرب 

حياتهم رأساً على عقب.
ووجه الحضور أســئلته لصناع العمل ســلاف فواخرجي والمخرج 
باســل الخطيب، وكانت الأســئلة في أغلبها حول طبيعة التصوير في 
ظل الحرب الدائرة في ســوريا وكيفية صناعة الفيلم، وأســئلة أخرى 
وجهت للنجمة ســلاف عن الشخصية التي جسدتها وكيفية تحضيرها 

لها، والجانب الإنساني في الفيلم.

■ بيــروت - »القــدس العربــي«: على خطــى فنانين عرب 
وأجانب قامت الفنانة المصري ليلى علوي بزيارة لثلاثة مخيمات 
للاجئين الســوريين في بيروت للفت الأنظار إلــى المعاناة، التي 
يعيشــون فيها، حيث أمضــت يومها بين أهالــي المخيم لتتعرف 
على احتياجاتهم ومشــاكلهم. وحرصت على تقديم المســاعدات 
الإنســانية التي اشــترتها من نفقتها الخاصة للعوائل السورية 

النازحة التي تعيش تحت ضروف معاشية قاسية.
وعبرت عن حزنها الشديد على الوضع المعاشي والحالة التي 
وصلوا لهــا في المخميات ووعدتهم بتكرار الزيــارة قريبا بعد أن 

تحدثت مع النساء والأطفال لتخفيف معاناتهم.
وقالت عقــب الزيارة: »عندمــا ترى أطفالا وشــبابا ورجالا 
ونســاء يتشــردون بين دول العالم بســبب الأطماع والخلافات 
السياســية لا أجد ما أقوله ســوى فلتسقط السياســة ولتحيا 

الإنسانية«، متساءلة: أين ضمير الإنسانية من هذه المأساة؟

وأضافت: »اســتوقفتني الحالة اللاإنسانية، التى يعيش فيها 
اللاجئــون، فالأطفال فقــدوا منازلهم ومدارســهم وأصدقاءهم، 
والنساء فقدن أمنهن واســتقرارهن والرجال فقدوا لقمة عيشهم 

وحريتهم، فأين الحياة وسط كل هذه المعاناة.
وطالبت علوى بمساعدة اللاجئين السوريين قائلة: »ساعدوا 
مــن يحتــاج إليكم بغــض النظر عن جنســيته، وأســعدوا من 

تستطيعون إسعاده فهذا أفضل من أن نسعد أنفسنا فقط.
وتابعت: »مرة أخرى فلتســقط كل السياســات والحكومات 
والأفكار والأشــخاص، الذيــن لا يعرفون معنى الإنســانية ولا 

يعملون على التخفيف من تلك المعاناة.
وتقوم علوي حاليا بالتحضيرات النهائية للحلقة الإستثنائية 
الأخيرة من برنامج »مذيع العرب«، التي ســتعرف يوم الســبت 
المقبل بسبب بداية شــهر رمضان قبل يومٍ واحد من موعد الحلقة 

الأخيرة.

عرض مباشر يضع ملكا من القرن السابع عشر
فوق خشبة المسرح في لندن

■ نيودلهــي – رويترز: يحتفى بمآثر ملــك هندي محارب من القرن 
السابع عشــر أرهق اســلوب قتاله جيش المغول القوي هذا الشهر في 

لندن من خلال عرض إجتذب بالفعل ملايين المشاهدين في الهند.
و»جانتــا راجــا« أو )الملك العليم( قصة شــيفاجي الــذي يحظى 
بالتوقير في غرب الهند باعتباره حاكما هندوسيا حارب المغول وأسس 

مملكة مارثا.
وســيقدم العرض المباشــر الذي يمتد لثلاث ســاعات على مسرح 
»ويمبلي آرينا« فــي العاصمة البريطانية لندن يومي 20 و21 الشــهر 
الجاري بعد أن اجتذب 15 مليون مشــاهد خــلال أكثر من 1000 عرض 

مسرحي في الهند.
وقال المنظمون إن 200 من الفنانين سيجســدون أحداثا مختلفة من 
حياة شــيفاجي على المســرح الدوار في »ويمبلي«. ويتضمن العرض 
المســرحي موكبا للخيول والجمال في القاعة الملكيــة وألعابا بهلوانية 

جريئة ومشاهد معارك.
وطرحت تذاكر عرض »جانتا راجا« بأســعار تتراوح بين 30 و125 

جنيها استرلينيا )بين 46 و193 دولارا أمريكيا(.

ليلى علوي تتساءل عن ضمير الإنسانية بعد زيارة مخيمات السوريين 

وفاة الممثل البريطاني كريستوفر لي 
عن 93 عاما 

■ لنــدن - رويترز: توفي الممثــل البريطاني 
كريســتوفر لي الذي برع طوال مشــواره الفني 
في أداء أدوار الشــر وظهر في أفلام شــهيرة من 
بينها »ســتار وورز« و»لورد أوف ذا رينجز« عن 
93 عاما. وذكــرت تقارير إعلاميــة بريطانية إن 
لــي توفي في المستشــفى، حيــث كان يعالج من 
مشــكلات في الجهاز التنفسي. وقال وكيل أعمال 
لي في بيان أرســل بالبريد الألكتروني إن عائلته 

»لا تود التعليق«.
وولد لــي فــي 27 مايــو/ آيــار 1922 وعمل 
بالتمثيــل بناء على اقتراح مــن قريب له بعد أن 
أدى الخدمة في ســلاح الجو الملكي خلال الحرب 

العالمية الثانية.
وكان ظهــوره الأول في فيلم عــام 1947 بادئا 

مشوارا شمل في نهاية المطاف 200 فيلم.

المطرب مدحت صالح: أقدم أغنية دينية وفوازير إذاعية خلال رمضان
القاهرة - »القدس العربي«

من محمد عاطف:

اختار المطــرب مدحت صالــح أغنية 
كليب«،  »فيديــو  لتصويرها  »إســتنى« 
وســتكون في البحر وســط صخر يقف 
عليــه الموســيقيون بشــكل جديــد في 

التصوير.
وعــن أن ألبومــه لــم ينــل الدعاية 
الكافية؟ قــال: أتحمل كل شــيء، لأنني 
الإقبال  تشهد  فترات  وهناك  عملي،  أحب 
علــى الألبومات وفتــرات أخرى لا تجد 
ذلك، ويدهشني التركيز على القاهرة في 

طرح الألبومات.
وعن سر تحديد 8 أغنيات في الألبوم؟ 
يقول: اتفقنــا على التنويع في ذلك، على 
أن يكون بينها تنسيق ولكي لا تثير الملل.

وحول تعاونه مع مؤلف واحد وموزع 
أسلوب  هذا  يقول:  ولماذا  واحد  موسيقي 
مريح وتناقشــت حول ذلك وحرصت ألا 

تتشابه أي أغنية مع أخرى.
وعن تكريمه فــي حملة »نورت مصر« 
قال: التكريم دافع، لكنني أحب العمل، ولا 
أنتظر التكريمــات وحصلت لي تكريمات 
كثيرة، مثل جائــزة أغنية »كوكب تاني« 

وأغنية عن فلسطين.
وعــن كون زوجتــه شــاعرة فلما  لا 

توجد أعمال عديدة بينكما؟ يقول: كتبت 
لحنان  وهنــاك  الله«  »خليــل  أغنية  لي 
جديدان وفـوازيـر إذاعــية كلـها لشـهر 

رمضــان.
وعــن تصريحه بأن المطــرب العالمي 
فرانك ســيناترا مثله الأعلــى؟ قال: لأنه 
مطــرب يعرف كيف يختــار الأغاني لكل 
مرحلة بحياته وهو يغني »لايف«، وهذا 
قليــل أجد حركتــه دقيقة على المســرح 
وأراه عاشــقا للغناء، وأيضا أحب شارل 

ازنافور.
ويعقد المطرب مدحت صالح والشاعر 
بهاء الدين محمد والمنتج محســن جابر 

جلسات لتحديد مجموعة أغنيات.
الأخير  ألبومه  في  الجمهور  آراء  وعن 
»أستنى« قال صالح: دائما الآراء مختلفة 
هناك من يحب أغنياتي، التي تميل للقديم 
وآخــرون يفضلون الحديــث، وأحرص 
ألبوماتي  في  الغنائية  الألوان  طرح  على 

كلها.
وحــول التمثيل قال: أنــا ضيف على 
التمثيــل وأعمــل مع أصدقائــي وقدمت 
سينما ومسلســلات ومسرح كثيرا، لكن 

متعتي الأكبر في الغناء.
وعــن رأيه فــي تحــول المطربين إلى 
يعجبونني  نجــوم  هناك  قال:  التمثيل؟ 
هـــلال  وـــحمادة  حســني  تامر  مثــل 

وغيـرهم.

وفاة روبرت تشارتوف منتج أفلام »روكي« الشهيرة
■ رويترز: ذكرت شبكة »ســي.أن.أن« التلفزيونية الأمريكية 
أن المنتج الفائز بجائزة الأوســكار روبرت تشــارتوف الذي قدم 
سلســلة أفلام »روكي« و«الثور الهائج« توفي أمس الأربعاء في 

كاليفورنيا عن 81 عاما.
وقالت جولي إبنة تشــارتوف إنه توفي في منزله في ســانتا 
مونيكا وســط عائلته. وأضافت »كان أبا وإنســانا رائعا.. ليس 
هناك ما يقال.« وتشــير قاعدة بيانات الأفــلام على الإنترنت أن 
تشــارتوف نال جائزة أوســكار أفضل فيلم مناصفة مع شريكه 

إروين وينكلــر عن فيلم »روكــي« عام 1976 بطولة سيلفســتر 
ستالون. وذكرت أن الاثنين استمرا معا في إنتاج باقي أفلام هذه 

السلسلة.
ورشح تشــارتوف مرة أخرى لجائزة الأوسكار في 1981 عن 
إنتاج فيلم »الثور الهائج« للمخرج مارتن سكورسيزي عن حياة 
الملاكم جيك لا موتا بطولة روبرت دي نيرو. ولا يزال أحدث أفلامه 
»كريد« وهو استمرار لسلسة أفلام »روكي« قيد عمليات التجهيز 

بعد الإنتهاء من إنتاجه.

مع ابنته انجيلينا
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فضائيات

»تاريخ الهجرة« إلى أوروبا إعلاميا:
سلبية ومهددة لكيان الهوية الوطنية

وتفضيل محمد »مومو« وعبدالله »أبدل«

من المتوقع جــدا، وربما بعد كل ما حدث مؤخرا على الســاحة الأوروبية من 
مشــاكل متعلقة بالهجرة والمهاجرين أن تبدأ المحطات الفرنســية في تســليط 

الضوء على تاريخ وجذور تلك المشاكل، التي باتت تطفو على السطح مجددا. 
فمنذ أحداث »شــارلي« الأخيرة فــي باريس، وقبلها تفجيــرات حدثت في 
لندن عام 2005، ومدريد في عام 2004، لم تتوقف المحطات والإعلام بشــكل أكبر 
عن التذكير بأن مثل هكذا عمليات ســتظل على تواصل مســتمر، طالما ســتبقى 
تصريحــات الحكومة في فرنســا وغيرها من الدول الأوروبيــة تنتهج الحديث 

نفسه ضد الهجرة والمهاجرين.
الإعــلام والحكومة متآمران علــى أن تبقى صورة المهاجر ســلبية ومزعجة 
ومهــددة لكيان الهوية الوطنية، وهي بذلك تتحدث عن »هوية وطنية« تنســب 
للبيض من سكانها ومن الـ«متأقلمين« على أراضيها من المهاجرين، أي من أولئك 
الذين يغيرون من أســمائهم ليصبح »محمد« »مومو«، وعبدالله »أبدل« وهكذا! 
لا أريد أن أكون ســوداوية، ولا أذكر أولئك الذين رســموا خطــا لهم ولحياتهم 
بالفرنســية والإنكليزية والألمانية واعتلوا مناصب وزارية وأكاديمية وحكومية 

هامة وهم منحدرون من أصول عربية مثلا!
آن الآوان لتتحدث المحطات الفرنســية عن الجانب المضيء من الهجرة ومن 
إختلاط الثقافات والتوقف الفوري عن معاملة »أي صاحب بشــرة ســمراء أو 
ســوداء« على أنه المهاجر رغما عن كونه قد ولد وكبر ودرس في فرنسا أو غيرها 
من الدول الأوروبية.  وآن الآوان أن تركز المحطات الفرنســية على الإيجابية في 
الإختلاط ومدى الغنى الذي سيعيشه المجتمع وسيساعد في إزدهاره ما أن قبلت 
الحكومة الفرنســية إحترام كل من هم مختلفون عن عادات وتقاليد الفرنسيين 
»دو ســوش«، كما يســميهم أولاند! ووجب عليها التوقف وحالا عن سياســة 

التمييز والتفرقة بحسب الجنس ولون البشرة!
كما يجب على الحكومة الفرنســية تحسين الســكن والعيش في الضواحي، 
وتنمية الإختلاط بينهم وبين باقي أفراد المجتمع الفرنسي، كي لا تظل الضواحي 
مجــرد أربع حيطان ســجن لفقراء زجوا هنــا منذ أوائل الســتينات، بعد الذل 

والصعوبات التي واجهتهم عند قدومهم لإعادة بناء البلد!

»آرتيه« وتاريخ الهجرة
عرضت قناة »آرتيه« الفرنســية والألمانية فيلمــا وثائقيا عن تاريخ الهجرة، 

تعالج فيه الهجرة منذ أصولها، أي منذ سنوات الخمسينات وحتى اليوم.
 الفيلم يتشكل من مونتاج لعدة مقاطع من أفلام وثائقية، لقاءات تلفزيونية، 
تصريحات سياسية، أخبار، وتحقيقات عالجت موضوع الهجرة طوال الخمسين 

سنة الماضية.
يبدأ الفيلــم بمقطع صغير مــن أبيض وأســود نرى فيه مهاجرين إســبانا 
وإيطاليين يلتحقون بالقطار المتوجه إلى أمستردام، السويد، بلجيكا، بريطانيا 
وفرنسا، حيث سيحققون أحلامهم البســيطة في الحصول على عمل ومساعدة 

أهاليهم في بلادهم الأصلية. 
لقد كان حلم هؤلاء ســاذجا أمام عروض الوزير الهولندي الذي قدم ليختار 
موظفيــه الجدد من »غير المتعلمين« ليحملهم معه إلى بلده! ويظهر في الفيلم منذ 
بدايته جميع الفحوص الطبية التي تجرى علــى المهاجرين قبل وصولهم للبلد 

الموعود.
يحمل الكثير منهم »باســتا« و«مأكــولات أخرى« كل حســب أصله وبلده، 

تغنيهم عن صرف المال حال وصولهم إلى الأرض الموعودة!
ونرى في الفيلم والذي تطــول مدته إلى حوالي الســاعة والأربعين دقيقة، 
مهاجرا عربيا يرد على المذيع بأنه ســعيد لذهابــه وحصوله على الموافقة وبأنه 
سيكون مطيعا، فيكرر وبسذاجة المهاجر الجديد، الحالم بغد أفضل »نعم سيدي« 
أنا فرح، »نعم ســيدي، أنا ســأتعلم الهولندية« و«نعم ســيدي سأكون مواطنا 
صالحا«! نرى في الفيلم طفلا من أصل تركي لا يتجاوز السادسة يعلم طفلا آخر 
بلجيكي لغته البلجيكية ويريه النطق الصحيح، لتستغرب منه المذيعة وتسأله 

عن أصله فيجيبها بأنه تركي!
يســقط الحلم شيئا فشيئا ويبدأ صدام الحلم مع واقع المهاجر الذي يعمل ليل 
نهار، دون توقف ليجد نفســه يعيش في غرفة ويتقاسمها مع عشرة أشخاص، 
تماما كالعمال الآســيويين في بلاد الخليج، لا يمكنهم قراءة أي أوراق ورســائل 
تأتيهم من الحكومة ولا فهم رموزها فهم جدد لا يتحدثون اللغة، مما يحرمهم من 
الإنتفاع من المساعدات، ويجعل منهم فريسة سهلة أمام المنتفعين من الأوروبيين 

الذين يمارسون عبوديتهم عليهم!

لا هي غربية ولا هي شرقية
نرى في الفيلم أوضاعهم الســيئة وبداية العنصريــة الموجهة ضدهم، ليبدأ 
الحديث عن »الرجل الأبيض« صاحب البلد والـ »آخر« المهاجر الذي يمنع من أن 
تكون له شقة بالإيجار، حيث تغلق النوافذ عند مروره! ويوضح الفيديو مقطعا 
لإعلان تجاري لصاحب عقارات وتأجير شــقق، يفتخر بنفسه بأنه وبالطبع لن 
يؤجر شققه للأجانب فهو يخشــى من روائحهم وإزعاجهم وأغراضهم الكثيرة 

التي ستغزوا الشقة!
لم يتغير الحال كثيرا بل أصبح أكثر ســوءا، ليبدأ العنصريون من »البيض« 
بإشــعال النار في منازل المهاجرين والمطالبة برحيلهم. لنرى في الوقت نفســه 
رئيس بلدية لمدينة أوروبية يقوم بدعوة مهاجرين جدد وسكان المدينة إلى حفلة 
راقصة يتم مــن خلالها تعرف الطرفين على الآخر، في جــو بعيد عن العنصرية 

والكراهية.
نرى أيضا مشــاكل الـ»بيض« أمام المهاجرين وعدم شــعورهم بالعدالة لأن 
الحكومة تحمي المهاجر وإن كان »عنصريا ضد البيض«، في الوقت الذي تقاضيه 

إن شتم أو مس بمهاجر!
تعالج أيضا مسألة الجيل الثاني من المهاجرين ومسألة هويتهم فمنهم من قطع 
علاقته بأهله نظرا لتشــوش وتأزم الهوية بين ما تربى عليه من قيم للجمهورية 
الفرنســية مثلا وما تلقاه من والديه من تربية عربية وتقليدية. ومن هؤلاء من 
يشــعر نفســه أكثر بلجيكيا من انتمائه وشــعوره بكونه تركيا مثلا. وتصرح 
أخرى بأنها لا تشعر بأي إنتماء لأي من البلدين أو الأصلين فلا هي غربية ولا هي 
شرقية. ومنهم العديد من الشــباب والفتيات في مقتبل العمر من أولئك المتهمين 
بأنهم ليسوا كمثل الطلبة الأوروبيين حتى وإن ولدوا في أوروبا، وهم منبوذون 

من باقي المجموعة يتحدثون في ما بينهم فقط، كأتراك وعرب وسود.

معظلة التأقلم
الجميل هو أن الفيلم تطرق أيضا لمســألة »التأقلــم« ومعناه المبهم، لنجد من 
الجيل الثاني من يقول بأن على الحكومات الأوروبية تقبله كما هو، ســواء كان 
مســلما أم بوذيا، ولا يجب قمع الفتيات المحجبات فهذا ســيبعدهن عن تعاليم 
الجمهوريــة لأنهن ســيضطررن إلى اللجوء إلــى المدارس الإســلامية التابعة 

لجماعتهن بعيدا عن باقي المجتمع!
ومن المهم أيضا تســليط الضــوء على دور الحكومات الأوروبية وتســهيلها 
لبعض القوانين بحسب كل دولة، لتســمح للمسلمين مثلا ببناء المساجد وإقامة 

الإحتفالات الدينية.
الفيلم لا يعلق على أي شــيء ولا يعطينا أي رأي مســبق فهو فقط يدلنا عبر 
تمرير شــريط ومقاطع لخمسين سنة من الهجرة، لكي نشــاهد ونحكم بأنفسنا 
على ما نراه لنرى فعليــا كم الإختلاط جميل ونافع وكم من الأشــخاص الذين 

»اندمجوا« وتكيفوا مع المجتمعات الجديدة مع محافظتهم التامة على جذورهم. 
ومنهم من اتخذ من الموســيقى والـ »ســتاند آب« كوميــدي نافذة تفتح لكي 
يسمعوا صوتهم للرجل »الأبيض« إن صح استخدام التعبير كمقابل للـ »مهاجر« 

من دول الجنوب. 
ما ينساه العنصريون، سواء من سياسيين أم من أناس عاديين هو هذا الثراء 
الإقتصادي الذي تهبــه لهم الهجرة، برجالها ونســائها العاملين والذين تركوا 
وحيدين في »كيبوتســات« وتحت الخيم في الضواحي الباريسية حتى إشعار 

آخر. 
لا يــزال الوضع اليوم باق على ما هو عليه، فالفقــراء يزجون في الضواحي 
المغلقة كسجن ذي سماء مفتوحة، والشــرطة تحاصر المكان في كل ثانية تحقق 
مع شــباب من جيل الهجرة الثاني، شــباب تائه، ضائع، بين هنا وهناك، شباب 
ينتفض في كل عام ليحرق »البلد« بأكمله معبرا عن غضبه وعن سخطه، ومنهم 
من يقع فريســة سهلة لجهاديين يستخدمونهم لمصالحهم الخاصة، مستغلين هذا 
الحقد والظلم اللاحق بهم لكره »الأبيض« وتدميره، مســتغلين فشل الحكومات 
الأوروبية فــي احتواء أبنائهــا ومعاملتهم معاملة مســاوية لآخرين، يرددون 

نشيدها ويرفعون علمها! 
الفيلم يستحق الترجمة إلى اللغات كافة كي ينظر الإنسان إلي نفسه ويشاهد 

إنعكاسه في وجه أخيه الآخر!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في باريس

أسمى العطاونة ٭

وأرضيات

قالت إن »الدخول في الممنوع« يتناول منظمات المجتمع المدني 

بشرى: التمثيل مهنتي والغناء هوايتي
القاهرة - »القدس العربي« 

من محمد عاطف:

تشــارك النجمــة بشــرى فــي بطولة 
المسلســل الجديد »الدخول فــي الممنوع«، 
تأليــف محمد الباسوســي، وإخراج محمد 
النجار، ويشارك في البطولة أحمد فلوكس 
وإيمان العاصي ونورهــا وعزت أبو عوف 

وسوسن بدر.
 تدور أحداث المسلســل بين أعوام  2005 
و 2010 قبــل قيام ثــورة 25 ينايــر 2011 ، 
ويسلط الضوء على منظمات المجتمع المدني 
ومــا يحدث بها مــن أفكار وفســاد وأموال 
الإجتماعية  المنظمات  تأثير  ومدى  مشبوهة 

على الشباب.
أي مجال أفضل عندك؟ تقول بشرى: كل 
شيء له متعة خاصة به والمسألة ملكة بينها 
فروق فردية هناك مــن يأخذ موهبة ويكمل 
بها مشواره، وأيضا من يأخذ مواهبه لإكمال 

»باقة ورد« من مواهبة.
وأضافــت: التمثيل أصبــح مهنة عندي 
وله شغف وحب والموســيقى تظل هوايتي 

كمطربة لأنني لا أحترفها.
وحول تقييــم تجربتهــا كمذيعة قالت: 
التمثيل كقناة طبيعية،  درجة للوصول إلى 

خاصة أنني لم أدر التمثيل.
عليــك  يضيــق  هــل  مواهبــك  تعــدد 

التخصص؟ قالــت: أراهــا أداة للتواصل، 
ســواء في الغناء أو التقديم أو الشعر المهم 
التواصل مع الناس وهناك استحســان من 
الجمهور، خاصة من يحب غنائي ومنهم من 

يطالبني بتقديم البرامج أو التمثيل وهكذا.
مشــوارها  في  الإنتاجية  التجربة  وعن 
قالت: عايشــت ظروفا وأحداثا وأشخاصا 
بشــكل مختلف، منهم الطيب الذي وجدته 
شــريرا وأن التوزيع مثل المافيا في ســوق 
الســينما ولا بــد أن يكون قلبــي ميتا لأن 

»البيزنس عاوز كده« وهذا صعب معي.
وأضافــت: أفكر في تكــرار التجربة لكن 
بشــكل مختلــف وبفكر آخر وعلــى نطاق 
ضيق، بحيث أتبنى مشروعا أحبه وأنفذه، 
أما التجربة الســابقة فكانت لصالح شركة 

كبيرة لكنني تعلمت ألا يضحك علي أحد.
وحــول نوعيــة الأفلام التــي يمكن لها 
الجادة  الموضوعات  قالت:  بنفسها  إنتاجها 
التي لا تجــد المنتج الذي يؤمــن بها، حيث 
يراها غيــر تجارية ولا تحقق له المكاســب 

المادية المطلوبة.
وأضافت: لكننــي أرى وجهة نظر أخرى 
لهذه الأفلام الجادة فهو نوع من الكسل لدى 
المنتج من الممكن الإجتهــاد في عمل معادلة 

توازن.
وأوضحت أن الجمهور يمل من فرض نوع 
ســينمائي معين، مثلا الأكشن انتشر بشكل 
ممل بينما التنوع هو الأفضل وتتواجد دائما 
جميع الأفلام، وما على المشاهد إلا الإختيار.

مفاجآت الدراما الرمضانية
في انتظار جمهور الشاشة الصغيرة 

القاهرة - »القدس العربي«

من كمال القاضي:

بينما تتوقف دور العرض الســينمائي تماما عن نشاطها 
خلال شــهر رمضان يتم الإســتعداد على قدم وساق لتنفيذ 
الخريطــة الدرامية والبرامجية على نطاق واســع وشــامل 
بالتلفزيون المصري والقنوات الخاصة فخلال الشهر الفضيل 
وعلى مدار الأربع وعشرين ســاعة لا يتوقف بث البرامج ولا 
عرض المسلســلات، فرمضان يمثل الموسم الرئيسي بالنسبة 
لشــركات التوزيــع والإنتــاج ووكالات الدعايــة والإعلان 
والنجوم والنجمات الجميع يدخل في سباق محموم للظهور 

على الشاشة وتحقيق النجاح وإثبات الأكفأ و الأميز.
وفي حالة الخروج من المارثون لأي ســبب تكون الصدمة 
فقد كتبنا في رمضــان قبل الماضي عن ممثلة شــابة أصيبت 
بالهســتريا ونقلت علــى أثرها إلى المستشــفى لعدم موافقة 
اتحاد الإذاعة والتلفزيون على عرض المسلســل الذي تشارك 
في بطولته، حيث اعتبرت أن فرصتها الكبرى في الإنتشــار 
ضاعت وأن عاما آخر على الأقل عليها أن تنتظره لكي تعوض 
مــا فاتها إلى هذا الحــد كان الإهتمام بالتواجد علي شاشــة 
التلفزيون المصري قبل تعدد القنوات الفضائية الخاصة التي 
ســاهمت في الرواج الفني ومنحت فرصا غير مسبوقة لمئات 
الوجوه الجديدة في المشــاركة من خــلال أعمال بعضها غث 

وبعضها سمين.
هذا العــام لا يختلف الأمــر كثيرا فالصــراع كما هو على 
أشده غير أن الجديد يتمثل في صعود نجوم ونجمات الصف 
الثاني لمزاحمة الأبطال الكبار والاســتحواذ على مساحاتهم 
وأدوارهم فســوف نلحظ تراجعا ما لنشاط من تعودنا على 
وجوههم كنجوم رئيسيين، ولعل انسحاب نادية الجندي من 
السيزون وتفضيلها عرض مسلســلها »أسرار« بعد رمضان 
يؤكد أنها غير مطمئنة لمؤشرات البورصة الدرامية الرمضانية 
فهي من كانت تلقب نفســها أو يلقبها الغير بنجمة الجماهير 
تعيد الآن حساباتها على ضوء مســتجدات أكبر منها وكذلك 
نبيلة عبيد تتشــاغل عــن القضية برمتها بمســابقات فنية 
لاختيار وجوه جديدة تحت مســميات وعناوين تركز عليها 
الأنظار وتضعها تحت الضوء وهنــاك الكثيرات غيرها ممن 
كان لهن حضور طاغ في السنوات الماضية وأصبحن اليوم في 
حكم المعتزلات مثل صفية العمري صاحبة البطولة المطلقة في 
المسلسلات ذات الأجزاء وأولها »ليالي الحلمية« مع النجمين 
الكبيرين يحيى الفخراني وصلاح الســعدني، وأيضا عفاف 
شعيب بطلة »الشــهد والدموع« المسلســل الأكثر جماهيرية 

حسب تعبير كاتبه الراحل أسامة أنور عكاشة نفسه.
أما من توفاهن الله مثل معالي زايد فقد تركن فراغا شاسعا 
وأدى غيابهن إلى ظهــور أخريات ربما ليــس لهن الحضور 
نفســه ولا خصوصية الأداء، ولكن بات وجودهن امرأ واقعا 
بحكم الإحتياج الطبيعي لتجديد الدماء ومتطلبات الســوق 
والفرص الســانحة والثمينة جعلت نجمات اليوم يبالغن في 
فرض شــروطهن باعتبارهن رموز المرحلة الفنية وبطلاتها، 
ولعل مي عز الدين الأعلى أجرا واحدة من المطلوبات بقوة في 
البرامج والمسلســلات بعد نجاحها الملحوظ في السينما، وقد 

ترتفع أســهمها أكثر بعد عرض مسلســلها الجديد خلال شهر 
رمضان.

أمــا صابرين وهي من تجدد ظهورها بعــد الاعتزال لفترة 
ليســت طويلة عادت بعدهــا لتختار أدوارهــا بعناية ودقة 
وتلعب دور البطولة في المسلســل التاريخي »أوراق التوت« 
على غرار دور تحية كاريوكا في »وا إسلاماه«، حيث جسدت 
شــخصية شــجرة الدر، ولا أعني هنا أن صابرين ســتقوم 
بالشــخصية نفســها في رمضان، وإنما فقط هــو الإلماح إلى 
النوعية التاريخية التي كادت أن تنحسر أو انحسرت بالفعل.

وبرغم الزحف الســريع على الشاشــة الصغيرة لا تزال 
هناك فئة من نجوم الســينما الكبار تخشــى على نفسها من 
الظهــور المتكرر طوال ثلاثين يوما على الشاشــات الفضائية 
خوفــا من أن يؤثر ذلك على جماهيريتهــم فيصبحون أوراقا 
محروقة أو منتهية الصلاحية في شــباك التذاكر، ومن هؤلاء 
أحمد حلمي وزوجته منى زكي يتأثرا بتجارب منافســيهم في 
الدراما التلفزيونية محمد ســعد وكريم عبــد العزيز ونيللي 
كريم وغيرهم، فقد جرب حلمي حظه مــرة العام الماضي ولم 
يكرر التجربة أما منى فلم تدخل غمار التجربة الصعبة إلا هذا 

العام بمسلسل »استيفا« مع عمرو سعد.
وعلــى ذكر نيللي كريم فــإن ظهورها للمــرة الثالثة على 
التوالي بعد مسلســل »ذات« و »ســجن النســا« وما حققته 
من نجاح منقطع النظير يعد تكريســا لمســيرتها التلفزيونية 
الصاعدة، وفي الوقت نفســه تهديــدا صريحا لعروش بقية 
النجمات اللائي يعتبرن أنفســهن أوراقــا رابحة تتحكم في 
موازين القوة الدرامية قبل الفوز والانتصار الكاســح لنيلي 
في أدوارها المذكورة والتي تتوجها بنجاح متوقع لمسلســلها 

المقبل »تحت السيطرة«.
وفي ســياق المقارنة بــين البطلات الكبيــرات والمؤثرات 
جماهيريا وشعبيا لا بد من ذكر ليلى علوي بوصفها الـ«سوبر 
ستار« في السينما والتلفزيون، والتي قدمت العامين الماضيين 
دورين مهمين فهي ذاتها مــن كان يقام عليها الرهان ولا زالت 
صاحبة العصمة ليلى توجهت إلى التلفزيون في ظل الظروف 
الســيئة للسينما، ولكنها استحســنت أدوارها على الشاشة 
الصغيرة، واســتمرت تــوازن بين وجودهــا وصدارتها في 
شباك التذاكر وبين حضورها وصدارتها أيضا على الشاشات 

الفضائية.
هكذا هي الحسابات الفنية في شــهر رمضان الكريم تأتي 
نجوم وتذهب نجوم ونجمات وتبقــى علامات مهمة تحتفظ 

ببريقها ولمعانها وتعيش طويلا.

مهرجان »بياف«
يمنح نوال الكويتية لقب »فنانة العرب«

الكويت - »القدس العربي«: 

تصــل الفنانة نوال الكويتية إلى بيروت لحضــور احتفالية تكريمها في »مهرجان 
بيــاف« في لبنان لاختيار »فنانة العرب«، وســيتم نقله على الهــواء عبر قناة »أم تي 
في«، وقالــت: »إن تكريمي فــي المهرجان يأتي تقديرا لمســيرتي الطويلة وشــعبيتي 

الجماهيرية خليجيا وعربيا خلال مشوار 30 عاما من العطاء الغنائي«.
وحول ألبومها الجديد ذكرت: الألبوم لا يزال يطبخ على نار هادئة، وســيرى النور 

في عيد الأضحى المبارك.
وكانت نوال قــد انتهت أخيرا من تركيب صوتها على المقدمة الغنائية للمسلســل 
الجديد »أمنا رويحة الجنة« للنجمة ســعاد عبدالله، النص كتبته الشاعرة البحرينية 
فتحيــة عجلان ولحنه بشــار الشــطي، الجدير بالذكــر أن نوال ستشــارك في حفل 

غنائي يوم الثالث والعشرين من شهر يوليو/تموز المقبل في دبي.

»السلام عليك يا مريم«
كامل العدد في »مهرجان سيدني السينمائي«

الإعلامي المصري شريف عامر يفوز بجائزة
أفضل مُقدم برامج من قمة شمال أفريقيا

القاهرة - »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

تقديم  فــي  المهنية  لطريقتــه  تقديــراً 
الوقائــع  نقــل  فــي  وتميــزه  برامجــه 
بموضوعيــة، فاز الإعلامي شــريف عامر 
مُقدم برنامــج »يحدث في مصر«، بجائزة 
أفضــل مذيــع تلفزيوني من قمة شــمال 
فوز  حيثيات  فــي  وجاء  للإعلام،  أفريقيا 
شــريف عامر بهــذه الجائــزة الرفيعة، 
إلتزامــه المهني بنقل الأحــداث وتقديمها 
بعمق يتوافق مع المعايير الدولية للإعلام.

البالغة  ومن جانبه عبر عن ســعادته 
بفــوزه بهــذه الجائــزة الدوليــة للمرة 
الأولى، وقال إن إدارة قنوات«أم بي ســي 
مصر«، وفريــق العمل في برنامج »يحدث 
في مصر«، شــركاء في هذه الجائزة التي 
المهني  الأداء  على  الحفاظ  ضرورة  تُحمله 
مُختلف  مناقشة  في  والمتوازن  الموضوعي 

القضايا.
وكان برنامــج »يحدث في مصر«، قــد نجح عبر أكثر من 330 حلقــة تم تقديمها حتى الآن 
في الوصول لأعلى مُعدلات الُمشــاهدة اليومية، ويحظى بتقدير ورضاء قطاعات واسعة من 
الجمهور بما يُقدمه من متابعات ومناقشــات تُساهم في تنوير الُمجتمع، وبرنامج »يحدث في 
مصر« يُعرض على »أم بي سي مصر2« من الأحد الى الثلاثاء، الساعة 11:00 مساءً، ويُعرض 

كل خميس وسبت الساعة 10:00 مساءً، على » أم بي سي مصر«.

سيدني - »القدس العربي«:

بعــد عرضه العالمــي الأول فــي »مهرجان 
كان الســينمائي« الشــهر الماضــي، اســتمر 
يا  القصير »السلام عليك  الفلســطيني  الفيلم 
مريم« للمخرج باســل خليل في جذب جمهور 

المهرجانات وإنتزاع الإعجاب. 
هذه المــرة من خــلال »مهرجان ســيدني 
للفيلم،  عرضين  استضاف  الذي  السينمائي«، 
القياســي لإقبال الجمهور  الرقم  حيث كســر 
على فيلم مستقل، ورفعت دور العرض التابعة 
للمهرجان لافتــة كامل العدد بعــد أن تجاوز 
الحضــور رقم 1200 شــخص فــي العرضين، 
وعبر المشــاهدون عن إعجابهــم بالفيلم من 
خلال جولات التصفيــق المطولة والضحكات 

المتجاوبة مع الفيلم.
»مهرجان  إلــى  للإنتقال  الفيلم  ويســتعد 
بالم ســبرينغز« للأفلام القصيــرة في ولاية 
يونيــو/   22  -  16( الأمريكيــة  كاليفورنيــا 
حزيــران(، والــذي يُعتبــر المهرجــان الأهم 
وسوق الأفلام القصيرة الأبرز في قارة أمريكا 
الشمالية، حيث سيتم عرض الفيلم يوم الأحد 
 To( 21 الشــهر الجاري ضمن قســم للحياة

. )Life
وقد شــارك »الســلام عليك يا مــريم« في 
كان  »مهرجان  ضمن  القصيرة  الأفلام  مسابقة 

السينمائي« بدورته المنتهية، ومؤخراً اشترت 
التلفزيوني  العرض  حقوق   »Canal+« قناة 
للفيلــم على قنوات  الحصري مدفــوع الأجر 
التلفزيون الفرنسي، كما تعاقدت شركة  »ماد 
سوليوشــين«على توزيــع الفيلم فــي العالم 
العربي، بينمــا تتولى توزيعه في باقي أنحاء 
دول العالم شــركة  »آوت ميديا«، وهي شركة 
مبيعات وتوزيع مقرهــا تورنتو في كندا، وقد 
قدمت العديد من الأفــلام القصيرة والطويلة 
والوثائقية الحائزة على الجوائز لسينمائيين 
واعدين، وتعتبر الشــركة جزءاً من مجموعة  

»تشانال زيورنيك« العالمية.
وخــلال 14 دقيقة، يقــدم الفيلم قصة نمط 
الحيــاة الصامت الذي تعيش فيــه 5 راهبات 
في دير منعزل في الضفة الغربية، ويختل هذا 
النظام عندما تتعرض عائلة من المســتوطنين 
الدير في  الإسرائيليين لحادث خارج أســوار 
بداية يوم السبت، الذي يمتنع فيه اليهود عن 
استخدام الأدوات التكنولوجية مثل الهواتف، 

وسط راهبات نذرن أنفسهن للصمت.
عنــوان الفيلم »الســلام عليكِ يــا مريم« 
مأخوذ من صلاة قديمة باللغة اللاتينية، وهو 
من بطولــة ماريا زريق، هدى الإمام، شــادي 
ســرور، روث فرحي ومايا كورين. وقد شارك 
باســل خليل في تأليف الفيلــم بالتعاون مع 

دانيليانيز.
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تكاليف تطهير بقعة 
كاليفورنيا ستزيد 

على 60 مليون دولار

استثمارات الأصول الثابتة في الصين 
نمت بأبطأ وتيرة في 15 عاما الشهر الماضي

■ لنــدن - وكالات: اســتقرت أســعار 
النفــط الخام امــس الخميــس بعدما وازن 
الدوليــة  الطاقــة  لوكالــة  تقريــر متفائــل 
توقعــات متشــائمة للبنــك الدولــي الذي 

خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي.
ورفعــت وكالــة الطاقــة الدوليــة التــي 
تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص 
سياســة الطاقــة توقعاتهــا لنمــو الطلــب 
العالمــي على النفــط فــي 2015 بواقع 280 
ألف برميــل يوميا إلــى 1.40 مليون برميل 
يوميــا ليصل حجــم الطلب هــذا العام إلى 

نحو 94 مليون برميل يوميا.
وقالــت الوكالــة إن »النمــو القــوي غير 
المتوقــع للطلــب العالمي علــى النفط« يدعم 
أســعار النفط كما رفعت الوكالة تقديراتها 
للطلــب العالمــي على نفــط منظمــة البلدان 

المصدرة للبترول )أوبك( هذا العام.

لكن اســتجابة السوق اتســمت بالحذر 
بعــد التقديرات المتشــائمة للبنــك الدولي 
الــذي توقع أن ينمو الاقتصــاد العالمي 2.8 
في المئة هــذا العام وهو أقل مــن تقديراته 
في يناير كانــون الثاني البالغــة ثلاثة في 

المئة.
وبحلول الساعة 0845 بتوقيت جرينتش 
اســتقر ســعر خام برنت في عقود يوليو / 
تموز بدون تغيير عند 65.70 دولار للبرميل 
بينمــا هبط الخــام الأمريكي 20 ســنتا إلى 

61.23 دولار للبرميل.
اليــوم  تقاريــر  أن  متعاملــون  وذكــر 
هــاري  فقــال  المفاجــآت.  بعــض  قدمــت 
تشــيلينغوريان، كبير خبراء اســتراتيجية 
أســواق الســلع والنفط في بنك بي إن بي 
باريبــا« »يتماشــى هــذا مع الــرأي القائل 
ان الاقتصــاد العالمــي آخــذ في التحســن. 

هــذه  ســتكون  العــام  نهايــة  وبحلــول 
التوقعــات أقوى على الأرجــح إذ أن الآثار 
الإيجابيــة الناجمــة عن انخفاض أســعار 
النفــط تترجــم إلــى توقعــات اقتصاديــة 

أفضل وزيادة في الطلب على النفط.«
ولامس ســعر مزيج برنــت 67.77 دولار 
أعلــى  الماضــي وهــو  للبرميــل الأســبوع 
مســتوى له فــي 2015 بعدما قــررت أوبك 
الإبقاء على ســقف إنتاجهــا الحالي دون 

تغيير للأشهر الستة المقبلة.
ورفعت الوكالــة في تقريرها الشــهري 
توقعاتها لنمــو الطلب العالمــي على النفط 
فــي 2015 بواقــع 280 ألــف برميــل يوميا 
إلى 1.40 مليــون برميل يوميا ليصل حجم 
الطلــب هذا العام إلى نحو 94 مليون برميل 

يوميا.
وقالت الوكالة ان القوة التي اكتســبتها 

السوق في الآونة الأخيرة »ترجع في جزء 
منهــا بالتأكيد إلى النمو القوي غير المتوقع 

للطلب العالمي على النفط.«
وتعافت أســعار النفط هذا العام بعدما 
وصلت إلى أدنى مستوياتها في نحو ست 
ســنوات قرب 45 دولارا للبرميل في يناير 
/ كانون الثاني. وهبطت الأســعار من 115 
دولارا للبرميل فــي يونيو / حزيران 2014 
واشــتد الهبوط بعدما رفضــت أوبك دعم 
الأسعار وآثرت حماية حصتها في السوق. 
وكالــة  أجرتهــا  التــي  التعديــلات  وبعــد 
الطاقــة برفع التوقعات باتــت الوكالة هي 
الأكثــر تفاؤلا بنمو الطلب بين المؤسســات 
الحكومية الثلاث التي تراقبها سوق النفط 
عن كثب. وأصدرت المؤسســتان الأخريان 
وهما »أوبــك« و«إدارة معلومات الطاقة«، 
التابعة للحكومة الأمريكية، تقاريرهما في 

وقت سابق هذا الأسبوع.
وأشارت وكالة الطاقة إلى أنه فضلا عن 
هبوط الأسعار ساهم التعافي الاقتصادي 
والطقس الشــتوي البارد نسبيا في زيادة 
الطلــب خلال النصف الأول من العام. وقد 
يضعــف تأثير هذه العوامــل الداعم للطلب 

في بقية 2015.
الأخيــرة  الأشــهر  »شــهدت  وقالــت: 
تســارعا مطردا في نمو الطلب العالمي على 
النفط.. لكن بســبب الطبيعــة المؤقتة لكثير 
مــن العوامــل التي ســاهمت فــي الارتفاع 
فإن النمو السنوي قد يتراجع في النصف 

الثاني من 2015.«
وأشار تقرير وكالة الطاقة أيضا إلى قوة 
المعروض. وذكرت الوكالة أن إنتاج منظمة 
البلدان المصدرة للبترول )أوبك( ارتفع إلى 
31.33 مليون برميل يوميا في مايو مسجلا 

أعلى مســتوياته منذ أغسطس / آب 2012 
ومــن المرجح أن يظل فوق 31 مليون برميل 

يوميا في الأشهر المقبلة.
ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو المعروض 
مــن المنتجين غيــر الأعضاء فــي أوبك هذا 
العــام بواقــع 195 ألــف برميــل يوميا إلى 
مليون برميل يوميا. وعزت ذلك إلى تعديل 
بالرفع للبيانات الأمريكية وتراجع عمليات 
الإغلاق لإجــراء أعمال صيانة في الصيف 

في مناطق أخرى.
وقــال التقريــر: »تراجــع أســعار النفط 
وانخفاض الإنفاق الرأســمالي يســتغرق 
وقتا للحد من إمدادات المعروض من خارج 
أوبــك.« وأضــاف: »رغــم ظهــور علامات 
علــى تباطــؤ المعــروض مــن خــارج أوبك 
وخصوصا فــي الولايات المتحدة يظل نمو 

الإنتاج العالمي مرتفعا كثيرا.« 

تقرير متفائل وراء حال الاستقرار

وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط سيقفز بعد هبوط الأسعار

■ بكين - رويترز: نمت الاستثمارات 
في الأصــول الثابتة بالصــين في مايو 
/ أيــار الماضــي بأبطــأ وتيــرة لهــا في 
نحــو 15 عامــا لتأتــي دون التوقعــات. 
وكان هــذا رغم اســتقرار نمــو مبيعات 
التجزئــة وإنتاج المصانع، وهو ما يؤكد 
ضرورة تحرك بكين لتدعيم سياساتها 
الاقتصاديــة مــن أجل تفادي اشــتداد 

حدة التباطؤ.
وارتفع حجم الاستثمار في الأصول 
الثابتــة، وهو محــرك مهم لثانــي أكبر 
اقتصاد في العالم بنسبة 11.4 في المئة 
في الأشــهر الخمســة الأولى من العام 
الحالــي مقارنــة مع مســتواه قبل عام، 
ليأتي دون التوقعات بنموه 12 في المئة. 
وهــي نفــس النســبة التي ســجلها في 

أبريل / نيسان الماضي.

وقال بعض المحللــين إن تباطؤ قطاع 
الإسكان في الصين »كبح الاستثمارات 
الجديدة مع تراجع أســعار المنازل الذي 
بمــا  المســتثمرين  معنويــات  أضعــف 

دفعهم إلى تقليص استثماراتهم«.
الوطنــي للإحصاءات  المكتــب  وقال 
امس الخميس إن إنتاج المصانع زاد 6.1 
فــي المئة خلال الشــهر الماضــي مقارنة 
مــع الفترة نفســها من العــام الماضي‘ 
بما يزيد قليلا عن النســبة التي توقعها 
محللــون والبالغــة 6 في المئــة ومقارنة 
مــع 5.9 في المئة فــي أبريــل. وارتفعت 
مبيعــات التجزئــة 10.1 فــي المئــة فــي 
مايــو مقارنة مع مســتواها قبل عام بما 
يتماشى مع التوقعات ومقابل 10 بالمئة 

في أبريل.
وجــاءت بيانــات الاســتثمار المخيبة 

للآمــال عقــب بيانــات أخــرى نشــرت 
فــي وقت ســابق من الأســبوع الحالي 
وأظهرت تراجع نمو الواردات الصينية 

أكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي.
الاقتصــاد  ضعــف  اســتمر  وإذا 
فســيعزز الدعــوات المناديــة بضــرورة 
اتخاذ صناع القرار المزيد من الإجراءات 

عاجلا وليس آجلا لإنعاش النمو.
ومن المتوقــع على نطاق واســع أن 
ينمو الاقتصــاد الصينــي بنحو 7 في 
المئة خلال العام الحالي ليســجل أبطأ 
وتيرة نمو في ربع قرن. وســتقل هذه 
النســبة عــن معــدل النمــو فــي العام 
الماضي والذي بلغ 7.4 في المئة. لكنها 
ستتماشــى مع مســتوى النمــو الذي 
تســتهدفه الحكومة والبالغ سبعة في 

المئة. 

النفط يهبط 
في التعاملات الآسيوية 

مع خفض البنك 
الدولي توقعاته للنمو ■ لوس انجليــس  - وكالات:- قالت صحيفة »لوس انجليس تايمز« 

إن عمليات التطهير المتعلقة بالتســرب الذي حــدث بعد انفجار في خط 
أنابيب نفط في كاليفورنيا وأدى الى تســرب ما يصل الى 2400 برميل من 
الخام الى الساحل وفي المحيط الهادي ستتكلف أكثر من 60 مليون دولار.

وقالت ميريديث ماثيوز، المتحدثة باســم شركة خط انابيب بلينز اول 
امريكان، للصحيفة ان تكاليف اعادة المناطق المتضررة الى ســابق عهدها 

قرب سانتا باربرا »ستصل الى ثلاثة ملايين دولار في اليوم«.
وأضافــت ان اجمالي التكلفة الذي لا يتضمــن طلبات التعويض المالي 
من أفراد أو شــركات يمكن ان يكونوا قد تضرروا من التسرب سيزيد على 

الارجح مع تواصل عمليات التطهير.
وأدى التســرب الذي حدث في 19 مايو / ايار إلــى بقعة نفطية بطول 
تســعة أميال )14.5 كيلومتر( بمحاذاة الســاحل وإغلاق شاطئين وحظر 
الصيد وجمــع المحار في المنطقة. وترتب على انفجــار خط الانابيب أكبر 
تســرب نفطي الي ســاحل لوس انجليس منذ عام 1969 عندما تسرب ما 
يصل الي 100 ألف برميل من الخام الي قناة ســانتا باربرا. وأســفر ذلك 
التسرب عن نفوق آلاف الطيور البحرية وكائنات أخرى وساعد في ظهور 

الحركة البيئية الحديثة في الولايات المتحدة.

■ مســقط - )رويترز( - قالت شركة »بتروفاك« 
لخدمات النفط والغــاز إنها فازت بعقد قيمته حوالي 
900 مليون دولار من شــركة تنمية نفط عمان لتقديم 

خدمات في حقل جنوب غربي العاصمة مسقط.
وأضافت الشــركة أنها ستقدم الخدمات الهندسية 
وخدمات المشــتريات في مشروع جبال خف بموجب 
العقد الذي تبلغ مدته أربع ســنوات. وخفضت كبرى 
شركات النفط والغاز، التي تضررت من هبوط أسعار 
النفط، إنفــاق رأس المــال، كما انها صــارت تحجم 
عن المشــروعات الجديدة مما يضر بآفاق شــركات 

الخدمات.
لكن شــركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا لم تظهر أي مؤشــرات على تقليص 
الاســتثمارات، الأمر الذي يمثل دعما لشــركات من 
بينها بتروفاك التي تعمل بنشاط في الشرق الأوسط.

ويشــير الموقع الإلكتروني لتنمية نفط عمان إلى 
أن الحكومــة العمانية تملك 60 في المئة من الشــركة 
أكبــر منتج للنفط والغــاز في الســلطنة بينما تملك 
رويال داتش شل حصة نســبتها 34 في المئة وتوتال 
الفرنســية أربعة في المئة وبارتكس البرتغالية اثنين 
في المئة. وبحلول الســاعة 07:07 بتوقيت غرينتش 
امس الخميس صعد سهم بتروفاك 1.6 في المئة ليصل 

إلى 910.5 بنس في بورصة لندن. 

■ فيينا - وكالات: قالــت »منظمة الأمم المتحدة 
للتنميــة الصناعية«، المعروفة باســم »اليونيدو« 
والتي تتخذ من فيينا مقراً لها، ان الناتج الصناعي 
العالمــي ارتفع فــي الربع الاول مــن العام الجاري 
بنسبة 2.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي.
وأضافت المنظمة في تقرير لها امس الخميس أن 
الدول الصناعية في منطقة اليورو حافظت على نمو 
متواضع بفضل زيادة الصادرات الســلعية نتيجة 
انخفاض تكاليف الطاقــة وانخفاض قيمة اليورو 

مقابل العملات الرئيسية في العالم.
 وأشــارت الى أن انخفاض أســعار النفط كان 
له تأثير ســلبي على النمو الصناعــي في الاتحاد 
الروســي والولايــات المتحــدة وعدد مــن الدول 

الأخرى المنتجة للنفط.
ووفقا لتقديرات اليونيدو ارتفع الناتج الصناعي 
للدول الصناعية بنسبة 1.3 في المئة في الربع الأول 
من العام الحالي، أي أنه جاء أقل من نســبة 1.9 في 

المئة المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي. 
كما أشــارت في التقرير إلــى انخفاض معدلات 
النمو في الاقتصادات الصناعية شــرق آسيا وهي 
وماليزيا  الجنوبيــة  كوريــا  وجمهورية  اليابــان 
وكذلــك إلى تباطــؤ التصنيع في البلــدان النامية 

والاقتصادات الصناعية الناشئة.
وأوضحت أن النمو الإجمالي في الربع الأول من 
عام 2015 يقدر بـــ5.3 في المئة بينما انخفض النمو 
في الصين إلى 7.2 في المئة، وهو أدنى معدل يسجل 

خلال عشر سنوات.
وتشــير تقديرات اليونيدو إلــى تراجع الناتج 
الصناعي بنسبة 1.5 في المئة في الأرجنتين وبنسبة 
8.0 في المئة في البرازيل وبنســبة 4.2 في المائة في 
بيرو. ولكــن، على النقيض من ذلك، تحســن أداء 
نمو الاقتصادات الناشــئة في آسيا اذ ارتفع الناتج 
الصناعي الهندي بنســبة 3.6 في المئة وذلك بفضل 
تحسين ظروف الاستثمار بين دول الأسيان. وأشار 
التقرير إلى نمــو ملحوظ بنســبة 5.0 في المئة في 

اندونيسيا و9.0 في المئة في فيتنام.
وأفــاد التقرير أن تداعيــات انخفاض النمو في 
أوروبا كانت في بلدان أفريقيا التي تعتمد بشــكل 
كبير علــى التصدير إلى أوروبــا، بينما نما الناتج 
الصناعــي لأفريقيا في الربــع الأول بفارق 2.1 في 
المئــة، اذ ارتفع في المغرب بمعدل متواضع قدره 2.3 
في المئة وفي السنغال 1.3 في المئة وجنوب أفريقيا 

0.8 في المئة. 
وأضــاف أن أعلى نمــو في البلــدان الصناعية 
والبلــدان النامية كان في الصناعــات الكيمياوية 
وفي إنتاج آلات الحاســبات ومعــدات الاتصالات. 
فقــد ارتفع الإنتــاج العالمي من الســلع الكيماوية 
بنســبة 5.7 في المئة وفي معدات الاتصال بنســبة 
7.9 في المئة.واختتم التقرير مؤكداً أن الاقتصادات 
النامية والناشئة حافظت على نمو أعلى في صناعة 
والمنتجات  والملابس  والمشــروبات  الغذائية  المواد 
الجلدية كما تفوقت أيضا الاقتصادات الصناعية في 

إنتاج السيارات.

منظمة »اليونيدو«: الناتج الصناعي العالمي يرتفع 2.8 في المئة
مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 

  - )المكســيك(  الحجــارة  وادي   ■
رويترز:  قالت شــركة »بيمكس« النفطية 
إنها حققت  الدولة  التي تديرها  المكسيكية 
أحد أكبر الاكتشــافات منذ سنوات لتزيح 
الســتار عن حقول نفط جديدة في المياه 
الضحلــة بجنوب خليج المكســيك والتي 
قد تنتــج 200 ألف برميــل يوميا بحلول 

منتصف عام 2018.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إميليو 
لوزويا في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء 
فــي مدينــة وادي الحجــارة إن مجموع 
الاحتياطيات المؤكــدة والمحتملة والممكنة 
في الحقول قد يصل إلى 350 مليون برميل 

من المكافئ النفطي.
الجديدة  الحقــول  أن  بيمكس  وذكرت 
تاباسكو  ولايتي  ســواحل  قبالة  الواقعة 
وكامبيتشــي تضم ثلاثة حقول من الخام 

الخفيــف وحقلا واحدا مــن الخام الثقيل 
وقد تبــدأ الإنتاج في غضون 16 شــهرا. 
وقال لوزويــا: »إنه إنجــاز كبير الحجم 
تحقق في الآونة الأخيرة«، مشيرا الى ان 
الحقول تقع في مياه عميقة بعض الشيء 

قبالة سواحل تاباسكو )جنوب غرب(.
من ناحية أخرى قال خوسيه أنطونيو 
إســكاليرا مديــر التنقيــب فــي بيمكس 
للإذاعة المكســيكية إن الحقول قد تستلزم 
ثلاث ســنوات إلــى أن تصل إلــى كامل 
طاقتها المتوقع أن تكــون 200 ألف برميل 
بأنها  الحقــول  بيمكس  يوميا.ووصفــت 
الخمس  فــي  استكشــافي  نجــاح  »أكبر 
ســنوات الأخيرة بعد اكتشافي تسيمين- 
خليج  في  أيضا  وهما  وآياتسيل«،  كوكس 
المكســيك.  وأوضح لوزويا أن الاكتشاف 
الجديد »قد يدفع الشــركة أيضا إلى إعادة 

النظر في توقعات إنتاجهــا. وكان إنتاج 
بيمكس قد انخفض مــن ذروة 3.4 مليون 
برميــل يوميا فــي 2004 إلى أقــل من 2.4 

مليون برميل حاليا.
وعقب عمليــة إصلاح لإنهــاء احتكار 
تواجه  المكسيك  في  والغاز  للنفط  بيمكس 
الشــركة أيضا منافســة قوية محتملة من 
شركات النفط الكبرى والشركات الخاصة 

الأخرى. 
ويأتي هذا الاكتشــاف قبل شهر واحد 
من اول مزايدة تجريها الحكومة المكسيكية 
على حقول نفطية اخــرى، وذلك في اطار 
اصــلاح تاريخي بدأته فــي 2013 ويرمي 
الى فتح مجال استغلال النفط امام القطاع 
الخــاص بما في ذلك الشــركات الاجنبية 
في بلد ظل فيه استغلال النفط حكرا على 

الدولة منذ 1938.

»بتروفاك« تفوز بعقد 900 مليون دولار من عمان

■ سنغافورة - وكالات: تراجعت اسعار النفط للعقود 
الآجلة في التعاملات الآســيوية امس الخميس مع خفض 
البنــك الدولــي توقعاته لنمــو الاقتصاد العالمــي، لترتد 
عن موجة صعود اســتمرت يومين أثارهــا هبوط حاد في 

مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وفي تقريــره للتوقعات الاقتصادية العالمية تكهن البنك 
الدولي بأن ينمو الاقتصاد العالمي بنســبة 2.8 في المئة هذا 
العام إنخفاضــا من 3 في المئة في توقعاته الســابقة التي 
اصدرها في يناير / كانون الثاني. وتوقع البنك ان تسجل 
الهند للمرة الاولــى أكبر نمو بين الاقتصادات الرئيســية 

لتتخطى الصين التي تشهد تباطؤا.
وتراجعت اسعار عقود خام القياس الدولي مزيج برنت 
لأقرب اســتحقاق - 19 ســنتا - الي 65.51 دولار للبرميل 
بحلول الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عقود 

الخام الامريكي 26 سنتا الي 61.17 دولار للبرميل.

حاكم أبوظبي يصدر قانونا ينظم القطاع العقاري

■ دبي - وكالات: أصــدر حاكم أبوظبي قانونا 
العقاري  القطاع  في  ويحســنها  الشــفافية  ينظم 
بالإمارة. فهو يلزم الوسطاء والمطورين بالحصول 
علــى تراخيص ويدخــل قواعد لحمايــة حقوق 

المشترين للمشروعات التي تباع على المخطط.
وذكــر بيان نشــرته وكالة أنبــاء الإمارات أن 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهو أيضا رئيس 
دولة الإمــارات، قال إن أبوظبي ســتدخل قواعد 
تحكــم الدعاية والتســويق في قطــاع العقارات 
إضافة إلى النظر في شكاوى العملاء والعمل على 

حلها.
وتشــير تقديرات شــركة »كلاتونز« في أبريل 

/ نيســان إلى أن أســعار العقارات الســكنية في 
أســواق العاصمة الإماراتيــة ارتفعت نحو 24 في 
المئة عــام 2014، بعد زيادة بلغــت 31 في المئة في 
2013. وتوقعت أن تراجع أســعار النفط ســيعمل 
على الأرجح على تهدئة سوق العقارات هذا العام.

وينص القانــون على »إعداد ســجل للتطوير 
العقاري لحفــظ ســائر المعلومــات المتعلقة بأي 
بيانــات أو وثائــق تتعلق بمشــروعات التطوير 
العقــاري«. لكنــه لم يذكــر متى تدخــل القواعد 

الجديدة حيز التنفيذ.
وبحســب القانــون الجديد لا يجــوز للمطور 
الإعلان في وســائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو 

المشاركة في المعارض المحلية أو الأجنبية للترويج 
لبيع وحــدات عقارية على المخطط في مشــاريع 
التطويــر العقاري إلا بعد الحصــول على تصريح 

مكتوب من الدائرة الحكومية المختصة.
ويقول نص القانــون: »يتعين على المطور الذي 
يرغب في بيع وحدات عقارية على المخطط لمشروع 
تطوير عقــاري تقديم طلب إلى الدائرة مشــفوعا 
بالمســتندات المؤيدة التي تحددهــا الدائرة لفتح 
حســاب ضمان المشــروع تودع فيه كافــة المبالغ 
المدفوعة من قبل مشتري الوحدات العقارية.« ولا 
يجوز أيضا للوســيط أن يمثل أكثــر من طرف في 

نفس المعاملة الواحدة

عقارات سكنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي
تراجع الذهب بعد مكاسب ثلاثة أيام بفعل صعود الدولار 

■ لنــدن ‘ رويتــرز:  تراجعت أســعار 
الذهب امس الخميس لتنهــي ثلاثة أيام من 
المكاســب بفعل انتعاش الأســهم الأمريكية 
بيانات  صــدور  قبيــل  الــدولار  وصعــود 

اقتصادية أمريكية مهمة.
ولا تزال الأســعار تواجــه ضغوطا على 
المدى البعيد بســبب توقعات برفع أســعار 
الفائدة في الولايات المتحــدة لأول مرة منذ 
أسعار  رفع  ويزيد  ســنوات.  عشــر  حوالي 
الفائدة من تكلفــة حيازة الذهب الذي لا يدر 

فائدة لكنه يدعم الدولار.
وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت جرينتش 
هبط سعر الذهب في السوق الفورية 0.5 في 
)الأونصة(  للأوقية  دولار   1180.60 إلى  المئة 

بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة تسليم 
أغسطس / آب 6.50 دولار إلى 1180.10 دولار 

للأوقية.
وبلغ المعدن النفيس أعلى مستوى له في 
أسبوع عند 1192.10 اول من أمس الأربعاء. 
ويتحرك الســعر إلى حد كبيــر في نطاق 50 
دولارا حول 1200 دولار للأوقية منذ منتصف 

مارس / آذار.
وقــال جوناثــان باتلــر المحلــل لــدى 
ميتسوبيشــي: »الانتعاش فــي آخر يومين 
تحول إلى موجــة بيع اليوم )امس(. وهو ما 
يعيدنا مرة أخرى إلى مســتوى أكثر احكاما 
عنــد -1180 1190 دولارا. التكهنــات بمــا 
سيقوله مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 

المركزي الأمريكي( الأســبوع المقبل ســتقود 
علــى الأرجح بعــض التحركات فــي أوائل 

الأسبوع المقبل.«
وتضرر الذهب من صعــود الدولار الذي 
ارتفــع 0.5 في المئة مقابل ســلة من العملات 
قبيل صــدور بيانات مبيعــات التجزئة في 
الولايات المتحدة في وقت لاحق امس والتي 

من المتوقع أن تكون قوية.
وانخفــض ســعر الفضة فــي المعاملات 
الفوريــة 0.9 فــي المئــة إلــى 15.83 دولار 

للأوقية.
وتراجع سعر البلاتين 0.7 في المئة ليسجل 
1103.05 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 

0.5 في المئة إلى 738.15 دولار للأوقية. 

»بيمكس« المكسيكية تكشف النقاب 
عن أكبر كشف نفطي منذ سنوات
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■ دبي - الأناضول: قال مصدران إماراتيان 
مشــروع  على  الاتفاق  تفاصيل  علــى  مطلّعان 
»العاصمــة الإدارية الجديــدة« في مصر امس 
الخميس إن الاتفاق على المشروع »لا يزال قائماً 
المصرية  الحكومة  مع  المفاوضات  اســتمرار  مع 

حتى الآن«.
ومشــروع »العاصمــة الجديدة« مــن أبرز 
المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر 
دعم الاقتصاد المصري الذي انعقد في 13 مارس 
/ آذار الماضي في مدينة شــرم الشــيخ )شمال 
شــرق القاهرة( ويقــع على بعــد 45 كيلومترا 
من وســط القاهرة. ويركــز التخطيط المبدئي 
للعاصمة الجديدة على أن تكون بؤرة للنشاط 

الاقتصادي.
وخلال مؤتمر مــارس وقعت مصــر مذكرة 
تفاهــم لإنشــاء العاصمة الإدارية مع شــركة 
العبار،  محمــد  الإماراتي  الأعمــال  رجل  مثلها 
سيتي  »كابيتال  لشــركة  المؤســس  الشــريك 
بارتنرز المحدودة« منفذة المشــروع، وبحضور 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي ونائب 
رئيس دولة الامارات حاكم دبي الشــيخ محمد 

بن راشد.
وشركة »كابيتال ســيتي بارتنرز المحدودة« 
عبارة عن صنــدوق اســتثماري عالمي خاص 
أسســته مجموعة مــن المســتثمرين بالخليج 
والدول العربية وأهمها دولة الإمارات بحســب 

تصريحات للعبار.
الإماراتي  العقارات  قطب  العبار  محمد  وقال 
الذي يرأس شــركة إعمار العقارية التي نفذت 
برج خليفــة أعلى مبنى في العالــم في دبي إن 
التكلفة الإجمالية للمشــروع المصري تبلغ نحو 

300 مليار دولار بحسب تصريحات سابقة له.
وقال أحــد المصدريــن: »نجــاح التفاوض 
يتطلــب وقتاً طويــلًا للتوصل إليــه ووضعه 
موضع التنفيذ لا ســيما مع مثل هذه المشــاريع 
الضخمــة«. واضــاف أنــه »يجــب أن تتــم 
المفاوضــات بعيداً عن أي ضغــوط«، وذلك في 

إشارة لما نقلته وسائل إعلام مصرية مؤخراً.

التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 300 مليار دولار

المفاوضات الإماراتية ستحدد مصير »العاصمة الإدارية الجديدة« في مصر

■ القاهرة - وكالات: توقع البنك الدولي، 
فــي تقريــره بعنــوان »الآفــاق الاقتصاديــة 
النمــو  معــدل  ارتفــاع   ،»2015 العالميــة 
الاقتصــادي في مصــر ليصل 4.3 فــي المئة 
العــام الجاري، و4.5 في المئــة بحلول 2017، 
مقابــل تقديــرات بنحــو 3.2 في المئــة للعام 

2014، و2.1 في المئة للعام 2013.
وتوقــع التقريــر أن »اســتقرار الأوضــاع 
السياســية والاجتماعيــة والأمنية في مصر 
ســيرفع معنويات المســتثمرين في قطاعات 
الطاقــة والنقل، بمــا في ذلك الاســتثمار في 
مشروعات تتعلق بقناة السويس الجديدة«، 
المقرر أن تفتتح مطلع أغســطس / آب المقبل، 

بحسب تصريحات مسؤولين حكوميين.
وفي ما يتعلق بمنطقة الشــرق الأوســط، 
توقــع البنك الدولــي أن يبقى النمو مســتقرًا 
عنــد 2.2  في المئــة عــام 2015. ويمثل تراجع 
أســعار النفــط تحديًــا جســيمًا فــي البلدان 
المصدرة للنفط، التي تواجه معظمها تحديات 
أمنية خطيــرة )العراق، وليبيــا، واليمن( أو 
صعوبــات محدودة لتخفيــف أثر الصدمات 

)إيران(.
وتســتند توقعات البنك الدولي لانتعاش 
ل النمــو الاقتصــادي فــي المنطقــة إلى  مُعــدَّ
ــن  3.7  في المئة عامي 2017-2016 إلى تحسُّ
الطلــب الخارجــي، وتدعيــم الثقة مــا يؤدي 
إلــى تعزيز الاســتثمارات في بعــض البلدان 

المستوردة للنفط.
علــى صعيد آخــر بحثت لجنة السياســة 
النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء امس 
الخميس، خــال اجتماعها الــدوري تحديد 

أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقبيــل الإعــان توقــع الخبيــر المصرفي 
المركــزي  يبقــي  أن  آدم،  أحمــد  المصــري، 
المصري على أســعار الفائدة التي حددها في 
الاجتماع الأخير للسياسة النقدية على سعر 
عائد الإيــداع والإقراض لليلــة واحدة بدون 
تغييــر عنــد مســتوى 8.75  في المئــة، و9.75 
فــي المئة، علــى التوالي، والإبقاء على ســعر 
العملية الرئيســية للبنك عنــد 9.25 في المئة، 
وســعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25 

في المئة.
أمــام  الســليم  الخيــار  أن  آدم  وأضــاف 
المركزي المصري من الناحية النظرية هو رفع 
أســعار الفائدة بعــد ارتفاع معــدل التضخم 
خال مايو / أيار الماضي بنسبة 1.3 في المئة 

مقارنة بالشهر السابق عليه.
وقــال الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة 
والإحصاء المصري )حكومي( اول من امس 
إن معدل التضخم خال شــهر مايو الماضي، 
ارتفع بنســبة 1.3 فــي المئة مقارنة بالشــهر 
الســابق عليــه، مضيفــا أن  معــدل التضخم 
الســنوي بلــغ 13.5 فــي المئــة خال الشــهر 
الماضي مقابل 11 في المئة في الشهر السابق 

عليه.
وأوضــح الخبيــر المصرفــي المصــري أن 
المركــزي لن يلجــأ إلى رفــع أســعار الفائدة 
تفاديًــا لارتفاع فوائــد خدمة الديــن المحلي، 
الــذي تجاوز عتبــة تريليوني جنيــه مؤخرًا، 
كمــا لــن يلجأ إلــى خفــض أســعار الفائدة، 
لتحريك الاقتصاد، خشية التأثير على عوائد 

القطاع العائلي في البنوك.

■ بروكسل - وكالات: عقد رئيس الوزراء 
اجتماعا  تســيبراس  الكســيس  اليونانــي 
جديــدا مع رئيس المفوضيــة الاوروبية جان 
كلود يونكر امس الخميس بعد ســاعات على 
الاتفاق مع محاوريه الرئيسيين على »تكثيف« 
الجهود من اجل التوصل اخيرا الى اتفاق بين 

اثينا ودائنيها.
وســبق هذا اجتماع آخر مهم لتســيبراس 
اول مــن امس مع المستشــارة الالمانية انغيلا 
ميركل والرئيس الفرنســي فرنســوا هولاند 
على هامش قمة بــين الاتحاد الاوروبي ودول 

اميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
ولم يصدر اي تعليق عن ميركل او هولاند 
بعد الاجتماع. غير ان الحكومة الالمانية اكدت 
في بيان لها ان الاجواء كانت »بناءة« وانه تم 
الاتفاق على »تكثيف« المحادثات بين الحكومة 
الرئيســيتين،  الدائنتين  والجهتين  اليونانية 

الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
من جهته قال تســيبراس بعــد اللقاء ان 
المحادثات تمت فــي »اجواء وديــة للغاية«، 
مضيفا قوله: »قررنا تكثيف الجهود لتســوية 
الخلافــات التي لا تــزال قائمــة والتقدم في 
اتجاه حل«. واشار الى ان »القادة الاوروبيين 
يدركون انه يجــب تقديم حل قابــل للحياة 

واعطــاء اليونان امكانية لمعــاودة النمو في 
ســياق من اللحمة الاجتماعية، مع دين يمكن 

سداده وآفاق تبعث الأمان مجددا«.
وكانت ميــركل قد كشــفت عــن الاجواء 
السائدة منذ وصولها الى بروكسل اذ اعلنت 
انه مــن الممكن ايجــاد حل فــي المفاوضات 
المطلوب  الاصلاحات  برنامــج  حول  الصعبة 
من اليونان من اجل استئناف المساعدة المالية 

لها.
يتوفــر  الارادة  تتوفــر  »حــين  وقالــت: 
الســبيل«، مضيفة ان »كل يوم لــه اهميته«. 
وشــاطرها الرئيس الفرنســي هذه العزيمة 
معلنا: »دعونا نعمل ونمضي سريعا ونتوصل 

الى تسوية«.
وكان النهــار قد بدأ في اجواء اقل تفاؤلا اذ 
بقي الغموض مخيما حتــى اللحظة الاخيرة 
حول انعقــاد اللقاء الثلاثي بين تســيبراس 
المفوضيــة  ورفضــت  وهولانــد.  وميــركل 
الاوروبية قبل الظهر اخر اقتراحات اصلاحية 
قدمتها اثينا ليل الاثنــين – الثلاثاء، حتى ان 
يونكر وصف اي لقاء محتمل مع تســيبراس 

بأنه »مضيعة للوقت«.
على ان الاســتياء تبدد مع ظهــور امل في 
التوصل الى تفاهم حــول الفائض الاولي في 

بتحديده  الدائنــون  يطالب  الــذي  الميزانية 
بنســبة 1 في المئة للعام 2015. وهذا الفائض 
الاولي الذي يحتســب على اســاس ميزانية 
تســتثنى منها أعباء خدمــة الدين، هو الذي 

يؤثر على قيمة المدخرات التي يحققها البلد.
وعرضت اثينا في مطلع الاســبوع نســبة 
0.7 في المئة. غيــر ان مصــدرا حكوميا قال: 
»اننا مســتعدون لبحث الفائض في الميزانية 
بمــا يتخطى 0.75 في المئــة ». واضاف قوله: 
»اننا نسعى الى هدف مشترك« حول الموضوع 

مؤكدا »لم يحسم شيء بعد«.
غيــر ان قــرارا صــدر اول مــن امس عن 
في  التخفيضات  بإلغــاء  اليونانــي  القضاء 
معاشــات التقاعد التي اقرت عــام 2012 قد 
يعقــد الامــور اكثر بالنســبة لاثينــا. وذكر 
موقــع »ماكروبوليس« الاخبــاري اليوناني 
المتخصص فــي المســائل الاقتصادية ان هذا 
الحكم ســيكلف الدولة ما بين 1.2 و1.5 مليار 
يورو في الســنة في حين تتعثــر المفاوضات 
ايضا عند مسألتي سبل اصلاح نظام المعاشات 
التقاعدية وزيادة ضريبة القيمة المضافة على 
الكهرباء، وهما مسألتان تعتبرهما اثينا خطا 

احمر.
وشــددت وكالة »ســتاندارد انــد بورز« 

الحكومة  على  الضغــط  الائتماني  للتصنيف 
اليونانيــة اذ خفضت مجددا مســاء اول من 
امس تصنيــف الديون الســيادية اليونانية 
من درجة »ســي سي ســي+« الى »سي سي 
ســي«، محذرة من انه »ما لم يتم احراز اتفاق 
بين اثينا ودائنيها فإن اليونان ستتخلف عن 

السداد في الاشهر الـ12 المقبلة«.
ولا بــد مــن التوصل الــى اتفــاق حول 
الاصلاحات الواجب على اليونان تطبيقها من 
اجل حصول اثينا على دفعة من المســاعدات 
قدرهــا 7.2 مليــار يــورو معلقة منــذ اب / 
اغسطس. ويتطلب صرف هذا المبلغ الحصول 
على الضوء الاخضر مــن الجهات الدائنة ثم 

من دول منطقة اليورو الـ19 بالاجماع.
وفي حال عدم حصولهــا على هذه الدفعة 
فــإن اليونان تواجه خطــر الافلاس اذ باتت 
خزائن الدولة شــبه فارغة. وهــذا في وقت 
تواجه فيه استحقاقا مزدوجا في 30 حزيران 
/ يونيو حــين تنتهي خطة المســاعدة لاثينا 
ويترتب عليها ايضا ســداد حوالى 1.6 مليار 

يورو لصندوق النقد الدولي.
ولكن خلافا للمرات الســابقة فإن اليونان 
تود هــذه المرة الحصول على تمويل يســمح 
بـ«انعــاش الاقتصاد اليونانــي وليس فقط 

تغطية اقساط الســداد«. والوسيلة الى ذلك 
في نظــر اليونان هــي اســتخدام اموال من 
صناديــق قائمــة مثل الصنــدوق المخصص 

للمصارف والذي لم يتم استخدامه.
وأعلن مصدر في الحكومــة اليونانية اول 
من امــس ان اثينا تبحث مــع دائنيها تمديد 
برنامج النهوض الاقتصادي لتســعة اشــهر 
بما فــي ذلك حصول اليونــان على تمويلات 

جديدة.
وقال المصــدر: »نحن نناقــش تمديدا لمدة 
تســعة اشــهر )ســيكون ثالث تمديــد لتلك 
الخطــة( حتــى مــارس / اذار 2016« بهدف 
التوصــل الى اتفــاق بين اليونــان ودائنيها 
يســمح للدولة المهددة بالافــلاس ان تعاود 

الحصول على مساعدات مالية.
واضــاف ان اليونان تريد مــن تمديد هذا 
البرنامــج ان تحصل على »تمويــلات تتيح 
اعادة النهوض بالاقتصاد وليس فقط ســداد 

مستحقات« ديونها.
وينتهي برنامج المســاعدات الراهن العمل 
به فــي نهاية يونيو وهو بأي حال لا يســمح 
لليونان الا بالحصول على 7.2 مليارات يورو، 
وهو مبلغ حيوي لابقاء الاوكسجين في الرئة 
المالية اليونانية في ظل وضع الخزينة الراهن 

التي باتت شبه خاوية.
وترددت اصداْ الأزمة اليونانية في الشرق 
الأقصــى امــس اذ تعافت الاســهم اليابانية 
من أدنى مســتوياتها في ثلاثة اســابيع في 
التعامــلات الصباحيــة مدعومــة بآمال بان 
الســوق الاوروبــي للصــادرات اليابانيــة 
سيتحســن مع إقتراب اليونــان من التوصل 

الي اتفاق مع دائنيها.
وأقبل المستثمرون ايضا على شراء الاسهم 
المعتمــدة على الطلــب المحلي مثل شــركات 
الســكك الحديديــة والمؤسســات المالية مع 
مراهنتهم على ان انتعاش الاقتصاد الياباني 
ســيبقى قويا ومــع تعافــي الين مــن ادنى 

مستوياته في 13 عاما.
وأنهــى مؤشــر نيكي لاســهم الشــركات 
اليابانية الكبرى جلســة التداول الصباحية 
ببورصــة طوكية مرتفعــى 1.44 في المئة عند 
20335.16 نقطــة متعافيا من أدنى مســتوى 
له في ثلاثة اســابيع البالــغ 20016.32 نقطة 
الذي هوى اليه في الجلسة السابقة. ويتجه 
المؤشر القياسي الي الارتداد عن اربع جلسات 
متتالية من الخســائر. وصعد مؤشر توبكس 
الاوســع نطاقــا 1.38 في المئة الــي 1650.64 

نقطة.

تسيبراس التقى مجددا رئيس المفوضية الاوروبية بحثا عن حل للأزمة

اليونان تسعى الآن للحصول على تمويل يسمح بإنعاش الاقتصاد وليس فقط تغطية أقساط الديون 

وكانت صحيفــة »الوطن«، اليومية القريبة 
من الحكومــة المصرية، قد نقلــت قبل أيام عن 
مصادر رســمية لم تســمها إن خلافات حادة 
تفجــرت بين الحكومــة والمســتثمر الإماراتي 
محمد العبار مؤســس الشــركة المسؤولة عن 
تنفيذ المشــروع بعدما طلــب ألا تمتلك الدولة 
والاكتفــاء  بالمشــروع  حصــة  أي  المصريــة 
بحصولهــا علــى أربــاح فقــط. وأضافت أن 
المشــروع مهدد بالإرجاء أو اختيار مســتثمر 

جديد لتنفيذه في حال استمرار الخلافات.
المفاوضــات تمر ببعض  وأقرّ المصدر بــأن 
التعقيــدات حــول طبيعية المشــروع ولكنها 
»طبيعيــة ولم تؤثــر على عمليــة التفاوض 
حتى الآن« على حد قولــه. واوضح أن توفير 

السيولة يبقى هو العامل الأهم لإتمام المشروع 
في الوقت المناسب.

من جهته قــال المصدر الثانــي، وهو وثيق 
الصلة برجل الأعمال الإماراتــي محمد العبار 
»كابيتــال  شــركة  إدارة  مجلــس  ورئيــس 
كايرو«)وهي شــركة تم تأسيسها بالشراكة ما 
بين الحكومة المصرية وشــركة كابيتال سيتي 
بارتنرز لتنفيذ مشــروع العاصمــة الإدارية( 
إن العبار »يتابع أدق التفاصيل في المشــروع 
بنفسه خطوة خطوة وليس لديه أي نية حالياً 

للانسحاب منه«.
وأضاف المصدر أن رجــل الأعمال الإماراتي 
طلب تمويلًا نحــو 15 مليار دولار من المصارف 
المصريــة كقروض وهــو ما لم يلــق قبولًا من 

القاهــرة التي رأته صعباً فــي الوقت الحالي، 
واقترحــت توفيــر جــزء منه مــن المصارف 

الخارجية.
وأشــار إلى أن من المتوقــع أن يقوم العبار 
بزيارة إلــى القاهرة في غضون الســبعة الى 
العشرة أيام المقبلة على الأكثر لبحث المعوقات 

التي تواجه المشروع.
ولم يتسن التأكد مما ذكره أي من المصدرين 
مــن مصدر مســتقل. كما لم يتســن الحصول 
على تعليق فوري مــن الحكومة المصرية حول 

الموضوع.
وتبلغ قيمة المرحلة الأولى من المشــروع 45 
مليار دولار على أن تغطي 135 كيلومتراً مربعاً 

وفقا لتقديرات مسؤولين في مصر.

مستندا إلى استقرار الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والأمنية

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري
 4.3 في المئة العام الجاري

مشهد بانورامي لمشروع »العاصمة الإدارية الجديدة« في مصر

ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة 
في مايو وتحسن آفاق النمو

■ واشنطن - رويترز: ارتفعت مبيعات التجزئة 
فــي الولايــات المتحدة فــي مايو / أيار مــع زيادة 
مشــتريات الأسر من الســيارات ومجموعة أخرى 
من الســلع رغم صعود أســعار البنزيــن وذلك في 
أحدث دلالة على أن النمو الاقتصادي بدأ يســتعيد 
العافية أخيــرا. وقالت وزارة التجــارة الأمريكية 
امس الخميس إن مبيعات التجزئة ارتفعت 1.2 في 
المئة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة 0.2 في المئة في 

أبريل / نيسان.
وكان خبراء اقتصاديون قد تنبأوا في استطلاع 
لوكالــة »رويتــرز« للأنباء بــأن ترتفــع مبيعات 
التجزئة 1.1 في المئة الشــهر الماضــي. وتم تعديل 
بيانات مــارس / اذار بالارتفاع إلى 1.5 في المئة من 

1.1 في المئة.
وتشــير بيانات مبيعات التجزئة القوية إضافة 
إلى النمو القوي في الوظائف في مايو واســتقرار 
نشــاط الصناعــات التحويلية إلــى أن الاقتصاد 

يكتسب قوة بعد أداء متباطئ في بداية الربع الثاني 
من العام. ومــن المرجح أن يبقي ذلــك الاحتياطي 
الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( على المســار 

نحو رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وأظهــرت أحدث تقديــرات حكوميــة للنمو أن 
المتحدة  الولايــات  االمحلــي الإجمالي فــي  الناتج 
انكمش 0.7 في المئة على أســاس ســنوي في الربع 

الأول من العام. 
لكــن البيانــات المتعلقة بالإنفاق علــى الرعاية 
الصحيــة التي نشــرت اول من امــس الأربعاء - 
إضافــة إلــى تعديلات الإنفــاق في مجــال البناء 
وتقارير التجارة وإجمالي المخزون - تشير إلى أن 

الناتج ربما يكون قد انكمش 0.1 في المئة فقط.
وزادت مبيعات التجزئة باســتثناء الســيارات 
والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية 0.7 في 
المئة الشــهر الماضي بعد زيادة معدلة بلغت 0.1 في 

المئة في أبريل الماضي.

الحكومة البريطانية تبيع حصتها 
في مصرف »رويال بانك أوف سكوتلند«

■ لندن - د ب أ: أعلن وزير الخزانة البريطاني 
جــورج أوزبــورن أن الحكومــة تعتزم بــدء بيع 
حصتها التي تبلغ قيمتها 32 مليار جنيه استرليني 
)49 مليــار دولار( في مصرف »رويــال بانك أوف 
سكوتلند« )بنك اسكتلندا الملكي( المعروف بأحرفه 

الأولى )آر.بي.إس( .
وقال أوزبورن فــي الحي المالي فــي لندن ليلة 
اول من أمس الأربعاء إن عــودة رويال بانك أوف 
ســكوتلند للقطاع الخاص »تخــدم الصالح العام 
لأنها ستعزز الاستقرار المالي و إيجاد قطاع مصرفي 

أكثر تنافسية، ومصالح الاقتصاد الأوسع نطاقا«.
وأضاف أن بيــع حصة الحكومة التــي تبلغ 79 
في المئة في البنك ســوف يؤدي أيضــا إلى تفادي 

»تحمل دافعي الضرائب لتكاليف كبيرة حال تأخير 
بدء البيع«. وبناء على ســعر السهم في 5 حزيران 
/ يونيو، يمكن أن تخســر الحكومة نحو 2.7 مليار 
جنيه استرليني من الأموال التي استثمرتها لإنقاذ 

المصرف ماليا .
سيســتغرق  الأرجح  على  إنه  أوزبورن  وقال 
البيــع عــدة أعــوام، و«يشــمل جميــع أنواع 
كما  المؤسســات.  رأســهم  وعلى  المســتثمرين« 
أعلن أوزبــورن أن الحكومة باعت بالفعل نصف 
حصتهــا التي تبــل 30 في المئة من الأســهم في 
مصلحة البريــد »رويال ميل« مقابــل 750 مليار 
جنيه اســترليني ، في إطار خطــط لخفض 5.4 

مليار جنيه استرليني من الدين العام.

■ أبو ظبــي - وكالات: هبطت بورصة دبي 
بنحو حــاد في بداية تعامــلات امس الخميس 
إلــى عمليات بيع واســعة هدفها  إثر تعرضها 
جنــي الأرباح فــي أعقاب موجــة صعود قوية 
دفعتها نحو أعلى مستوياتها فى أكثر من شهر. 
وراجعت أغلب أسواق المنطقة باستثناء صعود 

طفيف لبورصتي قطر ومسقط.
وبحســب ما أوردته التقارير الصحافية فقد 
نزل مؤشــر دبي بنســبة 2.41 فــي المئة ليصل 
إلى 4085.51 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم شركة 
»أرابتــك« بأكثر مــن 7 في المئة، وذلــك بعدما 
أعلنت الشركة عن غياب أي تطورات جديدة فى 

مشروعها بمصر.
وقالــت »أرابتك« فى بيان نشــر على موقع 
ســوق دبي إنه لا توجد أية تطورات تستوجب 
الإفصاح بشأن توقيع العقد النهائي لـ«مشروع 

المليون وحدة في مصر«.
وقال وزير الإســكان المصري فى تصريحات 
صحافية يوم الثلاثاء إن رئيس شــركة أرابتك 
القليلة  الأســابيع  خلال  القاهرة  إلى  ســيصل 
القادمة لإتمام مفاوضات مشروع المليون وحدة 
التى أعلنتها الشــركة فى مــارس / أذار 2014 
باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار. ويهدف 

المشروع الى تخفيف أزمة الإسكان في البلاد.
وهبطت أيضاً أســهم مثل »أملاك« و«تبريد« 
و«دريــك آنــد ســكل« و«الاتحــاد العقارية« 
و«ســوق دبــي المالــي« و«دبي للاســتثمار« 
و«داماك« بنسب بين 3.5 في المئة و 6.4 في المئة.

وتراجعــت بورصة العاصمــة أبوظبي لكن 
بوتيــرة أقل بلغت 0.67 في المئــة إلى 4562.95 
نقطــة مدفوعــة بهبوط أســهم عقاريــة مثل 
غاز«  و«دانــة  العقارية«  و«الــدار  »إشــراق« 

و«منازل«.
ونزل أيضاً سهم »بنك الخليج الأول« بنسبة 
0.66 في المئة في وقــت أعلن فيه البن يوم أمس 
الأربعاء عن إطــلاق برنامج للأوراق التجارية 

الأوروبية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.
وتراجعت بورصة الكويت بنســبة 0.33 في 
المئة بفعل تراجع الأســهم الصغيرة يتصدرها 
للاســتثمار  و«أصول«  العقاريــة«  »المصالــح 

الاستثناء: صعود طفيف في قطر ومسقط

هبوط معظم البورصات العربية في تداولات الخميس

و«أرزان« المالية و«بيت التمويل الخليجي«.
0.21 في  وانخفضت بورصة مصر بنســبة 
المئة بســبب هبوط الأسهم القيادية في القطاع 
و«طلعت  جــروب«  »عامر  بصــدارة  العقاري 

مصطفي« و«سوديك« و«بالم هيلز«.
وكان ســهم »بايونيــرز« بــين الرابحــين 
بنســبة 0.33 في المئة بعدما قالت الشركة إنها 
لا تــزال تعمل على تنويع اســتثماراتها المالية 
مما سيدعم مســتويات ربحيتها فى السنوات 

القادمة.
القابضة  »بايونيرز«  أعمــال  نتائج  وكانت 
خلال الربــع الأول من العام الجاري قد أظهرت 
تحقيق أربــاح بلغــت 241.42 مليــون جنيه 
مصري مقابل 121.9 مليون جنيه خلال الفترة 

ذاتها من 2014 بارتفاع قدره 98 في المئة.
وانخفضــت بورصــة الســعودية - وهي 
الأكبر فــى العالم العربي - بنســبة محدودة 
بلغت 0.05 في المئة بفعل عمليات بيعية طفيفة 

على أسهم المصارف والصناعات.
في المقابل صعدت بورصة قطر بنسبة 0.14 
فــي المئة مدفوعــة بصعود أســهم مثل »بروة 
للمواد  الدوحة« و«الميــرة  العقارية« و«بنــك 

الاستهلاكية«.
وفــي ما يلي مســتويات افتتاح الأســواق 

العربية حيث ارتفعت:
قطر: بنســبة 0.14 في المئــة إلي 11853.21 

نقطة.
مسقط: بنســبة 0.06 في المئة إلي 6477.13 

نقطة.
 وحيث انخفضت:

دبي: بنســبة 2.41 في المئة إلــي 4085.51 
نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.67 في المئة إلي 4562.95 
نقطة.

الكويت: بنســبة 0.33 في المئة إلى 6282.47 
نقطة.

البحرين: بنسبة 0.23 في المئة إلى 1366.68 
نقطة.

مصر: بنســبة 0.21 في المئة إلــي 8621.62 
نقطة.

الاردن: بنســبة 0.19 في المئة إلي 2159.67 
نقطة.

متعاملون في بورصة دبي
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المكسيك تتربص ببوليفيا الأدنى تصنيفاً في مواجهة »الفوز الوحيد«! 

■ فينا ديلمار )تشــيلي( - د ب أ: فيما 
يتســع الفارق بينهما كثيرا في التصنيف 
العالمــي للمنتخبات الصادر عــن الفيفا، 
لن يكــون لهــذا التصنيف أثــر كبير في 
مواجهة رغبة كل من المنتخبين المكســيكي 
والبوليفــي فــي تحقيــق الفــوز عندما 
يلتقيــان اليوم فــي الجولــة الأولى من 
مباريات المجموعة الأولــى لبطولة كأس 
أمم أمريــكا الجنوبية )كوبــا أمريكا( في 

تشيلي. 
الـ89  المركز  البوليفي  المنتخب  ويحتل 
صاحب  ليكــون  العالمي،  التصنيــف  في 
التصنيف الأدني من بين جميع المنتخبات 
العشــرة في قارة أمريكا الجنوبية، فيما 
يأتي المنتخب المكســيكي في المركز الثالث 
البطولة  في  يشارك  أنه  علما  والعشرين، 
بدعــوة مــن اتحــاد أمريــكا الجنوبية 
)كونميبول(. ورغم هذا الفارق، ســيكون 
الفوز من نصيب الفريق الذي يبذل جهدا 
أكبر ويستغل فرصه في الهجوم ويحافظ 
على شــباكه في مواجهة هجوم المنافس 
بغض النظر عن الفارق في تصنيف الفيفا 

والذي يبلغ 66 مركزاً. 
المباراة على  إلــى  الفريقين  وينظر كلا 
أنها مواجهة »الفــوز الوحيد« الذي يمكن 
لأي منهما تحقيقه في هذه المجموعة نظرا 
لقوة المنافسين الآخرين. وينتمي المنتخب 
كونــكاكاف  منطقة  لاتحــاد  المكســيكي 
والكاريبي(  والوسطى  الشمالية  )أمريكا 
لكنه يرتبط بشــدة أيضــا ببطولة كوبا 
المكســيكي  المنتخب  وافق  حيــث  أمريكا 
على جميع الدعوات التي وجهت إليه من 
الكونميبول، ولم يغب عن أي نســخة من 

الدعوات  أمريكا منذ بدايــة توجيه  كوبا 
للمشــاركة في البطولة في نسخة 1993. 
ولكــن هناك تضارب بين موعد النســخة 
الحاليــة لكوبــا أمريكا وبطولــة الكأس 
التي  كونــكاكاف  اتحــاد  لأمم  الذهبيــة 
تنطلــق في الولايات المتحــدة وكندا بعد 
انتهــاء كوبا أمريكا مباشــرة. وإزاء هذا 
التضــارب اضطر المــدرب ميغيل هيريرا 
مدرب المنتخب المكسيكي إلى المشاركة في 
كوبا أمريكا بفريق يعتمد كثيرا على نجوم 
الصف الثاني واللاعبين غير الأساسيين، 
بينهم المدافع المخضرم رافاييل ماركيز )36 
عاما( الذي شــارك في أربع نســخ لكأس 
العالم، آخرهــا المونديال البرازيلي العام 
الماضي. كما يضم الفريق راؤول خيمينيز 
مهاجم أتلتيكــو مدريد، فيمــا يغيب عن 
الفريــق لاعبون بــارزون مثــل خافيير 
وجوفاني  هيرنانديــز  )تشيتشــاريتو( 
يتطلع  هــذا،  ورغــم  ســانتوس.  دوس 
هيريرا إلى تغيير تام فــي الصورة التي 
ظهر عليها المنتخب المكسيكي في مشاركته 
الماضيــة بالبطولة عام 2011 بالأرجنتين، 
واحدا  هدفــا  الفريق  فيها  ســجل  والتي 
ومني بثلاث هزائم في مجموعته ليخرج 
من الــدور الأول صفر اليديــن، علما أن 
المنتخب المكسيكي شارك وقتها بفريق من 

الرديف واللاعبين الشبان أيضا. 
ويولــي هيريرا أهمية كبيــرة للكأس 
الذهبية لأن الفوز بلقبها ســيمنح الفريق 
الأمريكــي  المنتخــب  مواجهــة  فرصــة 
بطــل النســخة الماضية عــام 2013، في 
دور فاصــل علــى بطاقة التأهــل لكأس 
المقررة في روســيا عــام 2017.  القارات 

احتفالات وتظاهرات قبل بدء البطولة في سانتياغو  

هولندا واسبانيا يسعيان لتفادي أزمة... وانكلترا وسلوفاكيا نحو العلامة الكاملة 
■ برلين - د ب أ: تعبــر التصفيات المؤهلة 
لنهائيات كأس أمم أوروبــا )يورو 2016( إلى 
النصف الثاني من مسيرتها خلال الأيام الثلاثة 
المقبلة من خلال 26 مباراة في المجموعات التسع 
المواجهات  مــن  العديد  وتشــهد  بالتصفيات. 
المثيرة مع دخــول قطار التصفيات الى النصف 

الثاني من مسيرته. 
ويتطلع المنتخبان الإنكليزي والســلوفاكي 
للحفــاظ على ســجل انتصاراتهمــا المتتالية 
بعدما حقق كل منهما الفوز في جميع المباريات 
الخمس التي خاضها حتــى الآن. وفي المقابل، 
يبــرز المنتخــب الهولندي ضمن الفــرق التي 
تتطلــع لتحقيق الفــوز حتى تتجنــب ضياع 

فرصة التأهل المباشر إلى النهائيات. 
مباريات  ثــلاث  الأولى  المجموعة  وتشــهد 
مهمة حيث يتطلع المنتخب الأيسلندي الى حجز 
مكان في النهائيــات للمرة الأولى في تاريخه، 
وخــو يحتل المركــز الثاني برصيــد 12 نقطة 
وبفــارق نقطة واحدة خلف نظيره التشــيكي 
فيما يحتــل المنتخب الهولنــدي المركز الثالث 
برصيد ســبع نقاط مقابل خمس نقاط لتركيا 

وثلاث للاتفيا ونقطة واحدة لكازاخستان. 
ويســتضيف المنتخب الأيســلندي نظيره 
التشــيكي اليوم، فيما يحل المنتخب الهولندي 
ضيفا علــى لاتفيا فــي ريغا ويحــل المنتخب 
التركــي ضيفــا على كازاخســتان. وخســر 
المنتخــب الهولندي 4/3 أمــام ضيفه الأمريكي 
وديا يــوم الجمعة الماضي كما ســيفتقد جهود 

مدافعه رون فلار في مباراة اليوم. 
وفــي المجموعــة الثانية، يلتقــي المنتخب 
الويلزي نظيره البلجيكــي في مواجهة مثيرة 
على قمــة المجموعة التــي يتصدرهــا الثاني 
برصيــد 11 نقطة وبفارق الأهــداف فقط أمام 
ويلز، الذي يتطلع إلى ما يمكن أن يقدمه النجم 
غاريث بيل نجم ريال مدريد فــي هذه المباراة 
الصعبة والذي يستعد لخوض مباراته الدولية 

الخمسين فيما يفتقد المنتخب البلجيكي لجهود 
الموقوف فينســنت كومباني فــي المباراة التي 

تقام في كارديف. 
ويفتقــد المنتخب الأســباني حامــل اللقب 
جهود أندريس إنييســتا للإصابة، عندما يحل 
ضيفا علــى المنتخب البيلاروســي يوم الأحد 
ضمــن المجموعــة الثالثة. ويتصــدر المنتخب 
الســلوفاكي المجموعة برصيد 15 نقطة مقابل 
12 نقطــة لأســبانيا وتليهما أوكرانيا )تســع 
نقاط( وبيلاروســيا )أربع نقــاط( ومقدونيا 
)ثلاث نقاط( ولوكســمبورغ )نقطة واحدة(. 
ورغم غياب إنييســتا، تشهد صفوف المنتخب 
الأســباني وجهين جديدين هما الظهير الأيمن 
أليكس فيدال وحارس المرمى ســيرخيو ريكو 
اللذين ســاعدا أشــبيلية في الموسم المنقضي 
علــى الاحتفــاظ بلقــب الــدوري الأوروبي. 
ويتربع المنتخب الأســباني على عرش القارة 
الأوروبية منذ فوزه بلقب يــورو 2008 ولكنه 
يحتل المركز الثاني فــي المجموعة حاليا خلف 
المنتخب  يســتضيف  الذي  السلوفاكي  نظيره 
المقدوني في مباراة أخرى يوم الأحد. واعترف 
مدرب اســبانيا فيسنتي دل بوسكي بأنه ليس 
من الســهل خوض المباريات في هذا التوقيت، 
موضحا: »إنه وقت غير مريح من العام. لكنني 
أبلغت اللاعبــين أنهم بحاجة إلــى تقديم أداء 
قوي في نهاية الموســم لأن أمامنا عمل كثير... 
لا يمكننا الســماح بضياع مزيد من النقاط في 

مسيرتنا بهذه المجموعة«. 
وينتظر ألا يجد المنتخب الألماني أي صعوبة 
لتعزيز فرصه في التأهل عندما يحل ضيفا على 
منتخب جبل طارق فــي البرتغال غدا في إطار 
منافســات المجموعة الرابعة، علمــا أنه تغلب 
المنتخب  عليه ذهابا برباعية نظيفــة. ويحتل 
الألماني المركز الثالث بعشر نقاط وبفارق نقطة 
واحــدة فقط خلــف بولندا المتصــدر وبفارق 
الأهداف خلف اســكتلندا، فيمــا يقبع منتخب 

جبــل طارق فــي قــاع المجموعة بــلا رصيد، 
والجورجي  الأيرلنــدي  المنتخبــان  ويحتــل 
ثماني  برصيــد  والخامس  الرابــع  المركزيــن 
نقاط وثــلاث نقاط على الترتيــب. لكن معظم 
التركيز سينصب في هذه المجموعة على مباراة 
المنتخبــين الأيرلندي والاســكتلندي في دبلن 
حيث يتطلــع أصحاب الأرض بقيــادة المدرب 
مارتين أونيــل إلى التخلص من فارق النقطتين 

الذي يفصله عن اسكتلندا وألمانيا. 
ويســعى المنتخب الإنكليــزي إلى تحقيق 
الفوز السادس على التوالي عندما يحل ضيفا 
على ســلوفينيا يــوم الأحد ضمــن المجموعة 
الخامســة التــي يتصدرها برصيــد 15 نقطة 
مقابل تسع نقاط لكل من سويسرا وسلوفينيا 
وســت نقاط لليتوانيا وأربع نقاط لاســتونيا 
ونقطة واحدة لســان مارينو. ويحل المنتخب 
السويســري ضيفــا علــى ليتوانيــا وتلعب 

استونيا مع سان مارينو. 
أيرلندا الشــمالية  ويســتضيف منتخــب 
نظيــره الروماني غدا في بلفاســت في صراع 
على صدارة المجموعة السادسة التي يتصدرها 
المنتخــب الروماني برصيــد 13 نقطة وبفارق 
نقطــة واحدة أمام أيرلنــدا. ويحتاج المنتخب 
المجري الثالث بثماني نقاط إلى النقاط الثلاث 
من مباراته أمام مضيفه الفنلندي )أربع نقاط( 
ليظل في دائرة المنافســة مع رومانيا وأيرلندا 
الشــمالية علــى التأهــل. ويبحــث المنتخب 
اليوناني )نقطتان( عن فوزه الأول عندما يحل 

ضيفا على جزر فارو )ثلاث نقاط(. 
ويســعى المنتخب الروســي إلــى تقليص 
الفارق مــع صدارة المجموعة الســابعة عندما 
يستضيف نظيره النمساوي الأحد فيما يلتقي 
المنتخب الســويدي مع مونتنغــرو. ويتصدر 
المنتخب النمســاوي برصيــد 13 نقطة مقابل 
تســع نقاط للســويد وخمس نقــاط لكل من 
روسيا ومونتنغرو وأربع نقاط لليشتنشتاين 

بيكيه يتعرض لصافرات استهجان خلال تدريبات اسبانيا 
■ ليون )أســبانيا( - د ب أ: تعرض الأسباني جيرارد 
بيكيه لوابل من صافرات الاستهجان القوية من الجماهير 
أثناء تدريبات المنتخب الأسباني مساء الأربعاء استعدادا 

لمباراته الودية أمام كوستاريكا. 
وأثار بيكيه جدلا كبيرا يوم الأحد الماضي أثناء احتفال 
برشــلونة بلقب دوري أبطال أوروبا عندما قال ساخرا: 

»الشــكر لكيفن رولدان... لقد بدأ كل شيء معك«. وقصد 
بيكيه بهذه العبارة حفلة عيد الميلاد الشهيرة التي أقامها 
كريســتيانو رونالدو نجم ريال مدريد في شباط/ فبراير 
الماضي والتي شارك فيها المطرب الكولومبي كيفن رولدان 
في ظــل نتائج مخيبــة للآمال للفريق المدريــدي في تلك 

الفترة. 

وقامت الجماهير التي حضــرت تدريبات المنتخب في 
ملعب ليون بتوجيــه صافرات صاخبة في مواجهة بيكيه 
فــي كل مرة كان يلمس فيها الكرة. ورغبت الجماهير التي 
ملأت جنبات الملعب الذي يتســع لـ10 آلاف مشــجع في 
التعبير عن عدم رضاها عــن الكلمات المثيرة للجدل التي 

قالها بيكيه خلال احتفالية برشلونة. 

ودياً... البرازيل تهزم هندوراس لكنها تخسر دانيلو وتعوضه بألفيش

■ ســاو باولو - رويترز: اكتفت البرازيل 
بهــدف لروبرتو فيرمينو في الشــوط الأول 
لتهزم ضيفتها هندوراس 1-صفر في مباراتها 
الودية الأخيرة قبل خوض كأس كوبا أمريكا 
لكنه خســر جهود الظهير الأساســي دانيلو 

الذي لن يشارك في البطولة القارية.
وقال الاتحــاد البرازيلي بعــد المباراة إن 
ظهير برشلونة دانييل ألفيس الذي استبعده 
المدرب مــن التشــكيلة اســتدعي لتعويض 
دانيلو. وســجلت البرازيل هدفها في الدقيقة 

33 من هجمة جميلــة بدأها فيليبي لويس من 
نصف ملعبه. وشــق الظهير الأيسر لتشلسي 
طريقه ثم تبادل الكرة مع فيليبي كوتينيو ثم 
مرر الكرة إلى روبرتو فيرمينو الذي ســددها 
في الشــباك من بين ســاقي الحارس. وكانت 
هذه واحدة من اللحظــات المثيرة القليلة في 
مباراة أقيمت في ظل هطــول كثيف للأمطار. 
وشــارك نيمار كبديل في الشوط الثاني وهو 
الذي كان آخر المنضمين للتشــكيلة بعدما قاد 
برشلونة للفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 

يوم الســبت الماضــي. كما حصــل روبينيو 
للمشــاركة  فرصة  علــى  ســانتوس  مهاجم 
فــي الدقائق الأخيــرة من الشــوط الثاني. 
للبرازيل  التوالي  العاشر على  والانتصار هو 
منــذ تعيين دونغــا بعد الهزيمــة المذلة 1-7 
أمام ألمانيا في قبل نهائــي المونديال الماضي. 
ومنــذ ذلك الوقــت لم تتلق شــباك البرازيل 
إلا هدفــين. وتلعــب البرازيل أمــام بيرو في 
افتتاح المجموعــة الثالثة بعد غد قبل مواجهة 

كولومبيا وفنزويلا.

■ لا ســيرينا )تشــيلي( - د ب أ: استقر خيراردو 
مارتينو مــدرب منتخــب الأرجنتين على التشــكيل 
الأساسي لفريقه، بقيادة النجم ليونيل ميسي، الذي 
يشارك في مســتهل مباريات التانغو أمام باراغواي 
غــداً. واحتفــظ مارتينو بثلاثــة أماكــن خالية في 

التشكيل تحسبا لتعافي بعض الأساسيين. 
ســيرخيو  الحارس  إدراج  عــدم  مارتينــو  وقرر 
روميرو ضمن الأساسيين ليترك له فرصة التعافي من 
الإصابة التي لحقت به في الكتف يوم السبت الماضي. 
ولذلك، آثر الاستعانة بالحارس ناويل غوزمان لاعب 

تيغريز المكســيكي، حيث تتعاظم الشكوك حول قدرة 
روميرو على اللحاق بالمباراة الأولى. واختار مارتينو 
للخــط الدفاعي فاكونــدو رونكاليــا وازيكيل غاري 
ونيكولاس أوتاميندي وماركــوس روخو، بالإضافة 
إلــى خافيير ماســكيرانو وايفــر بانيغــا وخافيير 
باســتوري لوســط الملعب، فيما يلعــب أنخيل دي 
ماريا وميسي وســيرخيو أغويرو في الهجوم. وقرر 
مارتينو أيضا اســتبعاد المدافع بابلو زاباليتا ولاعب 
الوســط لوكاس بيليا بهدف المحافظة عليهما وتفادي 

تعرضهما لإصابة جديدة. 

مارتينو يستقر على التشكيل الأساسي للأرجنتين 

دي روسي وفيراتي يغادران معسكر إيطاليا بسبب الإصابة 
الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - رومــا   ■
الإيطالي أن لاعبي الوسط ماركو فيراتي 
)22 عامــا( نجم باريس ســان جيرمان 
ودانييلــي دي روســي )31 عاما( نجم 
روما غادرا معســكر المنتخــب الإيطالي 
قبل مباراته المرتقبــة اليوم أمام نظيره 

الكرواتي. 
وأصيــب دي روســي، الفائــز مــع 
 ،2006 العالم  بــكأس  الإيطالي  المنتخب 
في التدريب الأخير للفريق قبل الســفر 
الكرواتية. ولم تحدد  إلى مدينة سبليت 
إصابــة اللاعب حتــى الآن. ولم يتعاف 

فيراتي من الإصابة بشد في ربلة الساق 
)عضلــة الســمانة( ليخــرج أيضا من 
معســكر الفريق بعدما اســتبدل المدرب 
أنطونيو كونتي اللاعبين أندريا بارزالي 
وســيموني زازا بفرانشيسكو أتشيربي 

وجاكومو بونافينتورا. 

لاعبو »التانغو« يخضعون 
لاختبار المنشطات 

■ لا ســيرينا )تشــيلي( - د ب أ: خضــع العديد من لاعبي 
المنتخب الأرجنتيني لاختبارات الكشــف عن المنشــطات تحت 
إشــراف اللجنة الطبية باتحاد أمريــكا الجنوبية )كونميبول( 
قبل مشاركته كأس أمم أمريكا الجنوبية )كوبا أمريكا(. وأجريت 
الاختبــارات في الفندق الــذي يقيم فيه الفريق قبل ســاعات 
مــن بدء تدريباته، حســب ما أكــدت مصــادر بالفريق. وكان 
لاعبو منتخبات المجموعة الأولى، تشــيلي وبوليفيا والمكسيك 

والإكوادور، خضعوا لنفس الاختبارات مساء الثلاثاء. 

فيدال: حان وقت فوز تشيلي باللقب 
وتتويج أعظم أجيالها 

■ ســانتياغو - د ب أ: أعرب أرتورو فيدال نجم وسط يوفنتوس ومنتخب تشيلي 
عــن اعتقاده بأن الوقــت حان لتفوز بــلاده بلقب كأس أمم أمريــكا الجنوبية )كوبا 

أمريكا(. 
وأشــار فيدال إلى أن لقب كوبــا أمريكا 2015 هو التتويج المناســب »لأفضل جيل« 
في تاريخ الكرة بتشــيلي. وأوضح: »الهدف هو التتويج باللقب. نســعى جميعنا إلى 
تحقيــق هذا الهدف. إنها الفرصة. لدينا الفريق القــادر على هذا... فريقنا جيد ويضم 
لاعبين شبانا. تطور مســتوانا كثيرا من الاحتراف الخارجي. سنخوض البطولة على 
أرضنــا. حان الوقت للتتويــج باللقب«. وتمثل كوبا أمريــكا 2015 فرصة خاصة أمام 
فيــدال »للثأر« بعدما حرمته الإصابة في الركبة من المشــاركة الجيدة في كأس العالم 
2014. وقال: »بالنسبة لي، إنها فرصة مثالية بعدما فقدت الفرصة الجيدة في المونديال 
بســبب الإصابة. إننــي الآن جاهز تماما وســأبرهن على ذلك في الملعــب. هذا هو ما 
أريده... إنه الجيل الأفضل في تاريخ الكرة التشيلية. لكن هذا الجيل يفتقد للفوز بلقب 
مهم وحان الوقت لإثبات هذا«. ويقتســم فيدال، مــع مواطنيه كلاوديو برافو حارس 
برشلونة وأليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال، الأضواء المسلطة على منتخب تشيلي. 
ويرى فيدال أن منتخب تشــيلي يمكنه اللعب على قدم المساواة مع المنتخبات الأخرى 
المرشــحة مثل الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا. وقال: »نحن على مســتوى الآخرين 

ويمكن للجماهير أن تمدنا بالقدرة على صنع الفارق«. 

■ ســانتياغو - د ب أ: أعرب النجم 
الكولومبي الســابق كارلوس فالديراما 
المهاجم راداميل فالكاو  عن اعتقاده بأن 
ســيكون دعمــا قويا وتعزيــزا لمنتخب 

بلادهما في كوبا أمريكا. 
ضمن  الكولومبي  المنتخــب  ويبــرز 
المرشــحين للفوز بكوبا أمريكا هذه المرة 
في ضــوء الأداء الجيد والقــوي الذي 
قدمه في كأس العالــم بالبرازيل والتي 
وصل فيها لدور الثمانية بقيادة المهاجم 
خيميــس رودريغز. والآن، ســيخطف 
غاب  الذي  فالكاو  مع  الأضواء  رودريغز 
عــن الفريق فــي المونديــال البرازيلي 
بســبب الإصابة. وقــال فالديراما قائد 
المنتخــب الكولومبي في التســعينات: 
»فالــكاو يمثــل تعزيزا وقــوة إضافية 
للمنتخــب الكولومبي. لديــه التعطش 

والرغبــة للتألق في البطولــة والتأكيد 
على استعادة مستواه العالي. ما يطمئن 
الجماهيــر هــو أن فالــكاو ورودريغز 
يســتطيعان هز الشــباك في البطولة«. 
وأكد أن فالــكاو ليــس المهاجم الأفضل 
في تاريخ الكــرة الكولومبية، وأوضح: 
على  الأفضل  هو  أســبريا  »فاوســتينو 

الاطلاق« في إشارة لزميله السابق. 
المنتخــب  فالديرامــا  وطالــب 
الكولومبي، الــذي يخوض الدور الأول 
ضمــن المجموعــة الثالثة مــع البرازيل 
وبيــرو وفنزويلا ألا يفقــد »هويته« أو 
»اســتمتاعه« باللعــب. وأضاف: »على 
المنتخب الكولومبي أن يفرض أســلوبه 
على مجريات اللعــب ويتحكم في الكرة 
داخل  تناســبه  التي  الظــروف  ويهيئ 

المستطيل الأخضر«. 

فالديراما: فالكاو سيكون 
دعما قويا لكولومبيا 

تصفيات يورو 2016 

يوم  يلتقيان  اللذيــن  لمولدوفا  واحدة  ونقطة 
الاحد. 

الكرواتــي متصدر  المنتخب  ويســتضيف 
المجموعة الثامنة نظيــره الإيطالي في مباراة 
يعاني فيها نيكو كوفاتــش مدرب كرواتيا من 
غياب بعــض اللاعبين مثل لــوكا مودريتش 

نجم ريال مدريــد وفيدران كورلــوكا. ورغم 
المبــاراة بتفاؤل هائل  الكروات  هذا، يخوض 
بعدما انتهت مبــاراة الذهاب بين الفريقين في 
ميلانــو بالتعادل 1/1 خلال تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر الماضي. ويفتقد المنتخــب الإيطالي، 
الثاني برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين خلف 

كرواتيــا، لجهــود مدافعيه أندريــا بارزالي 
ويســتضيف  للإصابة.  كيلينــي  وجورجيو 
النرويج )تسع نقاط( أذربيجان )ثلاث نقاط( 
في أوسلو وتحل بلغاريا )خمس نقاط( ضيفة 

على مالطة )نقطة واحدة(. 
البرتغال  يحل  التاســعة،  المجموعة  وفي 

المتصدر بتســع نقــاط ضيفا علــى نظيره 
الأرمينــي متذيــل المجموعة برصيــد نقطة 
الثاني  الدنماركي  المنتخــب  ويلتقي  واحدة 
برصيد ســبع نقاط وبفــارق الأهداف فقط 
أمام ألبانيا نظيــره الصربي )نقطة واحدة( 

في كوبنهاغن. 

مجسم ضخم للبطولة امام مقر اللجنة المنظمة ليورو 2016 في مدينة لينز الفرنسية 

ديفيد لويز يرتقي فوق أكتاف لاعبيه احتفالا بهدف البرازيل 

كأس أمم أمريكا الجنوبية 

هيريرا  ومدربه  المكســيكي  المنتخب  لكن 
يســعيان إلى تقــديم بطولــة جيدة في 
لتكــون دافعا معنويا كبيــرا للفريق قبل 
خوض منافسات الكأس الذهبية. وخلال 

مباريــات الودية التــي خاضها المنتخب 
المكســيكي اســتعدادا لكوبا أمريكا، فاز 
3/صفر على غواتيمــالا وتعادل مع بيرو 
وخســر صفر/2 أمام البرازيل. وســبق 

المباراة للنهائيــة للبطولة في  له أن بلغ 
مشاركته الأولى بكوبا أمريكا وكانت في 
1993 لكنه خســر في النهائي أمام نظيره 
الأرجنتينــي. ومنذ ذلك الحين، لم يخرج 

من الدور الأول إلا في النســخة الماضية 
عام 2011. 

وفي المقابل، يسعى المنتخب البوليفي 
إلــى تغيير الفكــرة التــي انطبعت لدى 

الجميع بأنه لا يســتطيع المنافسة خارج 
لاباز عاصمة بــلاده والتــي يعاني فيها 
مستوى  عن  الهائل  لارتفاعها  منافســوه 
ســطح البحر. لكن مع اعتماد ماوريسيو 
ســوريا المــدرب الجديــد للفريــق على 
قائمــة معظمهما من اللاعبين الناشــطين 
في الدوري المحلي، تبــدو فرصة الفريق 
المجموعة  هــذه  اجتيــاز  فــي  ضعيفــة 
الصعبة التي تضم معه المكسيك وتشيلي 
والإكوادور. لكن المنتخب البوليفي يدرك 
تماما أن المفاجــآت واردة وأن الفوز على 
المكســيك قد يمنحه فرصة ذهبية للعبور 
إلى دور الثمانيــة كأحد أفضل فريقين من 
بين المنتخبات الثلاثــة التي تحتل المركز 
المنتخب  ويضع  مجموعاتهــا.  في  الثالث 
البوليفي أملا كبيرا على مهاجمه مارسيلو 
مورينو الذي ينشط في الدوري الصيني 
لكنه اكتســب خبــرة كبيرة مــن اللعب 
فــي أوروبا من خــلال فريقي شــاختار 
الإنكليزي.  وويغان  الأوكراني  دونيتسك 
ويمثل مورينو )27 عاما( الورقة الرابحة 
الكبيرة لدى المنتخب البوليفي وإن صام 
عن التهديــف مع الفريق منــذ حزيران/ 
يونيو 2013 ليبحث في كوبا أمريكا 2015 

عن أول هدف دولي له منذ عامين. 
ولم تكن اســتعدادات الفريق مطمئنة 
إلى حــد كبير حيث خاض مبــاراة ودية 
أمام  صفــر/5  بهزيمته  انتهــت  واحــدة 
أن بلغ  لــه  نظيره الأرجنتيني. وســبق 
كانتا  ســابقتين،  مرتين  البطولــة  نهائي 
على أرضه حيث فاز باللقب في 1963 لكنه 
خسر نهائي 1997 أمام البرازيل. ويتطلع 
المنتخــب المكســيكي إلى تحقيــق الفوز 
العاشر له في مباراته الثانية عشرة أمام 
المنتخــب البوليفي، فيمــا حقق المنتخب 
البوليفــي نصــرا واحدا على المكســيك 

وتعادل الفريقان مرة واحدة أيضا. 
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■ ستراسبورغ )فرنسا( - أ ف ب: اعتمد البرلمان 
الاوروبــي قرارا يدعــو الى رحيــل جوزيف بلاتر 
»فورا« عن رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
كي يمكن ادخال »الاصلاحــات العاجلة الضرورية« 

في المنظمة التي تهزها عدة فضائح فساد.
وصوت النــواب الاوروبيون بغالبية كبيرة جدا 
برفع الايــدي لصالح هذا القرار الــذي أعدته الكتل 
السياســية الســبع في البرلمان، خلال جلسة عامة 
في ستراسبورغ )فرنســا(. وفي هذا النص الذي لا 
يعتبر ملزما لكن يشــكل أداة ضغط سياسي، رحبت 
الكتل الســبع في البرلمان الاوروبي »باستقالة بلاتر 
من رئاســة الفيفا وكذلــك بالتحقيقــات الجنائية 
الجاريــة«. لكنه طالــب المنظمة باختيــار »رئيس 
مؤقت مناســب كي يحل فورا محل بلاتر«، فيما كان 
السويسري يريد البقاء في منصبه الى حين انتخاب 

رئيس جديد للفيفا في نهاية 2015.
وبلاتــر )79 عاما( أعيد انتخابه رئيســا للفيفا في 
زوريخ لولاية خامســة في أوج فضيحة فســاد عالمية 

هزت الفيفا، لكنه أعلن بعد اربعة ايام اســتقالته بعد 
ســاعات على اتهامات جديدة طالــت هذه المرة الامين 
العام للفيفا الفرنسي جيروم فالكه. وكان من المرتقب 
ان يبقى فــي منصبه الى حين انتخــاب رئيس جديد 
للفيفا. وذكر متحدث باسم الاتحاد الدولي ان اجتماعا 
استثنائيا للجنة التنفيذية ســينعقد في تموز/ يوليو 

يتم خلاله تحديد موعد الجمعية الناخبة.
ومن جهته، قدم مدير الاتصال في الفيفا والتر دي 
غريغوريو اســتقالته من منصبه »بأثر فوري« عقب 
فضيحة الفساد المدوية التي ضربت الهيئة الكروية 
العالمية في الآونــة الاخيرة. واوضح الفيفا في بيان 
ان دي غريغوريو الذي التحق بالفيفا عام 2011 ترك 
منصبه لكنه »ســيبقى مستشارا حتى نهاية العام«. 
وكان دي غريغوريــو في المنصــة عندما أعلن بلاتر 
اســتقالته من منصبه في 2 حزيران/ يونيو الحالي. 
وتابع البيان ان الفرنسي نيكولا مانيو الموجود في 
الفيفا منــذ عام 2001 ومســاعد دي غريغوريو، هو 

الذي سيشغل المنصب »بالوكالة«.

البرلمان الاوروبي يدعو إلى تخلي بلاتر عن منصبه فورا... واستقالة مدير الاتصال دي غريغوريو
سوانزي يضم الغاني »أيو« 

في صفقة انتقال حر 
■ لنــدن - رويترز: قال ســوانزي ســيتي 
إن اندريــه أيو مهاجم غانا انضــم للنادي الذي 
ينافس في الدوري الانكليــزي في صفقة انتقال 
حر ووقع عقــدا لمدة اربع ســنوات. وانضم أيو 
)25 عاما( إلى ســوانزي من مرســيليا الفرنسي 
حيث انتهى عقده مع نهاية الموسم المنصرم بعدما 
ســجل عشــرة أهداف في الدوري في موســمه 
الأخير. وخاض أيو 62 مباراة مع غانا وشارك في 
كأس الامم الافريقية اربع مرات وفي كأس العالم 
مرتين. كما شــارك في 181 مباراة مع مرســيليا 
وسجل 52 هدفا وفاز معه بكأس المحترفين مرتين 

كما لعب في دوري أبطال اوروبا.

لاتسيو يجدد عقد مدربه 
بيولي حتى 2017 

■ روما - د ب أ: أعلن نادي لاتسيو الإيطالي 
عــن تجديد عقد مدربــه ســتيفانو بيولي حتى 
حزيران/ يونيو 2017. وفي أول موســم له، قاد 
بيولي )49 عاما( لاتســيو لاحتلال المركز الثالث 
بالدوري الإيطالــي والتأهل إلى الدور التمهيدي 
لدوري أبطال أوروبا. ويتضمن عقد بيولي شرطا 

يسمح بالتمديد لعام آخر حتى 2018. 

أولمبياكوس يقيل مدربه
 رغم الفوز بثنائية اليونان 

■ اثينــا - رويترز: أقــال أولمبياكوس بطل 
اليونان مدربه البرتغالي فيتور بيريرا بعد ستة 
أشهر فقط في المنصب قاد خلالها الفريق لثنائية 
الدوري والكأس المحلية. وقالت وســائل إعلام 
إن المــدرب )46 عاما( أغضــب مالك أولمبياكوس 
أنه تفاوض  فانجيليس ماريناكيس حين تــردد 
مع رينجرز الاسكتلندي الشهر الماضي. واشتهر 
بيريرا فــي بورتو حيث قاده للفــوز بلقبين في 
الــدوري البرتغالي ووقع عقــدا لعامين ونصف 
عام مع أولمبياكــوس في يناير/ كانــون الثاني 
الماضي. ويتوقع أن ينتقــل بيريرا الآن لتدريب 
فناربخشــه التركي بينما تضم قائمة الأســماء 
المرشحة للعمل في أولمبياكوس كلا من الهولندي 
مارتن يول والإســباني فرانشيســكو إسكريبا 

مدرب إلتشي.

برشلونة يجري انتخابات
 في يوم سبت لـ»تحفيز 
الأعضاء على المشاركة«! 

■ برشلونة - د ب أ: أعلن برشلونة الأسباني 
أن الانتخابات المزمــع إجراؤها لاختيار الرئيس 
الجديد للنادي ســتجرى يوم 18 تمــوز/ يوليو 
النــادي على  المقبــل وذلــك »لتحفيز أعضــاء 
المشــاركة«. وقــدم خوســيب ماريــا بارتوميو 
رئيس النادي اســتقالته الثلاثاء الماضي مؤكدا 
خوضه الانتخابــات المقبلة. وأكــد رامون أديل 
رئيس اللجنة المشرفة على إدارة شؤون النادي 
أن الموعد جرى اختياره »لتحفيز أعضاء النادي 
على المشــاركة في الانتخابات« رغم إقامتها يوم 
السبت وليس في يوم الأحد مثلما اعتاد برشلونة 
إجــراء انتخاباته في يوم الأحد. ولم يتضح بعد 
إذا كان خــوان لابورتا، الذي تــرأس النادي من 

2003 إلى 2010، سيخوض الانتخابات المقبلة. 

السلطات الإيطالية تحقق مع 
رئيس ناد في قضية ابتزاز 

■ رومــا - د ب أ: ذكــرت وســائل الإعــلام 
الإيطالية أن الشــرطة تقوم بالتحقيق مع رئيس 
نادي لاتســيو كلاوديــو لوتيتو بعد الاشــتباه 
بتورطــه فــي عملية ابتــزاز. وأشــارت إلى أن 
ســلطات الدولة قامت بتفتيش مقر إقامة لوتيتو 
ومكتبه في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. ويشغل 
لوتيتو منصب عضو اللجنــة التنفيذية للاتحاد 
الإيطالي بالإضافة إلى ترأسه مجلس إدارة نادي 
لاتســيو. وتتركز التحقيقات على قيامه بعرض 
مبالــغ مالية علــى بعض الأنديــة، حيث أفادت 
بالضغط  قام  الإيطالي  المســؤول  أن  التحقيقات 
على بعــض الأنديــة الإيطالية التــي تلعب في 
للموافقة  الثالثة للحصول على أصواتها  الدرجة 

على خطة موازنة مالية. 

الغاني أنطوي يقترب 
بشدة من الانضمام
 إلى الأهلي المصري 

■ القاهــرة - د ب أ: اقتــرب المهاجم الغاني 
جــون انطــوي لاعب الشــباب الســعودي من 
الانضمام للاهلــي المصري مقابــل مليون دولار 
بدءا من الموســم المقبل. وانتقــل انطوي هداف 
الدوري المصري الســابق من الاســماعيلي الى 
الشــباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية 
مقابل 2 مليون و200 الف دولار. وأكد محمد شطا 
سكرتير عام نادي الشباب السعودي ان انطوي 
وقع بالفعل على عقود انضمامه للأهلي بدءا من 
الموســم المقبل ويتبقى إنهاء اجــراءات الانتقال 

رسميا خلال الايام المقبلة. 

الافريقي التونسي يتعاقد
 مع الجزائري درفلو 

■ الجزائــر - د ب أ: تعاقــد فريق الافريقي 
المتــوج حديثا بلقــب الدوري التونســي، مع 
اســامة درفلــو، مهاجم نــادي امــل الاربعاء 
والمنتخب الاولمبي الجزائري، لثلاثة مواســم. 
وكشف تلفزيون »الهداف«، ان النادي الافريقي 
قرر إعــارة درفلو، الــى امل الاربعــاء فريقه 
الســابق لموســم واحد. ولم يذكر المصدر قيمة 
الصفقة، غير ان جمال عماني، رئيس الاربعاء 
صرح في وقت سابق أنه لن يتخلى عن درفلو، 
بأقل من 700 الف يورو. ويبدو أن التزام درفلو 
)22 عامــا(، بــأداء الخدمة العســكرية حاليا 
في الجيش الجزائري، فــرض عليه البقاء في 

الجزائر لموسم واحد. 

دي غروغوريو أعلن استقالته من الفيفا 

رادار الملاعــــــــب

دول الخليج تستنكر حملةالبرازيلي زيكو يقرر الترشح لانتخابات رئاسة الفيفا 
■ ريو دي جانيرو - د ب أ: أعلن النجم البرازيلي السابق  سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر 

زيكو أن يعتزم الترشــح لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي 
للعبة. وأوضح اللاعب الأسطورة )62 عاما( أن هناك »فرصة 
للتغيير« مع استقالة جوزيف بلاتر من منصب رئيس الفيفا. 
ويتولى زيكو حاليا تدريب فريــق جوا الهندي، علما أنه 
تولى منصــب وزير الرياضــة البرازيلي في التســعينات. 
ومــن المقرر ان يتــم اختيار خليفة بلاتر خــلال الكونغرس 
الاســتثنائي للفيفا خلال الفترة من كانون الأول/ ديســمبر 
2015 وآذار/ مارس 2016. وتم انتخاب بلاتر لولاية خامسة 
في رئاســة الفيفا في نهاية الشهر الماضي، لكن بسبب تزايد 

حدة الضغوط ضد الفيفا بســبب فضائح الفســاد المتتالية، 
قرر بلاتر الاستقالة. 

ومن المتوقع أيضا أن يخوض الأميــر الأردني علي بن 
حســين، الذي خســر امام بلاتر في الانتخابات الماضية، 
الانتخابات الجديدة للفيفا. ومن بين المرشــحين المحتملين 
الهولندي مايكل فان براغ والبرتغالي لويس فيغو، اللذان 
انســحبا من مواجهة بلاتر في الانتخابــات الماضية، الى 
جانب الكويتي الشــيخ احمد الفهد الصبــاح، والكوري 
الجنوبــي تشــانغ مونغ جــون العضو الســابق للجنة 

التنفيذية للفيفا. 

■ بانكــوك - د ب أ: حصل الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر على 
أجر بلغ 300 مليون دولار على مدار الـ12 شــهرا الماضية، محطما 
بذلك الرقم القياســي الســابق لأعلى دخل يحصل عليها رياضي 

خلال عام، بحسب ما ذكرته مجلة »فوربس«. 
وصعــد هذا الرقم بمايويــدز إلى قمة قائمــة »فوربس« لأعلى 
الرياضيين أجرا فــي العالم. وكان تايغــر وودز، لاعب الغولف، 
صاحب الرقم القياسي الســابق بحصوله على 115 مليون دولار 
فــي عام 2008، غير أنه تراجع إلى المرتبة الثامنة هذا العام بـ50.6 
مليون دولار. وحل منافــس مايويذر الملاكم الفلبيني ماني باكياو 
فــي المرتبــة الثانية بحصوله علــى 160 مليون دولار. وشــملت 
قائمة العشــرة الكبــار كلا من لاعبي الكرة كريســتيانو رونالدو 
)79.6 مليون دولار( وليونيل ميسي )73.8 مليون دولار(، ولاعب 
التنس روجيه فيدرر )67 مليون دولار( ونجوم كرة السلة ليبرون 
جيمس )64.8 مليــون دولار( وكيفن دورانت )54.1 مليون دولار( 

وكوبي برايانت )49.5 مليون دولار(.

■ الرياض - د ب أ: استنكرت دول مجلس 
التعاون الخليجي الحملة التي تطالب بســحب 
تنظيــم كأس العالم 2022 مــن قطر مؤكدة أنها 

فازت بتنظيمه بعد منافسة شريفة. 
وأعــرب وزراء خارجيــة مجلــس التعاون 
اجتماعهــم  عقــب  بيــان  فــي  الخليجــي 
الاعتيــادي في قاعــدة الريــاض الجوية في 

الريــاض عــن اســتنكارهم الشــديد »للحملة 
المغرضــة التي تحــاول النيل من اســتحقاق 
دولة قطــر لاســتضافة كأس العالــم 2022« 
مؤكديــن »وقــوف وتضامــن دول المجلــس 
مــع قطر ودعمهــا الكامل في اســتضافة هذا 
الحــدث الرياضــي العالمي المهم الــذي فازت 
بحــق تنظيمه بكل اســتحقاق وجــدارة ومن 

خلال منافســة شــريفة شــهد بها الجميع«. 
وأثيــر الكثيــر مــن اللغــط والتكهنــات حول 
مــدى قانونية ســحب ملفــي روســيا وقطر 
لكــن  و2022،   2018 مونديالــي  لاســتضافة 
الفيفــا أكــد فــي بيــان أنه لــم يجد أي ســند 
قانوني او قاعدة قانونية يســتند إليها حول 

سحب الملفين. 

الملاكم مايويذر يتصدر قائمة 
الرياضيين الأعلى أجرا في العالم 

■ واشنطن - رويترز: حصلت شــركة نايكي للأدوات الرياضية على 
عقد مدته ثماني سنوات لرعاية دوري السلة الأمريكي للمحترفين لتخلف 
غريمتها أديداس كمزود حصري للمســابقة وتحصل على حق سيجعلها 
أول شــركة لصناعة الملابس الرياضية تضع شــعارها على أزياء الفرق. 
وقالت نايكي التي ســبق وارتبطت بعقد مع رابطة دوري السلة الأمريكي 
منذ 1992 إنها ســتصبح المزود الرســمي للمســابقة بالملابس في ملاعب 

الفرق اعتبارا من موسم 2018-2017.
ويمنح العقد لنايكي حق صناعة ملابس الفرق وكذلك ملابس الإحماء 
فــي أرض الملعب. وفي مارس/ آذار الماضي قالــت أديداس إنها لن تجدد 
عقدها مع رابطة الســلة الأمريكي لأنها تفضل استثمار المال في منتجات 
جديــدة ولاعبين جــدد. وارتبطت أديداس بــدوري الســلة الأمريكي منذ 
2006 بعقــد مدته 11 عاما يســاوي نحــو 400 مليون دولار ســينتهي في 

نهاية موسم 2017-2016.

فضائح الفيفا

نايكي تخلف أديداس في رعاية 
دوري السلة الأمريكي وفرقه 

سقوط مهاجم 
كوري في اختبار 

للمنشطات 

تصفيات كأس العالم 2018
فوز عمان والكويت 

وهزيمة مفاجئة للبحرين
■ مانيــلا - د ب أ: فجــر منتخــب 
الفلبــين مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل 
وتغلب على ضيفــه البحريني 1/2 في 
الجولــة الأولى من مباريــات المجموعة 
المشتركة  الآسيوية  للتصفيات  الثامنة 
المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 

 .2019
وتقــدم ميســاج باهــادوران بهدف 
للفلبــين فــي الدقيقــة 50 ثــم أضــاف 
خافييــر باتينــو الهــدف الثانــي فــي 
الدقيقة 60 ورد عبدالوهاب عبدالرحمن 
المالود بهدف للبحرين في الدقيقة 90. 

الكويتــي بصعوبة  المنتخــب  وفــاز 
علــى مضيفــه اللبناني بهــدف نظيف 
في صيــدا ضمــن فاعليــات المجموعة 
بالفضــل  الكويــت  ويديــن  الثامنــة. 
لمهاجمــه يوســف ناصر الذي ســجل 
الهدف الوحيــد في الدقيقــة 86. وفي 
المجموعــة الرابعة فاز المنتخب العماني 

على نظيره الهندي 1/2. وتقدم قاســم 
سعيد بهدف لعمان في الدقيقة الأولى 
ثــم تعــادل ســونيل تشــيتري للهنــد 
فــي الدقيقــة 26 قبل أن يســجل عماد 
الحوســني هــدف الفــوز لعمــان فــي 

الدقيقة 40. 
وفي المجموعة الرابعة استهل غوام 
مسيرته بالفوز على ضيفه تركمنستان 
بهــدف نظيف. وفي المجموعــة الثانية 
علــى  قيرغيزســتان  منتخــب  تغلــب 
وســحق   1-3 بنغلاديــش  مضيفــه 
سنغافورة مضيفه كمبوديا 0/4 ضمن 

المجموعة الخامسة. 
وفي المجموعة الثالثة سحق منتخب 
هونغ كونــغ ضيفه بوتــان 0/7. وفي 
المجموعــة الســابعة تعــادل لاوس مع 
ضيفــه ميانمــار بهدفــين لــكل فريــق 
وفــي المجموعة الأولى تعــادل منتخب 

ماليزيا مع تيمور الشرقية 1-1. 

■ كوالالمبور - رويترز: قال مســؤولون إن 
كانغ ســو ايل مهاجم منتخــب كوريا الجنوبية 
ثبت تعاطيه لمادة منشــطة، فيمــا عزا اللاعب 
الســبب في ســقوطه في الاختبار لاستخدامه 

عقارا لنمو الشارب.
وذكــرت وكالة يونهاب الكوريــة الجنوبية 
للأنبــاء انــه تم العثور على مادة منشــطة في 
عينة اللاعب عقــب خضوعه لاختبــار أجرته 
الوكالة الكورية لمكافحة المنشــطات. وكان كانغ 
)27 عامــا( موجودا في كوالالمبــور مع المنتخب 
الكوري الذي فاز على الإمــارات 3-صفر وديا 
إلــى بانكوك لمواجهــة ميانمار  قبل أن يتوجه 
الأسبوع المقبل في المباراة الافتتاحية لتصفيات 
كأس العالم. وقال الاتحاد الكوري إن كانغ الذي 
لم يخض أي مبــاراة دولية وعــاد إلى بلاده. 
وأوردت الوكالة ان اللاعب ســيمثل أمام جلسة 
استماع بشــأن المنشــطات إذا ثبت أن العينة 
الثانية له ايجابية. ويواجه أي لاعب يسقط في 
اختبار للمنشطات لأول مرة الإيقاف 15 مباراة 

في الدوري الكوري الجنوبي.

كأس العالم للشباب
البرازيل تهزم أوروغواي 

بركلات الترجيح 

تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017 
المنتخبات العربية تأمل في بداية جيدة ومعالجة الأخطاء 

■ اوكلانــد - د ب أ: لحــق المنتخــب البرازيلــي بركب 
المتأهلين إلى دور الثمانية لمونديال الشباب تحت 20 عاما في 
نيوزيلندا بعد فوزه العصيب على أوروغواي 5-4 بركلات 

الترجيح في دور الستة عشر. 
وجاءت المباراة ماراثونية وامتــدت لوقت اضافي عقب 
انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الســلبي، ولكن لم ينجح أي 
من الفريقين في الوصول إلى شــباك الأخر خلال الشوطين 
الإضافيين أيضا. وحقق المنتخب البرازيلي فوزه الرابع في 
البطولة بعد أن ســجل العلامة الكاملــة في دور المجموعات 

محققا الفوز في جميع مبارياته الثلاث. 
وقاد دوســتونبيك خامداموف المنتخب الاوزبكي للتأهل 
بعدما ســجل هدفين منح بهما بلاده الفوز 0/2 على النمسا. 
وحل منتخــب اوزبكســتان ثانيا في المجموعة السادســة 
للبطولة فيما جاء منتخب النمسا ثانيا في المجموعة الثانية. 
وحجز المنتخب الألماني مقعده فــي دور الثمانية عبر الفوز 
على نيجيريا بهــدف نظيف. كما أنهــى المنتخب البرتغالي 

مشوار نيوزيلندا الدولة المضيفة وفاز عليها 1-2. 

■ القاهــرة - د ب أ: تســتهل المنتخبــات 
العربيــة مســيرتها فــي التصفيــات المؤهلة 
لكأس الأمم الأفريقيــة عام 2017 المقرر إقامتها 
الغابــون، والأمــل يحدوها فــي تحقيق  في 
بداية جيدة، حتى تســهل من مهمتها في باقي 
على  اللائحة  وتنص  بالتصفيات.  مشــوارها 
تأهل أصحاب الصدارة فــي المجموعات الـ13 
بالتصفيــات، بالإضافة إلى أفضــل منتخبين 
حاصلين علــى المركــز الثاني إلــى البطولة، 
لتنضم المنتخبات الخمســة عشر إلى الغابون 

منظمة الدورة. 
الرقم  صاحب  المصــري،  المنتخب  ويخوض 
القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 
ألقاب، مواجهة صعبــة يوم الأحد أمام  ثمانية 
ضيفــه تنزانيا فــي الجولة الأولــى لمباريات 
المجموعة الســابعة التي تضــم معهما نيجيريا 
وتشاد. ويطمح منتخب مصر، الساعي للعودة 
إلى المشــاركة في البطولة التــي غاب عنها في 
النســخ الثلاث الماضية، للفوز بالمباراة وبعدد 
كبير من الأهداف، للتأكيد علــى رغبته القوية 

في تصدر المجموعة، لا ســيما في ظل المنافســة 
المتوقعة مــن المنتخب النيجيري، الفائز باللقب 
في ثلاث مناســبات، والذي يطمــح هو الآخر 
في العودة إلى النهائيــات بعدما غاب عنها في 

النسخة الأخيرة. 
وســتكون هذه المبــاراة الرســمية الأولى 
للمنتخــب المصري تحــت قيــادة الأرجنتيني 
هيكتور كوبر، الــذي تولى تدريب الفريق خلفا 
لشوقي غريب. وخاض المنتخب المصري مباراة 
ودية أمــام ضيفه مالاوي يــوم الاثنين الماضي 

انتهت بفوزه 1/2.
المنتخب  يلتقــي  العاشــرة،  المجموعة  وفي 
الجزائــري مع ضيفــه منتخب سيشــيل، في 
الظهور الرســمي الأول لـ«محاربي الصحراء« 
عقــب خروجــه مــن دور الثمانية أمــام كوت 
ديفوار فــي النســخة الماضية، وهو ما شــكل 
صدمــة للجماهير الجزائرية التــي كانت ترى 
في منتخب بلادها المرشح الأوفر حظا للتتويج 
باللقــب للمرة الثانيــة في تاريخــه. ويعاني 
الجزائر من عــدة غيابات مؤثرة، حيث تعرض 

نجمه ســفيان فيغولي لاعب بلنسية الأسباني 
لمشــاكل في العضلة الضامة، كمــا يغيب أيضا 
ياسين براهيمي نجم بورتو البرتغالي لشعوره 
الديــن مصباح  بالإرهــاق والمدافعــان جمال 
ورفيق حليــش للإصابة وحارس المرمى وهاب 

مبولحي لعدم الجاهزية. 
وتشهد المجموعة السادســة مواجهة عربية 
قوية بين المنتخــب المغربي وضيفه ليبيا، حيث 
يعد هذا اللقاء الرســمي الأول بــين المنتخبين 
منذ تســعة أعوام. وكان التعادل السلبي سيد 
الموقف فــي آخــر مواجهة رســمية جرت بين 
المنتخبين في نهائيــات البطولة التي أقيمت في 
مصر عام 2006. وتبدو مهمة المنتخب التونسي 
ســهلة حين يســتضيف جيبوتي في المجموعة 
الأولى، التي تضم معهما أيضا توغو وليبيريا. 
وتبدأ السودان مشوارها في المجموعة التاسعة 
بلقاء ســيراليون، بينما تحل موريتانيا ضيفة 

على غانا في المجموعة الثامنة. 
الأولى،  الجولــة  مباريــات  باقي  وتشــهد 
مواجهــات ســهلة للمنتخبات الكبــرى، حيث 

تلتقي الكاميرون مع موريشيوس في المجموعة 
الثالثة عشــرة، وجنــوب أفريقيا مــع غامبيا 
فــي المجموعة ذاتهــا، ونيجيريا مع تشــاد في 
المجموعة السابعة. كما تلتقي توغو مع ليبيريا 
فــي المجموعــة الأولــى، وأنغولا مــع أفريقيا 
الديمقراطية مع مدغشقر  الوســطى والكونغو 
في الثانية، ومالي مع جنوب الســودان وغينيا 
الاســتوائية مع بنين في المجموعة الثالثة، فيما 
تلتقي بوركينا فاسو مع جزر القمر وأوغندا مع 

بوتسوانا في المجموعة الرابعة. 
 ،2012 عــام  المســابقة  بطل  زامبيا،  وتلعب 
مع ضيفتها غينيا بيســاو، والكونغو مع كينيا 
في المجموعة الخامســة، والــرأس الأخضر مع 
ساوتومي وبرنسيب في السادسة، وموزمبيق 
مع رواندا في الثامنة، وكوت ديفوار مع الغابون 
في المجموعة التاسعة، وإثيوبيا مع ليسوتو في 
العاشرة. وتواجه السنغال ضيفتها بوروندي، 
والنيجــر مع ناميبيــا في المجموعــة الحادية 
عشــر، وتلتقي زامبيا مع مــالاوي، وغينيا مع 

سوازيلاند في المجموعة الثانية عشرة. 

الفيفا يسلم وثائق جديدة للسلطات السويسرية 
■ بيرن - د ب أ: ســلم الاتحاد الدولي لكرة القدم 
إلى الســلطات القضائية في سويسرا وثائق جديدة 
لفحصها في إطار التحريات الخاصة بفضيحة الفساد 
التي ضربــت الفيفا مؤخــرا. وأوضــح المدعي العام 
فــي بيرن أن المــادة المصادرة كانت في شــكل وثائق 

إلكترونية رقمية. 
وفتح ممثلــو الادعاء في سويســرا قبل أســبوعين 
تحقيقــات جنائية فــي ادعاءات بشــأن وجود فســد 
ومخالفات في عملية التصويت على منح روســيا وقطر 

حق اســتضافة بطولتي كأس العالــم 2018 و2022 على 
الترتيب. كما صادرت الشرطة السويسرية وقتها وثائق 
إلكترونية من مقر الفيفا في زوريخ للاشــتباه في فساد 
وعمليات غســل أموال. كما ألقت الشرطة في اليوم ذاته 
)27 أيار/ مايو الماضي( القبض على عدد من المســؤولين 
رفيعي المستوى بالفيفا، بينهم جيفري ويب ويوجينيو 
فيغوريــدو نائبا رئيــس الفيفا، طبقا لطلــب مقدم من 
الســلطات القضائيــة بالولايات المتحــدة. وأوضحت 

السلطات السويسرية وجود علاقة بين القضيتين. 

السوري رجا رافي يسجل هدفاً لمنتخب بلاده في مرمى أفغانستان

مايويذر أثرى رياضي في العالم
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نحن لسنا سُنة ولا شيعة ونحن معفيون مسبقا من هذه الحرب العالمية

التدخل في سوريا
غي بخور

»علينا ان نعد قوانا ليوم الأمر، سواء في جبهة 
لبنان ام في الجبهة الشــرقية«، قال هذا الاسبوع 
قائد المنطقة الشمالية أفيف كوخافي، وحسن أن 
هكذا فكر. فالجيش الإسرائيلي ملزم بان يتدرب 
اســتعدادا لامكانية أن تهاجم المنظمات الســنية  
ـ  تنظيــم الدولة وامثالــه  ـ  حدودنا من المنطقة 
الســائبة التي كانت تســمى ذات يوم ســوريا. 
فمن واجب الجيش الإســرائيلي أن يســتعد لكل 

سيناريو، ولكن بالتأكيد الا يحفز الهجوم علينا.
تتعاظم في الآونة الاخيــرة الحملة الإعلامية  
ـ  السياســية التي تطالب إسرائيل في أن تخرج 
لصالح نحو 700 الف درزي يعيشون في جنوب 
ســوريا  ـ  على مســافة غير بعيــدة من الحدود 
الاردنية. مثل هذا التدخل، اذا ما تم، ليس اعدادا 
ليوم الامر، حين يهاجمنا العدو، بل تحفيزا للعدو 
لمهاجمتنا  ـ  وعليه  فمحظور حظرا خطيرا أن يتم. 
لم يكن الدروز في ســوريا يرتبطون بنا أبدا، بل 
العكــس  ـ  كانوا من العواميــد الفقرية في نظام 
الشر بقيادة بشار الاسد، وهم اليوم حلفاء حزب 
الله. ســمير قنطار، سيء السمعة، ارسله مؤخرا 
نصرالله لتنظيمه تحت رعاية التنظيم الشيعي. 
فهل يعقل أن توفر إسرائيل بالذات السلاح او ان 

تتدخل في صالح حلفاء حــزب الله؟ وفي نفس 
الوقت نجعل أنفسنا، وعن حق، اعداء السنة في 

سوريا على مدى الاجيال.
حملة مشــابهة تمت فور حرب الأيام الســتة، 
عندما تجمعــت مجموعة ضغط مؤيــدة للدروز 
حول رئيس بلدية حيفا، آبا حوشــي، مع غيورا 
وزير  على  وضغطــت  إســرائيليين،  ودروز  زيد 
الدفاع موشيه دايان لاعادة دروز هضبة الجولان 
ممن فروا إلى سوريا. وبالفعل، سمح لهم العودة 
إلى قراهم. غير أن دروز الجولان كانت زعامتهم، 

ولا تزال، معادية لدولة إسرائيل التي انقذتهم.
في ســوريا  ـ  العراق  ـ  لبنــان اليوم طوائف 
كاملة تباد وغيرها ستباد، وعليه فانها ستتمسك 
بكل شــيء، إلــى أن يهجروهــا وينتقلــوا إلى 
التحالــف الوفير التالــي  ـ  كل ذلك فقط من أجل 
البقاء. وعليه، فالغبي وحده يدخل إلى مثل هذه 
المعركة الخيانية. درســنا ســبق أن تلقيناه، في 
لبنان، بإسرائيل يتمسكون فقط اذا لم يكن هناك 
أي خيار آخر، ولكنهم يهجرونها فورا ما أن تظهر 

امكانية جديدة، ونحن نبقى لنلعق جراحنا.
لقد رأى مناحيم بيغن في مسيحيي لبنان أقلية 
تذبح، ولهذا فقد بدأ يساعدهم  ـ  بداية بتزويدهم 
سرا بالسلاح وحتى غزونا الكامل وذلك ايضا من 
أجل طرد المخربين الفلســطينيين. وقد انتهى هذا 
بجيل ضائع مع 18 سنة حرب، والف جندي قتيل 

من الجيش الإسرائيلي. وكل هذا، من اجل ماذا؟ 
من اجل المســيحيين الذين ســرعان ما خانونا، 
وانتقلوا إلى حليفهم التالي؟ درســنا تعلمناه  ـ  
هذا هو المســتنقع الطائفي للعالم العربي، ونحن 

بصراحة لسنا جزءا منه، ولن نكون ايضا.
في شمال ســوريا ســقطت مؤخرا عدة قرى 
درزيــة في يد تنظيم الدولة، وســارع الســكان 
فأســلموا وهكذا انقذوا أنفســهم. هذه حسابات 
شرقي أوسطية داخلية ستســتنفد نفسها ايضا 
داخليا، والا فإننا سنجد أنفسنا في اوضاع صبرا 
وشــاتيلا  ـ  حــين يصفي العرب العــرب، ولكن 
إســرائيل هي التي تتهم في العالــم. إذا تدخلت 
إســرائيل، فان اضواء عالمية كبرى ستوجه الينا 
على الفــور، وليس في صالحنــا، واعمال الذبح 

السورية ستعلق بنا على الفور.
سوريا أكبر عشــر مرات من لبنان، وخطرها 
اكبر بكثيــر. واجب علينا أن نحمي الذخر الاغلى 
لنا حتى اليوم في مواجهة الانهيار الاقليمي: عدم 
تدخلنا. نحن لسنا سُــنة ولا شيعة، وعليه فاننا 
معفيون مســبقا من هذه الحــرب العالمية. عدم 
تدخلنا وردعنا ســيبقيان يحافظــان علينا، في 
هذا الواقع التعيس. يوم الامر؟ فقط عندما تكون 

حدودنا مهددة، لا قل ولا اكثر.

يديعوت 11/6/2015 

حركات المقاطعة قد تضطر هم إلى رؤية علاقتهم بإسرائيل سببا في تشويش حياتهم

مشكلة يهود أمريكا
شموئيل روزنر

في  اليهودية  الجاليــة  تســتوعب  لم 
أمريكا بعد قصــة الطالبة اليهودية مولي 
هورفتس مــن جامعة ســتانفورد، التي 
انتهت بضجة كبيرة، تبدو ظاهريا نهاية 
جيدة، إلا أنها أبقت طعم المرارة في الفم. 
الطالبة اليهودية التي ترشــحت لمجلس 
حرج:  تحقيق  لمواجهــة  اضطرت  الطلبة 
هل اصلها اليهــودي يصعب عليها المهمة 
عندمــا تضطر إلى حســم أمــور تتصل 
اليهودي،  اصلك  إلى  »بالنظر  بإسرائيل. 
كيف ســتصوتين على موضــوع مقاطعة 
الفرضية  ان  أي  سُئلت،  هكذا  إسرائيل«؟ 
هي امكانية حدوث ذلك، والفرضية ايضا 
هي ان اليهود يتضامنون مع إســرائيل. 
والفرضية ايضا هي أن اليهود يتضامنون 
مع إســرائيل. والفرضية ايضــا ان هذا 
التضامن قد يعيقهم من العمل باوســاط 

الطلاب الذين لا يتضامنون مع إسرائيل.
جميع  تكــون  أن  فيــه  المشــكوك  من 
الغير  والأمر  صحيحــة،  الفرضيات  هذه 
مشــكوك فيــه: هــذه احــدى الحوادث 
البارزة، وليســت الوحيــدة، التي تضع 
بســبب  الصدام  موضــع  أمريــكا  يهود 
تأييد إســرائيل المحتمل. وان كان التأييد 
لإســرائيل حتى الان ليس لــه ثمن. أي 
امكانيــة تأييد إســرائيل دون ان يكون 
لذلك ابعاد ســلبية على مكانــة اليهود  ـ  
الان توجد امكانيــة جديدة، ففي مناطق 
معينة علــى الاقــل، يوجد ثمــن لتأييد 
إسرائيل. أي ان الشــباب اليهودي يقف 

امــام مفارقة مقلقــة  ـ  تأييد إســرائيل 
والتعرض لصعوبات في الحرم الجامعي، 
مــن قبل المحاضريــن او مزعجين آخرين  
ـ  او التنازل عن تأييد إســرائيل مطأطأة 

الرأس، من اجل عدم التورط.
هذه ليســت مفارقة بســيطة، الشاب 
اليهودي في أمريكا يذهــب إلى الجامعة 
من أجل التعلم. وبناء صداقات، والبلوغ 
الاحتكاك  اجــل  مــن  وليــس  بهــدوء. 
والصدام. الشــاب اليهودي فــي أمريكا 
متعود على معاملة جيدة واحتضان، من 
قبل المحيــط الغير يهــودي. واذا اضطر 
فجأة إلى الحســم، يحسم احيانا باتجاه 
طأطــأة الرأس. والاصعب مــن ذلك: من 
شــأنه تطوير نــوع من الغضــب تجاه 
إســرائيل لان وجودهــا، وحضورها في 
الحــوار العام بأمريكا يثقــل عليه. الامر 
الذي يضطره ان يكون ســفيرا لشيء لم 

يطلب ان يكون سفيرا له.
بالحســبان  ذلك  أخذ  إســرائيل  على 
ضد  أمريكا  يهــود  بتجنيد  تقــوم  عندما 
لنداء  يســتجيب  مــن  هناك  المقاطعــة. 
إســرائيل وهنــاك من ســيتردد، حركة 
الضرر  الحــاق  شــأنها  مــن  المقاطعــة 
الاخذ  يجــب  ولكن  ذاتهــا،  بإســرائيل 
الضرر  الحاق  تســتطيع  انها  بالحسبان 
ايضا بمــن يتضامن مع إســرائيل. وفي 
المقدمــة الجاليــة اليهوديــة القوية في 
أمريكا. يهــود أمريكا يســتمدون قوتهم 
من خلال اندماجهم في النخبة الأمريكية  
ـ  السياســية، الإعلاميــة، الاقتصادية، 
والاكاديمية، وهم يحبــون هذا الاندماج 

واذا نجحت حركــة المقاطعة في التغلغل 
إلــى النخبة  ـ  وهذا هو هدفها  ـ  ســوف 

يخسر اليهود.
هذه الحقيقة تدفع اليهود إلى معارضة 
حركــة المقاطعة على اختلاف اشــكالها. 
وتردع ايضا اليهود وبالذات الشبان، من 
معارضة حــركات المقاطعة على اختلاف 

اشكالها.

أجواء معادية

أظهــر هذا الاســبوع كل من شــلدون 
ســبان  وحاييم  الجمهــوري  ادلســون 
في  ونادرة  موحــدة  جبهة  الديمقراطي، 
لتمويل  ادلســون  تجند  الســاحة.  هذه 
ســماه  ما  ضد  الجامعــة  في  نشــاطات 
»تســونامي معادي لإسرائيل« لكن يجب 
إلى  النشــطاء  يحتــاج  الحقيقة:  قــول 
تواجد ســبان البارز مثلما هم محتاجون 
إلى اموال ادلســون، واذا وقف ادلسون 
فانه  الصــراع،  هذا  في  فقط  ونشــطائه 
سيوصم بوصمة اليمين سياسيا. ومعظم 

الطلاب اليهود ديمقراطيين وليبراليين.
اذا انضم ســبان وجهات اخرى مقربة 
مــن الحزب الديمقراطي، فمــن الممكن ان 
يتمســك الطالب اليهودي بهذه الشراكة، 

من الممكن وليس من المؤكد.
كما  الملايــين«  »مؤتمــر  اعــلان  مــع 
ســماه عدد مــن الناقديــن  ـ  المؤتمر في 
لاس فيغــاس الذي بحث فيه ادلســون 
وشركائه عن طرق للمساعدة في الحرب 
ضد المقاطعة  ـ  ونشــر اللوبي اليهودي 

اليســاري جي ســتريت رســالة ليست 
متلهفــة من المبــادرة الجديــدة، وقيل: 
وجي  المقاطعة،  نعارض  المنظمة  في  نحن 
ستريت هي شــريكة في محاربة المقاطعة 
في عدة جامعــات أمريكية. الا ان المنظمة 
تقــول ان الانضمام لادلســون لن يخدم 
جهود كبح المقاطعــة في جامعات اخرى. 
»حركة المقاطعة تصور مؤيدي إســرائيل 
جاء  وعنصريون«  متطرفــون  انهم  على 

في الرسالة.
يوجــد الكثيــر مــن المؤيديــن لجي 
اليهــود.  الطــلاب  باوســاط  ســتريت 
الطلاب الشــبان يميلون إلى اليسار على 
العكس من آبائهم. وينتقدون إســرائيل 
اكثر مــن ابائهم. وكشــبان يميلون إلى 
وليست  الدارجة  المنظمات  إلى  الانضمام 
مؤسساتية. البعض منهم سوف يفضلون 
جي ســتريت على ايباك. هؤلاء الطلاب، 
الذيــن  والليبراليــين،  الديمقراطيــين 
يميلون نحو اليســار يستغربون احيانا 
من الحملة التي يفترض أن ينضموا اليها. 
هل هذه الحملة ضد اللاإسرائيلية أم ضد 
اللاســامية؟ هل وظيفتهم هي الدفاع عن 
الاحتلال الإسرائيلي في المناطق، أم أنهم 
يدافعون عن شــيء غالي علــى قلوبهم، 
مثل حقهم في أن يكونــوا يهود فخورين 
فــي الجامعات دون التعــرض للملاحقة 

والهجوم؟.
تميل إســرائيل إلى التشــويش على 
الفوارق، وتقديم أي انتقاد ضد إسرائيل 
ايضا  بــل  لاإســرائيلي  أنه  فقــط  ليس 
لاسامي. لكن يوجد الكثير من الأمريكيين، 

التركيز  يفضلون  اليســار،  من  وتحديدا 
على اللاإســرائيلي من قبــل مجموعات 
المقاطعة، وليس على اللاسامية. واذا كان 
مفهوم اللاسامية يتعلق مباشرة باليهود 
فــلا مناص لهم مــن الصدام معــه، واذا 
كانت الحملة لاإســرائيلية فقط  ـ  اذا كان 
الذي  الاحتلال  انهاء  هو  الحقيقي  الهدف 
يعارضونه هم ايضــا  ـ  فان من حقهم أن 

يقرروا تأييد الحملة أو تجاهلها.
هل الحملــة ضد إســرائيل هي حملة 
لاسامية؟ هذا يعتمد على من نسأل. لا شك 
تقريبا أنها في اماكن معينة »تخلق أجواءً 
عام  مدير  يقول  اليهود«،  للطلاب  معادية 
منظمــة »هيلل« للطلاب اليهــود، واريك 
اثنان  فنغرهت. قبل ثلاثة اشــهر نشــر 
من الباحثين الأمريكيين، باري كوســمين 
حول  جديــدا  بحثا  كيســار،  واريئيــلا 
اللاسامية في الجامعات الأمريكية. وكان 
السؤال الذي سألاه يشــير إلى مستوى 
الضبابية الــذي يعيب التعريف الواضح 
في  اللاســامية  الحديث.  مثار  للموضوع 
الولايات المتحدة لا تشــبه اللاسامية في 
اوروبا، وما لا يؤثر في الطالب الاوروبي 
يمكــن أن يزعــزع الطالب فــي الولايات 

المتحدة.
ســؤال للباحثــين كان: »صحيــح أن 
الموقف من اللاسامية مختلف بين الناس، 
لكن هل تســتطيع القول إنــك جربت أو 
كنت ضحية اللاســامية منذ بداية السنة 

الدراسية؟«.
اليهود  الطــلاب  نصــف  مــن  أكثــر 
المستطلعين أجابوا بـ »نعم« )54 بالمئة(. 

بالشــعور  قياســا  كبيرة  نســبة  وهذه 
النسبي بالأمان الذي يشعر به اليهود في 

الولايات المتحدة.
مــن يعاني مــن اللاســامية أكثر من 
الآخريــن؟ ظهرت في البحــث مجموعة 
طلاب  اخــرى:  مجموعة  مقابــل  واحدة 
نشــطاء في »ايباك« )اللوبــي اليهودي 
من اجل إســرائيل(، هــم الذين يعانون 
أكثر، الامر الذي يؤكــد على التداخل بين 
الشأن الإسرائيلي واالشأن اليهودي في 

الجامعات.

رسالة المحاضرين

فــي منتصــف الشــهر الماضــي وقع 
100 موظــف اكاديمي فــي الجامعات في 
بتبني  تطالب  رســالة  على  كاليفورنيــا 
الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  تعريــف 

لظاهرة اللاسامية.
قــال النظام الأمريكي في الســابق إن 
»نزع الصفة الانســانية عن إسرائيل« أو 
مقارنة سياســتها بسياسة المانيا النازية 
أو إقرار معايير خاصة تتعلق بإســرائيل 
لا تُقر بالنســبة لباقي الدول أو نفي حقها 
في الوجود  ـ  كل ذلك يعتبر لاسامية. في 
الكثير  يُســمع  كاليفورنيا  في  الجامعات 
من التلفظات التي تتجاوز هذا التعريف، 
ويريــد المحاضرون من خــلال العريضة 
التي وقعوا عليها تحسين الاجواء والغاء 
هي  كاليفورنيا  جامعــات  بأن  الشــعور 

»الاكثر لاسامية« في الولايات المتحدة.
هذه الرســالة لم تبق بدون رد، حيث 

وقع 250 شــخص من الطواقم الجامعية 
علــى وثيقــة طلبــوا فيهــا مــن وزارة 
تعريف  توسيع  عدم  الأمريكية  الخارجية 
اللاسامية كي لا يمس الامر كل من يحاول 
انتقاد سياســة إســرائيل. وقد شــكلت 
الوثيقــة ردا علــى القانون الذي ســنه 
مجلس الشــيوخ في ولايــة كاليفورنيا 
والــذي تبنــى رســميا تعريــف وزارة 
الخارجية، وحث الجامعات على التشديد 

على ذلك في الجامعات.
هؤلاء الاشخاص من السلك الاكاديمي 
مثابر  بعمــل  يبــدو  كما  ســيصطدمون 
للجاليــة اليهودية المنظمــة. تقرير لجنة 
مناهضــة التحريض من بداية الشــهر، 
كشف عن ازدياد عدد حوادث اللاسامية 
فــي الجامعات، وشــكل محفــزا للعمل. 
التقرير قــال إن معظم الجامعات لا توجد 
فيها مشــكلة. ونحو 30 جامعة تُدار فيها 
حملات المقاطعة، وهذا الرقم هو ضعف ما 
كان في الســنة الاكاديمية السابقة، وفي 
جزء كبير من المناطق التي تقام فيها هذه 
مكشوفين  أنفسهم  اليهود  يجد  الحملات، 

دون أن يطلبوا ذلك.
»علــى الطلاب«، كتــب رئيس اللجنة 
آيف فوكســمان، »أن لا يقومــوا باخفاء 
اليهوديــة من اجل المشــاركة  هويتهــم 
فــي الحياة الطلابية فــي الجامعة«. هذا 
صحيــح بالتأكيــد، إلا أن الواقع الحالي 
يُصعب علــى الطلاب الذيــن جاءوا إلى 
الجامعــة مــن اجــل الدراســة وايجاد 

اصدقاء لهم، وليس من اجل المحاربة.
معاريف 11/6/2015

نحن دولة يهودية ليس فيها مكان لنورمان عيسى ولا سيد قشوع 

العرب يرقصون
جدعون ليفي

لقد فعل نورمان عيســى كل شــيء تقريبا كي 
يكــون عربيا جيدا. فقــد وُلد مســيحيا )وليس 
مسلما مثل باقي المخربين. فالإسرائيليون يحبون 
العرب المســيحيين(، تعلم في بيت تسفي، تزوج 
من اليهوديــة جدعونا، طبــخ »الكفتة« وأضاف 
عليها الرمان من اجل الانعاش في »ماســتر شيف 
في.آي.بي«، مثّل في المسرح باللغة العبرية، وفي 
القناة الثانية تقمص شــخصية أمجــد، العربي 
الجيد، في »العمــل العربي«، التــي كتبها عربي 
جيد آخر، ســيد قشــوع، الذي يجــب أن يحبه 

الإسرائيليون.
لو كان لدينا المزيد من النورمانيين والسيديين 
لكان هناك سلام. كم نحن نحبهم، العرب، حينما 
يقومون باضحاكنا وبالعبرية. حمص، تشيبس، 

سلطة وبرامج كوميدية في التلفاز.
كان يامــا كان عرب جيــدون، ولــم يعودوا 
موجودين. فقد قضت إســرائيل على هذه الفئة. 
ولو كان هناك بطل إســرائيلي لكان هو عيســى. 
لو كان هناك عربي يصلح ليكون نموذجا للحياة 
المشــتركة لكان هو هذا الشخص. يحاول الحفاظ 
على احترامه وهويته. وقد تحــدث في مقابلات 
عن حبه لهذه البلاد وسكانها  ـ  ماذا سنطلب أكثر 

من ذلك.
»ليس هناك شيء يستحق في رأيي أن نناضل 
من اجله«، قال هذا الشخص الرائع في مقابلة مع 

»هآرتس« قبل ســنتين. صحيح أنه صوت لحزب 
حــداش، لكنه لم يكن في أي وقــت محمد بكري. 
ولم يكن لوســي أهاريش، بالطبــع. لقد قال ذات 
مرة إنه يشعر بأنه »ليس هنا ولا هناك«. وحينما 
عانقه الجنود علــى الحواجز وأرادوا أخذ صورة 

معه، شعر بعدم الراحة.
لم  شيف«  »ماســتر  لبرنامج  الســابع  المغادر 
يتردد في قول ذلك. وُلد عيســى مع الاحتلال في 
حزيــران 1967، وحــاول اغماض عــين واحدة. 
والده طرد من برعم، ولم يُســمح له بالعودة إلى 
قريته رغم جميع الوعود  ـ  حاول عيسى أن يغفر 

ذلك للدولة ايضا.
الآن الأمــر انتهــى. طريــق نورمان سُــدت. 
نهايــة العرب الجيديــن الغير متعاونــين بتاتا. 
تجرأ عيســى على السير حســب ضميره وطلب 
من المســرح الذي يعمــل فيه عدم الظهــور أمام 
المســتوطنين في غــور الاردن في عــرض يحمل 
الاســم الرمزي »انقلاب الســحر على الساحر«. 
وهذا انقلب عليه: إسرائيل القومية داست عليه. 
ومثل من يتلوى اثناء الاحتضار، توســل العربي 
الجيــد أول أمس قائلا: »لا تتوقعــوا مني كعربي 
إســرائيلي أن أتصرف ضد ضميري والظهور في 

اماكن مختلف فيها«.
»اماكــن مختلف فيها«، قال عيســى عن بؤرة 
الفصــل العنصــري والتطهيــر العرقــي الأكثر 
وضوحا في المناطق  ـ  غور الاردن. المســتوطنون 
الانتهازيون المتخفون في الغور يطردون الرعيان 

ويدمرون قراهم ويمنعون المــاء والكهرباء عنهم 
ويحبســوهم وراء تــلال من التــراب. هناك في 
الغور تقف المســتوطنة في مقابل القرية، وهناك 
الفصل العنصري مكشــوف للجميع. هناك رفض 
عيســى الظهور والتمثيل. اولئــك الناس الذين 
يعيشون في هذا الواقع والمسؤولون عن وجوده، 

لا يستطيع عيسى أن يُسليهم.
يســتحق عيســى الثناء على ذلك. فهذا ليس 
حقه، بل هو واجبه. لو كانت الدولة عادلة بالفعل 
لكان رئيس الحكومة استدعى عيسى وأثنى عليه 

وعلى ضميره الحي.
في هــذه الاثناء تقوم مجــلات الثقافة بتهديد 
بؤبؤ عين عيسى: مســرح »الميناء« في يافا، وهو 
مســرح متعدد الثقافات للاولاد والشباب، يقوم 
هو وزوجتــه بادارته. والوزيــرة تقوم بفحص 
الميزانيــة، فــي الفرن مثلمــا في الفــرن. البقية 
واضحة: تم القضاء على عيسى. والشخص الذي 
قال إنه ليس هناك حرب تســتحق أن أحارب من 

اجلها، سيضطر إلى الخروج في معركة خاسرة.
إقضِ على »ماســتر شــيف«، إقضِ على البث 
التلفزيونــي، إقــضِ علــى عروض في المســرح 
العبــري. النظــام والمتعاونون معه ســيُلقنونه 

درسا في معنى مقاطعة المستوطنين.
هذه نهاية معروفة مســبقا: نحن دولة يهودية 
ليس فيهــا مكان لعيســى ولا قشــوع، وقد كان 

عليهما معرفة ذلك منذ البداية.
هآرتس 11/6/2015

الرئيس هو من يحق له حسم السياسة الخارجية في الولايات المتحدة

عُقدة القدس
شموئيل روزنر

مارتن فان بيورن، الملقب بـ »الساحر الصغير«، 
كان شــخصية مهمة، مخادع. كان الرئيس الثامن 
للولايات المتحدة ورئاسته استمرت اربع سنوات. 
منذ 1837 حتى 1841، وتبدل من قبل من هزمه في 
الانتخابات، وليام هنري هاريسون. فان بيورين 
هو واحــد من قائمــة طويلة للرؤســاء الذين تم 
ذكرهم في قرار الحكم الطويل لمحكمة العدل العليا 
الأمريكيــة هذا الاســبوع فيما يتعلــق بالقدس. 
الازمة التي اهتم بها وزير الخارجية، التي تخص 
جزر الفوكلانــد، واحدة من بضــع ازمات ذكرت 
في قرار الحكم. لقد تم ذكرها لأنها تتعلق بســؤال 
مشــابه لذلك الذي طرح في هــذه المرة ايضا: إنه 
ليس سؤال حول القدس بل سؤال حول إسرائيل. 
وليس ســؤال حــول الرئيــس اوبامــا بل حول 
رئيس آخر. وليس ســؤال حول عملية السلام بل 
المتحدة.  سؤال حول علاقات إسرائيل والولايات 
باختصار  ـ  ليس أي ســؤال من الاسئلة الكثيرة 
التي نوقشــت هنا بشــكل مبالغ فيه في اليومين 

اللذين أعقبا قرار الحكم.
إقرأوا بأنفســكم  ـ  قرار الحكــم عبارة عن أقل 
من 100 صفحة. في مركزه ســؤال واحد فقط: من 
الذي يحدد صيرورة العلاقات الخارجية للولايات 
المتحــدة. وبالتفصيــل: هــل من حــق الرئيس 
الاعتراف بدولة اجنبية، وهل من حق الكونغرس 

أن يأمر الرئيس بفعل عكس ما يقرر.

في هذا الجدال حســمت المحكمــة الامر لصالح 
الرئيس. ليس الرئيس اوباما، بل كل الرؤســاء. 
مــن كان قبله ومن ســيأتي بعده. وقد حســمت 
بالتأكيد لصالح من ســبق اوباما، الرئيس جورج 
بوش. والتشريع الذي جاء ليقول إن القدس هي 
عاصمة إسرائيل تم في عهد بوش. والرئيس الذي 
كفر بصلاحية الكونغرس لكي يمرر تشريع كهذا، 

هو بوش.
لم تحسم المحكمة في هذا الجدال أي شيء فيما 
يتعلــق بالقدس. وقد حســمت فقــط أن من يقرر 
بشــأن القدس هو الرئيس وليــس الكونغرس. 
هذه ضربة لإسرائيل اذا استمر الرئيس في العمل 
ضدها. هذه ليست ضربة إسرائيل اذا قرر الرئيس 
ذات يوم  ـ  وهذا لن يكون اوباما  ـ  أن يحســم في 
صالحها. هذا شــأن لا يخص إســرائيل. مثلما أن 
الولايات المتحدة لا تســتطيع أن تقرر لإســرائيل 
كيف تــوزع الصلاحيــات بــين وزارة الخارجية 
ووزارة الشــؤون الاســتراتيجية، فان إسرائيل 
لا تســتطيع أن تقرر كيف توزع الولايات المتحدة 

الصلاحيات بين الرئيس وبين الكونغرس.
أما فيمــا يتعلق بالقدس: صحيــح أن القدس 
هي مشــكلة. إنها مشكلة لإســرائيل، لكن في هذه 
المرحلة هي مشــكلة للولايــات المتحدة ايضا. هي 
مشــكلة لأن النظام الأمريكي مكبــل بقيود ورثها 
عن ســابقه. مكبل بســابقة تعنــي أن الاعتراف 
بالقدس معناه كســر الأدوات أمام العالم العربي. 
حادثــة دراماتيكية فقط تســتطيع تحرير النظام 

من هذه القيود، حادثة دراماتيكية فقط تُمكنه من 
الاعتراف بالقدس.

اليكم الدليل: مرشــحون للرئاسة، مثل بوش، 
وعدوا في الســابق بنقل الســفارة الأمريكية إلى 
القدس. لكن أي واحد منهم لم ينفذ. ليس لأنهم لم 
يريدوا التنفيذ بل لأنهم فهموا أن الثمن باهظ وأن 
الفائدة للولايات المتحدة قليلــة. لا يوجد للنظام 
سبب خاص لتغيير الوضع الراهن، ولديه اسباب 
كثيرة للتمسك به. ليست مسألة عدل  ـ  بل مسألة 

مصلحة باردة.  
على إســرائيل بالطبع أن تســتمر في التأكيد 
على أن القدس عاصمتها، وتســتمر فــي التأكيد 
علــى أن نافذة الفــرص المســتقبلية تُمكن نظام 
أمريكي مستقبلي من النظر بشكل مغاير إلى الثمن 
والفائدة. عليها ايضــا التحديد بدقة ما حدث هذا 
الاسبوع في محكمة العدل العليا الأمريكية: ليس 
حسم يُضعف القدس بل حسم يُضعف الكونغرس 
ويعزز الرئيس في السياســة الخارجية. حســم 
يتصل بأســئلة مثل إيــران، أو المعركة ضد الامم 
المتحدة. ومثل صراعات اخرى أملت فيها إسرائيل 
بــأن  ينقذهــا الكونغرس الصديق مــن الرئيس 

المشاكس.
اذا كانت ستُرســل رســالة إلى إســرائيل هذا 
الاســبوع فهي: لأمريكا فقط الحــق في تحديد من 
ينقذ إســرائيل. وبالطبع  ـ  دائما سيكون من حق 

إسرائيل أن تنقذ نفسها بنفسها.
معاريف 11/6/2015

العلاقة بين رئيس الولايات المتحدة ودولة إسرائيل مليئة بالأخطاء وسوء الفهم 

نحن وأوباما
آري شبيط 

الشخص الذي يعمل في الغرفة البيضاوية 
التفكير  من  الكثير  إســرائيل  لدولة  يخصص 
والمشاعر. الســبب الرئيس لذلك هو تضامنه 
مع إسرائيل المتنورة والضائعة لحزب العمل، 
والســبب الثاني هو خيبة أمله من حقيقة أن 
إســرائيل الحالية قد أضاعت طريقها. السبب 
الثالــث هو مشــاعر القرب بينــه وبين يهود 
الولايات المتحدة الليبراليين الذين نشأ بينهم 
ويعيش معهم. الســبب الرابع هو  الألم الذي 
يشــعر به لأن الكثير من اليهود في إسرائيل 
وفي الولايات المتحدة يُعاملونه كعدو لليهود. 
الســبب الخامس هو صفقة إيــران  ـ  لوزان، 
التي يريــد تحويلها إلى ارثــه التاريخي في 
السياســة الخارجية. الســبب السادس هو 
الحاجة السياسية والاخلاقية التي يشعر بها 

لفعل شيء في الموضوع الفلسطيني. والسبب 
السابع هو بنيامين نتنياهو.

اوباما ليس دوغمائيا بمفاهيم كثيرة. فهو 
يختلف عــن صورته: أطول قامة، أكثر تحببا. 
الأمر الأساسي الذي تعلمه في السنوات الست 
الأخيرة هو قيود القوة، والامر الأساسي الذي 
ما زال يتعلمه هــو تعقيد الواقع. هو لا يبحث 
عــن الحســم الايديولوجي بل عــن الحلول 
العملية. شيء يمكن حمله والسير به والعمل 

معه. شخص يمكن اجراء التغيير معه.
يريد  أعلاه،  الواردة  الســبعة  للاســباب 
اوبامــا التصالح مــع الإســرائيليين وصنع 
الســلام مع اليهــود. لذلك أجــرى المقابلات 
مع جيــف غولدبــرغ وايلانا ديــان. ولذلك 
وضع القبعة على رأســه وتحدث مثل حاخام 
اصلاحي في كنيــس »طائفة إســرائيل« في 
واشــنطن. ولذلك هو مســتعد للقيام بأفعال 

اســتثنائية من اجــل ايجاد إســرائيل التي 
يستطيع أن يحبها، والعمل معها، ومعاً اجراء 

الاصلاح.

هل الإصلاح ممكن؟ 

العلاقات بين رئيس الولايات المتحدة وبين 
دولة إسرائيل شهدت أخطاءً كثيرة منها عدم 
التفاهم وتفويــت الفرص. فــي الوقت الذي 
شــعروا فيه في قدس نتنياهو أن واشــنطن 
اوبامــا لا تفهم الشــرق الاوســط، فانهم في 
واشنطن اوباما شــعروا أن قدس نتنياهو لا 
تفهم روح العصر. في الوقت الذي شعرت فيه 
ديمقراطية الكتاب أن القوة العظمى متسامحة 
زيادة عن اللــزوم، فــان الديمقراطية العليا 
شــعرت أن القوة العظمى للكتاب تحولت إلى 

متطرفة، قومية وظلامية.

لكــن كل ما حــدث في الســنوات الأخيرة 
هو صفر مقارنــة بما ســيحدث اذا تم توقيع 
اتفاق الصفقــة النووية الإيرانية في الصيف. 
والصــدام ســيكون وجها لوجــه، والمراهنة 
ســتكون علــى كل شــيء. من جهة ســيقف 
رئيس ديمقراطــي مصمم على تــرك بصمته 
في العالم، ومن الجهة الاخرى ســيقف اتحاد 
إســرائيلي جمهــوري مصمــم علــى منع ما 
يعتبره نهاية العالم. من جهة ســيكون البيت 
الابيض الليبرالي الذي تؤيده أمريكا الجديدة 
والمنفتحة علــى الأقليات، ومن الجهة الاخرى 
سيكون الكونغرس المحافظ الذي يمثل أمريكا 
القديمة والبيضاء، ويفعل ما تريده إسرائيل.

اذا نجحت الصفقة فان الصرخات المخجلة 
التي صدرت ضــد جاك لو، ســتتضاعف في 
اوســاط يهود الولايات المتحدة. واذا فشلت 
الصفقــة فســيظهر اليهود كمن تســببوا في 

فشــل الرئيــس الافروأمريكــي الأول، وكمن 
فرضوا على الولايات المتحدة مواجهة خطرة 
مع إيران والإسلام. وبغض النظر عن نتيجة 
المواجهة فــان تأثيراتهــا قد تكــون مدمرة. 
الرئيس، وإسرائيل ايضا، والجالية اليهودية 
في الولايــات المتحدة ســيخرجون مصابين 

ومتضررين.
فــي الفترة الزمنيــة الباقيــة حتى لحظة 
وقف  الأجــواء:  تطهير  يتوجــب  الحقيقــة، 
التحريض ضد اوباما ومــد اليد له. من يعمل 
فــي الغرفــة البيضاويــة ليس فرعــون بل 
هو صديق. ومن يســكن فــي البيت الابيض 
ليس هامان بل هو صديــق حقيقي. يحق لنا 
لكن  المتحدة،  الولايــات  رئيس  مع  الاختلاف 
يجب احترامه. الوقت ليس متأخرا للبدء من 

جديد. يمكن البدء من جديد. وهذا إلزامي.
هآرتس 11/6/2015

باراك أوباما

صورة أرشيفية لشيوخ دروز سوريين
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تقرير محمد عبد اللاه: محكمة مصرية تلغي حكما 
باعتبار حماس منظمة إرهابية

صكوك الغفران
حركة حمــاس كحركة وطنيــة فلســطينية مقاومة لا 
تنتظر صكوك الغفران من أحد فهي قد أثبتت مند نشــوئها 
وبشــهادة الغالبية العظمى من الشــعب العربي واحرار 
وشرفاء العالم انها بعيدة كل البعد عن هذه التهمة القذرة 
ألا وهي الإرهاب الذي أصبح وســيلة تستخدمه الأنظمة 
العربية لقمع معارضيها ولتبريــر تجاوزاتها في حق من 
يخالفهــا فبالرغم من القــرار القضائي المصــري بإلغاء 
القرار الســابق المجحف في حق حركة المقاومة الإسلامية 
الفلسطينية – حماس – الا إننا نعتبره غير كاف إلى حين 
رفع الحصار الجائر في حــق أهلنا في غزة الذين يعانون 
الأمرين فلا يســتقيم ان تدعي الحكومة المصرية حرصها 
على علاقاتها الأمنية والسياســية مــع حركة حماس في 
الوقت الذي تشــدد الخناق على القطاع بتنسيق مع كيان 
الإرهاب الصهيوني فمتى تترجم الحكومة المصرية الأقوال 
إلى أفعال وتعمل على فك هذا الظلم عن شعب غزة العربي 
المسلم الصابر الذي لم يشكل أبدا خطرا على الأمن المصري 
بل ذنبــه الوحيد هو انه اختار طريــق المقاومة ضد كيان 

عنصري مقيت.
بلحرمة محمد

تقرير عبد الحميد صيام: جدلية التطرف
بين الإحتلال والظلم

حالة تعفن
يا سيدي قد ترى المخابرات في أي بلد ان تفعل أو تدعم 
أو تفسد أي نشاط لديها أو لدى دولة اخرى. ولكنها غالبا 
ما تتفاعل مع الواقع او مع التيار فتنشطه او تحبطه ولكن 

من الصعب جدا ان تخلقه.
سبب وجود تنظيم الدولة الأصلي، وغيره، هو الظروف 
التي هيأتها انظمة الحكم المغتصبة للســلطة والمســتبدة 
والظالمة والمســرفة في حماية وجودها واستمرارها على 

الرغم من حالة التعفن التي صارت اليها.
تصور ياســيدي لــو ان الشــعب مالك أمــره يختار 
حكوماته ويحاسب ويكافئ هل سيكون سهلا على غريب 

توجيهه أو إهانته. هل سيكون ممكنا تغييبه اصلا.
الســبب هو الأنظمة الطاغية في المقــام الأول والنخب 
المستسلمة او اليائسة في المقام الثاني ثم الجميع في المقام 

الثالث
خليل ابورزق

مقال ياسين الحاج صالح: تأسيس الإبادة

طريقة تفكير ستختفي
الصراحــة لم أشــاهد المقابلــة ولا يهمنــي كثيرا هذا 
الشــخص، لكني أقول أنه عند زوال نظام الأسد بإذن الله 
فإن طريقة هذه التفكير ســتختفي أيضا وسيزول تنظيم 
الدولــة وأمثاله ومعه أفكاره. ليــس الخوف صراحة من 
أفكار كهذه تؤســس لما يصفه الكاتب بالإبادة الرمزية أو 
الفعلية لأنها لا تســيطر على أذهان الســوريين ولم تكن 
يوما جزءا مــن تركيبتهم الدينيــة والفكرية، ولن تكون. 
لكن ينبغــي الاعتراف، فيما يتعلــق بالعلويين على الأقل 
أن ما أصبح يســيطر على كثير من الســوريين، بعيدا عن 
القاعدة ،منشــأه عاطفي نفســي وليس دينيــا أو فكريا 
يتركز فــي الانتقام، لكن الكل يفضل اللف والدوران وعدم 
مواجهة هــذا الأمر، والمثقفون ورجال الدين العلويون من 
بين هؤلاء، كمــا كان كثير من الســوريين يفضلون اللف 
والدوران لعقود وعدم الاعتــراف بالواقع حتى صرنا لما 

نحن فيه.
سلمى

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: سوريا لكل السوريين
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الثورة السورية... ثورة مُفرّغة إلى حين!
■ مضت إلى الآن أربع سنوات على اندلاع الثورة 
السورية التي يجمع الدرس السياسي الغربي كلياً 
والعربــي جزئياً علــى توصيفها بالحــرب الأهلية 
القائمة على أســاس طائفي بالجوهــر. لن أناقش 
في هذه المقال هذا التحول الذي طرأ على التســمية 
والتوصيف، لكن ما أود ســبره هو مصير النشاط 
الســلمي التثويري الذي طبع الثورة الســورية في 
مراحلهــا الأولــى، وكيف تم وأد الناشــطين الذين 

انخرطوا في هذا التثوير من انطلاق الانتفاضة.
شــكل النشــاط الســلمي التثويــري وبدورهم 
ناشطوه حجر الأســاس، الذي قامت عليه الثورة، 
وكانوا في شــهورها الســتة الأولى كل الثورة قبل 
أن يبــدأ الحراك المســلح في الانتشــار والتفشــي، 
واســتمر هذا النشــاط مرافقاً للمقاومة المســلحة 
وعامــلًا محفــزاً ومواكِبــاً لهــذه المقاومــة خــلال 
الســنوات التاليــة، وكان يجــدد نفســه بدعــوات 
ناشــطيه للاحتفاء به مع كل إحيــاء لذكرى الثورة 
في شــهر آذار؛ لكــن التفريغ المســتمر للناشــطين 
أخذ يفعــل فعله إلى أن وأده بشــكل شــبه تام مع 
نهاية 2013 بحملة الاعتقال الكبرى التي شــهدتها 
دمشــق العاصمة قبيل رأس الســنة لعدد كبير من 
الناشطين السلميين، كانوا يشكلون البقية المتبقية 
لمراحل التفريغ المســتمرة، هــذه المراحل  التي مرت 
بثلاثة أطــوار ابتدأت من النظــام و اكتملت الحلقة 

بالعودة إليه. 
بدأ الطور الأول لتفريغ النشــاط الســلمي بذراع 
النفي أو ما يمكن أن نســميه »سلب الثورة«. وتمثل 
هذا الســلب فــي العنف الممارس بشــكل وحشــي 
ومفجــع من قبــل النظــام على كل مفاصــل الثورة 
وناشطيها إما بالقتل المباشر أو الاعتقال أو الدفع 

بهم نحو الخــارج. ونذكر هنا على ســبيل المثال لا 
الحصر استشــهاد غيــاث مطر – أيقونة النشــاط 
الســلمي في داريا – على يد قــوات النظام، ومقتل 
الصيدلانــي جمــال الفتــوى – من أوائل ناشــطي 
مدينة حمص الثوريين – تحــت التعذيب في فروع 
الاســتخبارات، إضافــة إلى اعتقال عــدد كبير من 
قــادة الحــركات الثورية الســلمية كالطبيب محمد 
ســعيد – مــن تجمــع أحــرار دمشــق و ريفهــا –، 
وحســين غرير – من حركة 17 نيسان –، والطبيب 
وائل دغمش – من تنسيقية أطباء دمشق -  ودمر 
ســليمان – من تجمع نبــض – وفرحان بلبل – من 
حركة فجــر . وغيرهم كثر ممن فــرّوا خارج البلاد 
بســبب الملاحقــة الأمنيــة مثــل شــادي أبــو فخر 
وعاصــم حمشــو – مــن تنســيقية أحيــاء مدينــة 
دمشــق-، والدكتور عامر علــي – من تجمع أحرار 
دمشق وريفها. كل هذا السلب لم يكن له أن يوقف 
المــد التثويري لقوى الناشــطين رغم كثافته ، ولكن 
جــاء الطور التالــي وكان هذه المرة مــن داخل بيت 

الثورة.
بدأ الطور الثانــي للتفريغ التثويري بما يمكن أن 
نســميه »إيجاب الثــورة«. وتمثل هــذا التفريغ هنا 
بالعنــف الممــارس وإن كان بشــكل أقل وحشــية 
ولكــن بطريقــة أكثــر فجاعــة وفجاجــة مــن قبل 
القوى المســلحة التي نهضت بأعبــاء المقاومة إلى 
جانــب الناشــطين الســلميين. وقد مارســت هذه 
القوى آليات تقــرب إلى مماثلة الآليات التي اتبعها 
النظام بوأد الناشــطين المعارضين. فكان الاعتقال 
والتوقيف للناشــطين المدنيين أمراً شــائعاً بحجة 
الدين والشــريعة. ويشــكل اعتقــال أعضاء مكتب 
توثيق انتهاكات حقوق الإنســان في مدينة دوما، 

وكانت تديــره رزان زيتونة وســميرة خليل ووائل 
وناظم حمادي، يشــكل هذا الاعتقــال ذروة تفريغ 
النشــاط التثويــري الممــارس مــن داخــل الثورة. 
إضافة لهــذه الحادثة المفجعة نذكر حادثة توقيف 
الناشــطة بيرفــان أحمد، ووســيم مقــداد من قبل 
الرابطــة الإســلامية في منطقــة الحجر الأســود، 
وتوقيف الناشــط أبو مــريم من قبل أحــد الألوية 
في بســتان القصــر في مدينــة حلب. كمــا مارس 
تنظيم الدولة - رغم أنه يمثل قوى مسلحة معادية 
للثورة – تأثيراً من داخل الثورة بسبب عدم وقوف 
الكتائب المســلحة منــه موقفاً حــاداً، واعتقل عدداً 
غير هيّن من خيرة ناشطي الثورة وكوادرها. فمثلًا 
في الرقة اعتقــل تنظيم الدولة فراس الحاج صالح 
بتهمة العلمانية، كما اعتقل ســمر صالح وخطيبها 
مــن ريف حلب بتهمة معادة الإســلام، ولم تحاول 
أي قــوى مســلحة ثورية العمــل على إخــراج هذه 

الكوادر. 
هذان الطوران المتمثلان بســلب الثورة وإيجابها 
فرغــا الكثيــر مــن الطاقــات الثورية التــي نهضت 
بأعبــاء الثورة ونشــاطاتها، إلًا انهما لم تأت عليها 
كلّهــا لولا مــا شــكلته العلاقة المركبــة التي تولدت 
منهمــا، وأخذت تتســلل إلــى همة القــوى الثورية 

المتبقية ونفوسها وتمثلت بالحرب.
شــكل المركــب العلائقي بــين الســلب – النظام 
–، و بــين الإيجــاب – الكتائــب المســلحة-، الطور 
الثالث للتفريغ الثوري الذي يمكن أن نسميه »جدل 
الحرب«. هنا لم يكن هناك اعتقال ولا قتل مباشــر 
ولا اختطــاف أو تعذيب، هنا كانــت القوى الثورية 
قد أخــذت تتخلى عن أي فكــرة أو مقولة يمكن لها 
أن تصفها بثورية أو حتــى تغييرية. لقد وقفت كل 

الكوادر السلمية التي تحمل مشروع التغيير الثوري 
متفرجة على هذا اللامعقول في الحرب القائمة إلى 
الآن دون أن يكون له هدف سوى الاحتراب ولأجله  
فقط. لقد أخذ هذا التفريــغ الآن بعداً ذاتياً قارّاً في 
موضوعــة الثــورة بحــد ذاتهــا، و لم يعــد للكوادر 
العاملة بها ســوى التــرك أو الانعتــاق الكامل من 
الثــورة أو بالحــد الأدنــى الكمون إلى حــين. و قد 
مثّلت حملة الاعتقال التي شنّها النظام عشية رأس 
الســنة لعام 2014 اكتمال الحلقــة للتفريغ الثوري، 
حيث تم اعتقال أكثر من خمســة عشــر ناشطاً من 
قلب مدينة دمشق كانوا يحاولون بطريقة ما إعادة 
قوى التغيير الثوري لقلب العاصمة. لقد تم اعتقال 
أربعة ناشــطين مــن الشــباب الســوري الثائر من 
حي ركن الدين، بالإضافة إلى ناشــطين من مدينة 
التل وعدة ناشــطين من الميدان والزاهرة من اتحاد 
الطلبــة الأحرار وتجمع بنات الشــام، وأكملت هذه 
الحملة الحلقــة المفرغة للتفريغ الثوري وأتمت على 

نهايته. 
ثلاثــة أطــوار أنهت بشــكل قــد يكون تامــاً كل 
الطاقــات الثوريــة للتغيير فــي ســوريا وأدخلتها 
في حلقــة مفرغة من التفريغ الدائــم، وبقي الثابت 
الوحيــد هو هــذه الحــرب التي تــأكل كل المقولات 
التغييريــة الممكنة. لكــن هل لهذه الحلقــة من قطعٍ 
أو فراق؟ يبدو أن هذا مرهون باشــتراطات الواقع 
الجيوسياســي للمنطقــة في هذه اللحظــة الراهنة 
بدرجة ما، ومرهون بدرجة أكبر بوعي السوريين – 
وخصوصاً الكوادر الثورية المتبقية والكامنة فيهم 

– لهذه اللحظة وراهنيتها.    
علي مغير
 كاتب سوري

مقولة ابن خلدون
العدل أساس الحياة وكل شيء واللعنة على الظالمين. شكرا دكتور 
لأنك نفضت الغبار عن مقدمة ابن خلدون الفيلسوف العظيم. تصبح 

على قلوب ونفوس محررة قبل ان تحرر الأوطان.

ايمان بني حسن -الاردن

تحرير العقول
 »تحرير العقول قبل تحرير الأوطان«، وإلا فلا فائدة لا في ربيع ولا 

في صيف عربي مادامت العقول على ما هي عليه.
المؤسف حقيقة أن هناك من ينادي بدولة الخلافة في الوقت نفسه 
ينادون بحكم ديمقراطي، والفرق شتان بين الحالتين حتى في أبسط 
الأمور، مثلا فليس هناك انتخابات على من ســيحكم ومن يليه ، هي 
كالحكم الملكي المطلق والسلطة تتوارث من الآباء للأبناء أو من يليهم 

وراثيا وهكذا ومن يعارض مصيره معروف .
المحزن حقيقة أن الكثيرين فقط يرددون ويحلمون بدون دراسة أو 
بحث عــن عهود الخلافة وماذا كان يحصل فيها منذ البدء وإلى نهاية 

الخلافة العثمانية.
عبد الكريم البيضاوي - السويد

لا للتطرف
أوافق الكاتب الرأي والتشــخيص، كونه كتب بموضوعية وبدون 
انفعال وردات فعل شــخصية، هذا هو الســوري عندما تشتد المحن 
ويرى الوطــن على حافة الهاوية يغلب عليه صوت المنطق، ســوريا 

للجميع وتتســع للجميع وتقبل الجميع ما عدا التطرّف والاستئثار، 
وان حاول أحد ذلك مرة اخرى ســينتفض السوريون من جديد، لذا 

لا حكم أمنيا نقبل به ولا تطرف اسلاميا سنقبل به .
د.منصور الزعبي

الأولوية للإنسانية
مقال رائــع بكل مافي الكلمة من معنى ومبنى، والشــخص العاقل 
هو من يعلم أنه إنسان مثل بقية البشر ويضع انسانيته في الأولوية 
المطلقة ثم يأتي بعد انســانيته الوطن الذي يعيش فيه. فهو مواطن 
لدولة معينة وبعد ذلك تأتي العقيدة فهو مســلم او مســيحي أو أي 
شيء آخر من مختلف العقائد والديانات، وبهذا الترتيب فقط يقاس 
نجاح الدول كسويسرا وغرب أوروبا بشكل عام، أو سقوطها كالعراق 

والصومال وليبيا وسوريا وبقية الدول العربية بشكل عام .

هانب مارتينا- كرواتيا

العدل أساس الحكم
أنــت قلت الحقيقة، ودائمــا تقول الحقيقة، وأنــت بما قلت تنطق 
بلســان كل العرب في هذا الوطن الكبير، وما يحدث في سوريا وكل 
الوطن العربي بدون اســتثناء إلا بســبب عدم وجود العدل وتحكم 
فئة أو طائفة في الحكم وإقصاء بقيــة المواطنين وكأنهم حثالة لاحق 
لهم ولاقيمة، وما قاله ابن خلدون هو الحقيقة .: الظلم ســبب خراب 

البلدان وما حل الظلم بقوم أو دولة إلا وحل بها الخراب .
وكما قلت: »لقد وصلت ســوريا وغيرها من البلدان إلى ما وصلت 
إليه مــن انهيار ودمار بســبب غياب العــدل واســتئثار جماعة أو 
جماعات معينــة بثروات البلاد وإدارتها وتســير أمورها، وانعدمت 

المشاركة السياسية بسبب احتكار النظام لكل مقاليد السلطة«. وكما 
قلت أيضا: »فالعرب ليس بمن يدير بل بكيف يدير«.

لقد وقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه وخصمه 
اليهودي أمام القاضي أبي يوسف بسبب دعوى أقامها اليهودي على 
الخليفة، ودعاهما القاضي أمامــه إلى مجلس القضاء ووقف الاثنان 
أمام القاضي، وأخذ القاضي ينادي اليهودي باســمه وأمير المؤمنين 
بأبي الحســن، واحتج أمير المؤمنين قائلا للقاضــي : لم تعدل بيننا 
لأنك تنادي خصمي باسمه وتناديني بكنيتي، فاعتذر القاضي وصار 
ينادي كلا باسمه، واســتغرب اليهودي قائلا : أهكذا دينكم يأمركم ؟ 
قال نعم فما كان منه إلا أن اعتذر لأمير المؤمنين وتنازل عن حقه وأعلن 

إسلامه .
هكذا تقام الأمم وتعمر البلدان، ونحن العرب عامة غائبون عن هذا 

العدل غيابا تاما ، لذلك قامت الثورات .

محمد طاهات - عضو في رابطة الكتاب الأردنيين

ما العمل؟
إذا كان الاحتجاجات الســلمية لم تنفع واذا كان العمل العسكري 
لم ينفع، ومفاوضــات جنيف لم تنفع بحجة عــدم التنازل عن دماء 
الشــهداء، وهي حجة تقال مــن الطرفين ولدينا وضــع أقل ما يمكن 
وصفه بالكارثي ولــم يعد أحد يتحمل حتى البعيد في مغارب الأرض 
من ديار العرب. وتبقى دار لقمان على حالها حتى يأتي الله بأمر كان 

مفعولا.
مصطفى- الجزائر

قصة المغول
إبن خلدون عاصر انحطاط الأمــة العربية وخراب عمرانها آنذاك 

على يــد المغول.وعــرف بقصته الشــهيره عندما تم اســتقباله من 
طرف تيمورلنك مــن أجل التفاوض حول منح الأمان لدمشــق. على 
كل تيمورلنك رغم جبروته كان أشــرف من بشــار لأنه رفض دخوله 

لحمص احتراما لضريح الصحابي والفاتح الكبير خالد بن الوليد.

فؤاد مهاني -المغرب

غناء صباح فخري
وما زال صباح فخري في جنينته يغني »أنا وحبيبي في جنينة..« 
ومازال هناك ناس تعيش في أوهام وتتحدث عن سوريا كما كانت في 
الماضي: بعد الذي ارتكبه جنود الجيش العربي الســوري من أبشع 
المجازر بحق السنة والدمار والإذلال الذي تلقاه السنة على يد النظام 
لن تكون هناك دولــة موحدة. هل هناك لبنان موحد اليوم؟ هل هناك 
عراق موحد اليوم؟ لا. لأن ما حصل في هذه الدول من مجازر وأحقاد 

أكبر دليل على أن هذه دول اصطناعية وتركيبية.
ماجد - سوريا

شعب مثقف
مشاكل ســوريا، بدأت لما تولت عائلة الأسد الحكم، بفضل إنقلاب 

عسكري.
أما عندما توفّي الأســد الأب، فقد تولى الأسد الإبن السلطة بجرة 
قلم حيث غيّر فصل الدستور السوري الذي يحدد سنّ خلف الرئيس . 
ومن ثمّ كان واضحا أن بشار سيحكم لا على حسب المنطق، )وخلافته 
لأبيه كانت غير منطقية على الإطلاق(، ….كان واضحا أنه ســيحكم 
سوريا حسب هواه . فكانت الكارثة .. المهم أن لا يتكرر المنهاج نفسه. 

منهاج حكم ظالم لشعب من أكثر الشعوب العربية ثقافة .
موساليم

تعقيبات

المزيد من المفاوضات بين الإتحاد 
الأوروبي واليونان
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من ينقذ الفن في بلادي؟

أيام في مصر... الإخوان يدعمون السيسي؟ 

تركيا وتحديات المرحلة المقبلة

■ لاســتغاثة الفنان طعــم من المرارة 
فريــد، ونداءاتــه فرصة للبــكاء النقي، 
كغيمــة تشــرّدها ريــح عتيّــة هوجــاء. 
لــم أتعرف علــى الممثل نورمان عيســى 
كان  بــه  الوحيــد  ولقائــي  شــخصيًا 
من خــال مشــاهدتي لبعــض حلقات 
مسلســل »عمل عربي«، الــذي عرضته 
القنــاة الثانيــة الإســرائيلية واكتســب 

شــهرةً لافتة راجت بين شــقي الســفرجلة، حتى غــدا »أمجد« 
وهــو صاحب الدور الذي جسّــده نورمان، إنســانًا يســتجلب 
على الشاشة، نار جميع مشاهديه من عرب ويهود، مصحوبةً، 
دومًا، بابتســاماتهم المتدفقة بطبيعية ومثلها الدهشــة، تمامًا، 
كما تعيش هذه الشــخصية العربية/المستعربة حياتها، حينما 
تكــون مطهّمة بدناديــش واقعنا المبكي والمضحــك في آن وكل 

أوان، وربما إلى أن يبيض الديك. 
ومأساتنا ذات فصول

وأحــداث هــذا الفصــل بدأت حــين اعتــذر نورمان عيســى 
عن مشــاركته أعضــاء الفرقة، الذيــن يعمل معهــم، في عرض 
مســرحية على خشبة مســرح تابع لما يسمى »المجلس الاقليمي 
لغــور الأردن«، وهــو مجلس مســتوطنات يهوديــة مقامة على 
أراض فلســطينية محتلــة فــي عــام 1967. أبدى مدير المســرح 
اليهودي تفهّمه لاماءات ضمير فنان عربي لم يسمح له هامش 
إيمانــه بالتآخي العربــي اليهودي، الذي يمارســه فعلًا ويعمل 
ا على أرض مغتصبة،  من أجله ويكدح، بأن يعرض فنّا إنســانيًّ
وأمــام من يعتبرهــم العالم مارقين وخارجين عــن قانون الأمم 

وشرائعه.
وزيــرة الثقافــة الجديدة »خلنج« الســيّدة ميــري ريغف، لم 
تحتمل هذه النغنغة الفكرية الفارهة، فأطلقت نبالها، وهي التي 
تنام على قوســها ونشّابها، أبدًا، على طرف زفرة، وتوعدت أن 
تقطع مصادر ريّها عن مسرح يديره نورمان وزوجته في مدينة 
يافا، ليجف ويصير بيتًا للدمــى، وعبرة لكل ذي ضمير فيّاض 

وصحوة واخزة. 
ومسيرة فنانينا من دموع وحصى

فاليــوم كانــت الرقعة نورمــان وقبله كان مســرح »الميدان« 
الحيفــاوي الهدف، فمــا زال القيّمــون على إدارتــه يواجهون، 
كلّمــا زعق طاووس علــى كتف جادة »بن غوريــون«، تهديدات 
مسؤولين إسرائيليين يتوعدون بإغاق المسرح، أو وقف دعمه 
حتى الشــلل، وآخر هذه الحمات كانت قبــل أيام، حين تدخل 
وزير التربيــة والتعليم، نفتالي بينت، وقرر ســحب مســرحية 
»الزمــن الموازي«، التي يقدّمها مســرح الميدان، من ســلة الدعم 
الوزاريــة، بذريعة أن الموضوع هو عن أســير أمني يقضي ثاثة 

عقود من حياته وراء القضبان. 
لن نســرد، في هذه المقالة، تاريخ قمع الفن والفنانين العرب 
في وطننا الصغيــر، فكلّهم، منذ البدايات وحتى أيّامنا، تكبّدوا 
كثيرًا، وآســوا كما آسى«البؤســاء« والحلّاجون؛ فمســارحنا 
عانت من سياســات رســمية عنصرية وماحقــات وميزانيات 
شــحيحة وتــكاد تكــون معدومة، ســلطاتنا المحلّيــة بعيدة عن 
هاجس الفــن والإبداع، كبعد المجرّات عــن أرضنا، وغير مهتمة 
بواجبهــا ودورهــا في بنــاء هويّــات ثقافية وطنيــة حصينة، 
فضاءاتنا الثقافية، الضامرة أصــلًا، تغزوها العتمة، وجيوش 
هولاكــو وجنكيز خان تختال في شــوارعنا وتؤكــد أن نجاحًا 
هنــا وهيمنة هناك، لــن يكفيها إذا لم يفشــل الآخــرون جميعًا 
»دُكننــت«  قلّتهــا،  علــى  المدنيــة،  ويُســحقون، ومؤسســاتنا 
وأصابهــا داء القبيلة، فأمســت تحــن على عودهــا وأصبحت 
تقســو على من ليس مثلها ومنها، والبقية في صمود الفنانات 
وخيارات المبدعين، وبعضهم قبل نصيحة شاعر سالف مجرب 

قائل: 
»إني يمان إذا لاقيت ذا يمن.... ومن معد إذا لاقيت عدناني«.

وحيفا من هناك بدأت
فلقد ولد ونشــأ نورمان عيســى فــي مدينة حيفــا. صغيرًا، 
أحــب بحرهــا، الحامل صولجانا مــن ملح، وتعلــم، يافعًا، من 
تراقــص موجه، الذي لا ينام، لذة الحلــم وتهدّج العروق، حتى 
إذا صــار رجلًا صفعته كحبيبة تبكي على حضن أضاعها وعلى 
وطن. إنه ســليل عائلة فلسطينية هجّرت من كفر برعم، قرية ما 
زال أهلها يشــرقون بأمــل العودة الصغيرة والعــرب، إخوتهم 

بالدم والرضاعة، يغصّون بالماء.      
في حيفا، مدينة من دخان أســود وفجر مقطّع، بدأ نورمان، 
ككثيرين من  الشــباب العــرب، يتلمس طريقه إلــى قمة كرمله، 
حتى قادته الصدفة إلى أحد المســارح، فحمــل صليبه ومضى 
مــن على تلك الخشــبة فــي طريق من خــل وحديد وغــار. إنّها 
باد السمن والعســل، هكذا حكت الساحرة وروت الأسطورة، 
ونورمــان، الذي من برعم، العروس التــي ما زالت تنتظر قمرها 
يطــل من طاقة الزمــان، طفق يجني الشــهرة والقلــق والعرق، 
وبات كما صرّح فــي إحدى مقاباته، يحلم بأن يصير غنيًا كي 

يحقق بعضًا من مشاريعه الجميلة. 
»ما يمر علــيّ يقترب من عمليــة ابتزاز غيــر منصفة«، صرخ 
نورمــان الــذي كاد يصيــر صانعًــا لمرآتــه ولأحامنــا، وكتب 
علــى صفحتــه، مســتغيثًا بهم وراجيًــا: »لا تجبرونــي على أن 
أتصــرف ضد ضميري كي أواجه ذلــك التهديد«، إنّه يخاطبهم 
بضمائرهم الغائبة، وكأنــه يخاطب العدم والفضاء، تمامًا كما 
يخاطب ممثل كبيــر كبرياءه وأحامه من على مســارح المجاز، 
فهو رغم الفاجعة، مــا زال يؤمن بالدولة وقوانينها وبما تتيحه 

لكل انسان بأن يعبّر عن رأيه حرًا.    
خاطبهــم يــا عزيــزي ولا تيأس، حتــى إن صاروا أشــباحًا 
ورماحــا، فمثلــك أنــا، وأنــت أخي بالخــوف ورفيقــي بالأمل 
والرمــال؛ خاطبهــم وإن كنــت مــن آخــر الضحايــا، فنحــن 
والســابقون، أولاد تلــك المأســاة، التــي قبّلــت جرحهــا يــوم 
اصطحبــك والــدك للمرة الأولــى إلى مــا كان بيتكم فــي برعم 
وحينهــا ارتجفت؛ خَــف وافصح عن القلق ولكــن عِ أن بالبكاء 
وحــده لا تبنــى أمجادًا ولا تمــأ مِعدًا؛ صِح ونبّــه فإن الخطب 

فيما قالته »ريجف« ولم يعد كما قالته حذام!
مــن يحمي نورمــان مــن العطش، ومــن يبقيه على شــاطئ 
الأحــام والســعادة؟ فقبله لوحــق البكري حين نــادى »جنين 
جنين«، بلقمة عيشــه، وعيبت ســناء لأنها أصرّت على ألا تطفأ 
لهب الحقيقة. هوجمت ميرا إذ صاحبت قيثارة ولم يغوها عود، 
وســليم ما زال يقاتل كي يحمي ضوء قنديله من بســاطير جند 
الســلطان، وعدنــان مدير الميدان يؤكد »أن الحرب على مســرح 

الميدان هي حرب على الثقافة العربية والمسرح الفلسطيني..«.
مــن ينقــذ الفــن فــي بــادي؟ كافح يــا ابــن عيســى، فلولا 
الكراهيــة، ما كان للحب معنى، ولولا الظلم، يا ابن أبي، ما صار 
النجاح معجــزةً والتقدم أضحى مفخرة، فتقدم ولا تهن، وانهر 

اليأس وردد:
»هزمتك يا موت الفنون جميعها«.

٭ كاتب فلسطيني

■ كانت الأوضــاع المعقدة والمختلطــة مع مرور 
عام على رئاسة السيسي، والتوقعات بشأن الحكم 
بإعدام مرســي المحور الرئيســي لأحاديث الناس، 
الذين التقيتهم خلال أيام قضيتها في مصر الأسبوع 

الماضي. 
ومن  حســن الحظ أن الاراء التي استمعت اليها 
جاءت من اصحاب توجهات سياسية متنوعة، بمن 
في ذلــك متعاطفون مع جماعــة »الاخوان«، وأيضا 
ينتمون الى طبقــات اجتماعية ومواقــع جغرافية 

مختلفة.
وابدأ مــن اليوم الأخير الــذي قضيته في مدينة 
تقع في شــمال الدقهلية، المحافظة التي طالما عرفت 
أنها واحدة من اقوى معاقل الاخــوان. في الطريق 
تذكرت ما قاله لي قبل سنوات قليلة المرشد السابق 
لجماعة »الاخــوان« مهدي عاكــف، أن نحو نصف 
أعضاء مجلس الشــورى في الجماعة كانوا ينتمون  
في إحدى المراحل الى محافظة الدقهلية، وهو ما كان 
يثير حفيظة البعض فــي الجماعة. أما الواقع اليوم 
فيبدو مختلفا تماما. »اين الاخوان؟ سألت احد ابناء 
المدينة المتعاطفين مع الجماعة هناك. ولم اســتغرب 
حين قال: اختفوا، ليس فقط سياسيا لكن حتى على 
مستوى النشــاط الاجتماعي الذي طالما كان المظهر 
الرئيســي لقوتهم في المدينة«.  وأضاف »باستثناء 
نقاط مبعثرة في انحــاء البلاد، فان الاوضاع تحت 

السيطرة الامنية للنظام بالكامل«.
نعم لقد شــهد العامان الماضيان تغييرات جذرية 
للخريطــة السياســية بل والاجتماعيــة في مصر، 
وليســت الأوضاع في الدقهلية سوى نموذج متكرر 

في انحاء البلاد.
وبموازاة غيــاب الإخوان، يســجل الإهمال بل 
والفشل الحكومي حضورا بارزا. ومثال ذلك انهيار 
جســر تم بناؤه حديثا فوق الطريق الدولي شــمال 
الدقهلية، وهو ما اضطرنا الى سلوك طرق التفافية 
للوصول الى تلك المدينة. وبالطبع فقد تحول الجسر 

الى مثار للتهكم والســخرية، إلا انه يقف دليلا على 
تغلغل الفساد وغياب إرادة سياسية حقيقية لتنمية 
الارياف، وهــو ما يبدو واضحا فــي الحالة المزرية 
للطرق والنظافة في تلك المدينة، التي تعد الاكبر في 

المحافظة بعد المنصورة عاصمة الدقهلية.
ومن المفارقات أننا طلبنا مســاعدة أحد المارة من 
ابنــاء المنطقة، حين كنا نبحث عــن الطريق البديل 
للجســر المنهار، بينما كنــا في قلــب الريف وعلى 
ضفاف نيلــه الرائع والمختلف تماما عن نيل القاهرة 
»المسكين«، فإذا به يدلنا على الطريق بلهجة سورية 
واضحة. نعم لقد تمدد وجود اللاجئين الســوريين 
في مصر إلى العمق بعد أن ضاقت بهم المدن الكبرى 

بأزماتها وغلاء أسعارها.
وفي أحد المســاجد الرئيســية الفخمة للمدينة، 
تتبدى تناقضات المشــهد الاجتماعي الجديد، حيث 
يبدو واضحا خطر استغلال السلفيين  للفراغ الذي 
نشــأ نتيجة لغياب الإخــوان او تغييبهــم، بينما 
تتعزز المكانة الرئيســية للمســجد في حياة الناس 
اليومية كمركز اجتماعي وثقافي، وليس مجرد مكان 
للتعبد، في غياب اي بديل توفره الدولة لاســتثمار 
طاقة الشــباب، الذين يمثلون نسبة كبيرة من ابناء 

المدينة.  
وتتســع هذ الفجوة لتشــمل التناقض الفاضح 
بين المســجد الفخم المبني بالرخام ناصع البياض، 
ومحيطه السكاني الذي يصرخ بالشكوى من الفقر 

والاهمال والاوضاع المتردية. 
في المســاء كان علينا ان نســتعد لرحلة العودة 
الــى القاهرة، التي تســتغرق نحو اربع ســاعات، 
وسط الهواجس بشــأن الاوضاع الامنية في الطرق 
الســريعة، وتحت جنح الظلام بشكل خاص، إلا أن 
الطريق كانت آمنة تماما، بل أننا لم نصادف أي أكمنة 
بالمســافرين  مكتظة  المناطق  بعــض  وكانت  أمنية، 
وكأننا فــي منتصف النهار وليــس منتصف الليل. 
وهو ما يؤكد ما ســمعناه من كثيرين حول تحســن 

حالة الامن باعتباره الإنجاز الرئيســي للعام الاول 
فــي حكم السيســي. لكن الصــورة الحقيقية تبقى 
اكثر تعقيدا ممــا يحاول ان يرســمه طرفا الصراع 
في وسائل الاعلام. فقد كان الاستقرار الامني مكونا 
اساســيا من الحالة المصرية، حتى في ظل المعطيات 
الاستثنائية من حروب او تحولات سياسية، وهكذا 
فان المصريين يرون اســتعادته امرا مهما دون شك، 
الا انــه يبقــى »طبيعيا« في ظل غيــاب اي حاضنة 
اجتماعية للاعمال الارهابية بغض النظر عمن يقف 
وراءها. وبكلمات اخرى فان الفضل في عودة الأمن 
يعود الى طبيعة المجتمع نفســه او مناعته، بقدر ما 
يعود الى جهود اجهزة الامن. ويــؤدي هذا تلقائيا 
الى تقوية مشــاعر الاحباط تجاه اداء السيسي في 
عامه الاول، في ظــل خيبة افرزها ســقف توقعات 
مرتفعة بشــأن تحســين الحالة الاقتصادية بشكل 
خــاص. وبالنســبة للكثيرين فان السيســي أظهر 
الانحياز الخطأ  عندما فشــل فــي تحقيق اي انجاز 
في ملف العدالة الاجتماعية، بل اعتبر ان »المطالبات 
الفئوية« نوعا من الخيانة للوطن، في حين ســارع 
الى الغــاء قرار وزير ماليته بفــرض الضريبة على 
الاربــاح في البورصــة، حرصا على عــدم اغضاب 

المستثمرين.
ثمة فجوة هائلة بين الخطاب الإعلامي الاقرب الى 
الرومانســية الذي يتبناه السيسي بشكل مرتجل، 
يكــون ضرره  أحيانــا اكبر من نفعه، وممارســات 
حكومته على الارض التي تؤكد للناس يوميا انه لم 
يحدث تغيير كبير في الاوضاع مقارنة بما كانت عليه 
قبل الثورة. وهنا يكمن الســبب الحقيقي في تراجع 
شعبية الرجل مقارنه بالعام الماضي، مع حقيقة انها 
تبقى مرتفعة لاسباب عديدة بينها، للمفارقة، أخطاء 

ألد اعداء النظام، أي جماعة الاخوان.
ومثال ذلك، وعلى عكس بعض المعارضين المقيمين 
في الخــارج من الذين يرســمون صورة تناســب 
امنياتهــم او اجنداتهم او مصالحهــم الضيقة، فان 

النــاس العاديين في مصر اصبــح لديهم من الوعي 
السياسي ما يجعلهم يدركون جيدا ان اعمال العنف 
تصب في مصلحة النظام وتقويه، وهم يشــعرون 
بالاســتياء منها لانهــم يرون ان النظام يســتغلها 
في ارتــكاب انتهاكات مروعة لحقوق الانســان. أما 
حملات الشتم المبتذلة  ضد السيسي، التي يعتبرها 
البعض »نضالا سياســيا« فتثير نفورا تلقائيا عند 
المصريين، بل وتحقق نتيجة عكســية عند كثيرين، 
فيما يضعها البعض في السلة نفسها مع الممارسات 
الفجة والمثيرة للاشــمئزاز لبعــض الاعلاميين في 

مصر.
ولعل الدليل الأبرز حملة الاعتقالات التي شــنها 
النظــام مؤخــرا في صفــوف القيــادات والكوادر 
الإخوانية الداعية الى السلمية. وكأنه يتدخل علنا 
فيما تشهده الجماعة حاليا من انقسام وصراع مرير 
بين قيادتين وتوجهــين متناقضين، لمصلحة الداعين 
الى اســتمرار وتوســيع اعمال العنــف او »الخيار 
الثوري«، كما يسمونه. والسبب أنه يعرف ان أعمال 
العنف تمثل تســريعا في اندفاع الاخوان الى المزيد 
من التفتت والانتحار السياســي والاجتماعي، قولا 
واحد، في ظل دولة تملك تراثا امنيا عريقا، ومجتمع 
ينبذ الارهاب طبيعيا ويرفض ان يكافئه سياســيا 
مهما كان الثمن الذي ســيدفعه. والاهم ان استعادة 
الأمن وفرت غطاء نموذجيا أو »قنبلة دخان« لعودة 
»دولة الفلــول«، حتــى أن بعض مؤيــدي اطاحة 
الاخوان اصبحوا يتساءلون: لماذا لا يعيدون مبارك 
ويخلصوننــا على الاقل كانت الأوضــاع افضل في 

ايامه؟
أما الحديث والاراء بشــأن امكانية تنفيذ الاعدام 
الى  بالنســبة لمرســي وقيادات الاخــوان فنتركه 
الاســبوع المقبل، خاصة انه من المتوقــع ان تصدر 

الاحكام الرسمية بهذا الشأن الثلاثاء المقبل.

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

■ نبــه الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان 
قبل الانتخابات بأن عدم الحســم فــي الانتخابات 
المقبلة، التي جرت في الســابع من الشــهر الحالي 
سوف يؤدي إلى مشــاكل عديدة في البلاد، وهو ما 
وقع فعلًا، بعد عدم حسم نتائج الانتخابات لصالح 
حزب واحــد، وإن بدا ذلــك مفاجئــاً لكثيرين من 
مؤيدي حزب العدالــة والتنمية، ولكن الديمقراطية 
التركية التي أرساها حزب العدالة والتنمية نجحت 
في صناعة التغيير الحقيقــي في الانتخابات أيضاً، 
ولم تــأت النتائج رتيبة ولا مصطنعة، ولذلك ذهبت 
تحليــلات عديدة لمعرفــة الأســباب لتراجع حزب 
العدالة والتنميــة، لأنهم لم يقــرأوا النتائج إلا من 
وجهة نظر متوقعــة فقط ولو كانت غير ديمقراطية، 
فالانتخابات الديمقراطيــة لا تعرف إلا التغيير وإلا 
فقدت صفتهــا الديمقراطية، والانتخابات في الدول 

الأوروبية شاهد على ذلك، وتركيا واحدة منها.
والبعــض اعتبر تدخــل أردوغان في مســيرة 
الحزب الانتخابية سببا سلبياً في تراجع التصويت 
للحزب، بينما يمكن القول بأن أحد الأســباب التي 
ادت إلى ان يبقى حــزب العدالة والتنمية في مقدمة 
الأحزاب في هــذه الانتخابات بفــارق كبير أيضاً، 
هو تأييد أردوغــان العلني لحزب العدالة والتنمية، 
وقوله مراراً أنه لا يســتطيع أن يكــون حيادياً إذا 
تعلق الأمر بمســتقبل تركيا، والانحياز إلى الوطن، 
وكذلك يمكن القــول بأن كل الأســباب التي جعلها 
البعض من أســباب التراجع يمكن تفســيرها على 
نحو مخالف بانها من أسباب النجاح لحزب العدالة 
والتنمية، ومنها دعوة الحزب إلى تعديل الدستور، 
أو كتابة دســتور جيد، أو تغيير النظام السياســي 
التركي مــن برلماني إلى رئاســي، لأن مــن أهداف 
التغيير السياســي تقوية الجمهوريــة التركية بما 
يتوافق مــع دور تركيا في الحاضر والمســتقبل في 

النظام العالمي وليس الأوروبي والغربي فقط.

إن فــوز حــزب العدالة والتنمية بنســبة 41٪ 
تعني أن عــددا كبيرا من الشــعب التركي انتخبه، 
ولا يــزال يرى أنه الحزب الأجدر علــى قيادة تركيا 
فــي المرحلة المقبلــة، وقد يكون من أســباب ضعف 
التصويــت لصالح حــزب العدالــة والتنمية، كما 
حصل في الســابق، أن بعض انصار الحزب الذين 
لم يصوتوا أصلًا ظنوا ان النتيجة معروفة وســوف 
يفوز حــزب العدالة والتنمية بــدون تصويتهم، أو 
أن تصويتهم لحــزب آخر قد لا يــؤدي إلى نوع من 
التراجــع، وبالأخــص التصويت الــذي ذهب إلى 
حزب ديمقراطية الشــعوب، وبالأخــص أن معظم 
أنصار حــزب العدالة والتنمية من المنطقة الجنوبية 
والشــرقية من ديار بكر، حيث الأغلبية الســكانية 
من الأكــراد، الذين كانوا من انصــار حزب العدالة 
والتنمية، وكانوا من الثقــل الانتخابي الذي يعتمد 
عليه حزب العدالة والتنمية قد صوتوا فعلًا لصالح 
أن  بمســتبعد  وليس  الشــعوب،  ديمقراطية  حزب 
يكون هذا التصويت لم يكــن المقصود منه إضعاف 
حزب العدالة والتنمية، وإنما إعطاء فرصة سياسية 
لحــزب ديمقراطية الشــعوب ان يتجــاوز الحاجز 
الانتخابي وهو ٪10، فحزب ديمقراطية الشــعوب 
لم يكن ينافس حــزب العدالة والتنمية على تحقيق 
نســبة أكبر فــي الانتخابات البرلمانيــة، وإنما كان 
ينافس لتحصيل ٪10 لكســر الحاجــز الانتخابي 

فقط، فهذا أعلى طموحاته.
لا شــك ان التراجع قد أحدث زلــزالا في الحياة 
السياســية التركية بعد استقرار سياسي دام ثلاثة 
عشــر عاماً مع حزب العدالــة والتنمية، ولذلك فإن 
التحدي الحالي معرفة من يســتطيع تعويض حالة 
الاســتقرار السياســي الذي حققه حــزب العدالة 
إلــى نهضة  اولًا، واســتطاع تحويلــه  والتنميــة 
اجتماعية ثانياً، وتقــدم اقتصادي ثالثاً، ومصالحة 
داخلية وشيكة رابعاً، فهل يستطيع أحد من الأحزاب 

الفائــزة غير حــزب العدالة والتنمية قيــادة الدفة 
السياســية التركية بنجاح كما فعــل حزب العدالة 
والتنمية، مــا هو الحزب الذي يســتطيع ان يصنع 
استقرارا سياســياً، لا شك أن كل الأحزاب الفائزة لا 
تستطيع مجتمعة ان تقود الحياة السياسية التركية 
بنجــاح، ولذلك قد يكــون من الصــواب ان يطلب 
الرئيس أردوغان من احــزاب المعارضة مجتمعة أن 
تقوم بإدارة الحياة السياســية وحدها، أي من غير 
حزب العدالــة والتنمية، وأن تجــرب قدرتها على 
سياســة شــؤون البلاد وحدها، والفرصــة الأكثر 
ظهوراً حتى الآن هي ان يتوجــه الرئيس أردوغان 
بالطلب إلى رئيس حزب الحركة القومية بتشــكيل 
الحكومة، حيث لديه عنصر بارز فاز في الانتخابات 
البرلمانيــة، وهو أكمل الدين إحســان اغلو، فيمكن 
ان تســند إليه مسؤولية تشــكيل الحكومة التركية 
ويبقى حــزب العدالة والتنمية فــي المعارضة، وقد 
تكون هناك شــخصية أخرى من الأحــزاب الفائزة 
يمكن أن يســند إليها تشــكيل الحكومة، والتعاون 
مع الأحزاب الأخرى لتشكيل الحكومة، ودور حزب 
العدالــة والتنميــة أن يدعم هذه الحكومة بكســب 
الثقة، ولكن بدون أن يكون مشاركا لها في الائتلاف 

الوزاري.
لقد وفى رئيس الحكومة أحمد داود أغلو بوعده 
بالاستقالة، إذا لم يستطع أن يشكل الحكومة المقبلة 
بعد الانتخابات بمفــرده، أي بانفراد حزب العدالة 
والتنمية، فقدم اســتقالته للرئيس أردوغان، ولكن 
الرئيــس أردوغــان كلفه بــإدارة حكومة تصريف 
اعمال، ولا شــك ان الناخب التركي ســوف يراقب 
بحرص شــديد قدرة أي حزب على تشكيل حكومة 
ائتلاف، فعلى فرض تكليف حــزب الحركة القومية 
بتشكيل الحكومة فإن حزب ديمقراطية الشعوب لن 
يقبل بدخول هذه الحكومة، وبالتالي فلن يستطيع 
حزب الحركة القومية بتشــكيل الحكومة وحده او 

مع حزب الشعب الجمهوري، وبالتالي فإن أي حزب 
من هذه الأحزاب المعارضة سوف يلجأ إلى مشاركة 
وزراء مســتقلين من خارج احزابهم، وبالتالي فإن 
أي حزب بما فيهــا حزب العدالــة والتنمية يحتاج 
إلــى اتفاق مع الأحــزاب الأخرى لتشــكيل حكومة 
تكنوقراط ولمدة قصيرة قد لا تزيد عن عدة أشــهر، 
وبالتالي فــإن التحدي الحالي هــو قدرة أي حزب 
بتشكيل حكومة تكنوقراط لتسير أمور البلاد، لحين 
الدعوة إلى انتخابات مبكرة، أي أن المفاوضات التي 
ســوف تجري في البلاد خلال هذا الأسبوع ستكون 
حاســمة في طريقة تســيير أمور البلاد فقط، بدون 
وقوع ازمات سياسية او أزمات اقتصادية تؤثر على 

المواطن التركي في معيشته وأمنه.
قد يكون من المفيد ان يلجأ حزب العدالة والتنمية 
إلــى لعــب دور المعارضة السياســية وعدم دخول 
حكومة ائتلافيــة مع أحد من الأحــزاب، ولكن ذلك 
منوط بان تســتطيع أحــزاب المعارضــة الحالية، 
الفائزة فــي الانتخابات الجديدة، تشــكيل حكومة 
ائتلافيــة، فهذا ســوف يعطــي أحــزاب المعارضة 
فرصة لممارســة السياســة العملية وتلبية مطالب 
الشــعب التركي، وان تكون أحزاباً سياســية على 
قدر من المســؤولية في تشــكيل الحكومة الائتلافية 
أولًا، وفي الاتفــاق على توزيع الحقائــب الوزارية 
ثانياً، وفي كســب ثقة البرلمان ثالثاً، والأهم من ذلك 
رابعاً هو النجاح في إدارة شؤون الحكومة والبلاد 
لتأمين الاســتقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي، فإذا لم تحقق هذا النجاح الذي يرجوه 
الشعب التركي، فإن الأحزاب الفائزة نفسها ستحكم 
على نفسها بالفشل في إدارة المهمة التي تم انتخابهم 
إليها، وســتكون هي السبب بالدعوة إلى انتخابات 

مبكرة.

٭ كاتب تركي

■ قضية الأســرى والمعتقلين الفلسطينيين وكيفية 
تدويل معاناتهم كانت موضوع المؤتمر الأوروبي الثاني 
في برلين يومي 30 و31 مايــو، الذي جمع نحو 200 من 
الناشطين الفلسطينيين في الساحة الأوروبية تحديدا، 
وعددا من أعضاء البرلمانات ومؤيدي الحقوق الوطنية 
الفلســطينية، بالإضافة إلى ممثلين من كندا والولايات 

المتحدة والبرازيل وفنزويلا وفلسطين ولبنان. 
تجربة فريدة نجحت في ســنتها الأولى عام 2014، 
وتم تثبيت المؤسســة تحت إســم »المؤتمــر الأوروبي 
لمناصرة أسرى فلســطين«. الوجود الألماني في المؤتمر 
كان ضعيفــا، لأن تأييــد الحق الفلســطيني في ألمانيا 
مخاطرة تؤدي بمن يجاهر بها إلى الرصيف. الوحيدة 
التي تحدت الهيمنة الإســرائيلية فــي ألمانيا هي عضو 
البرلمــان أنيت غروث، الشــاهدة الحيــة على مذبحة 
أسطول مافي مرمرة 2010. كما أضاف حضور المحامية 
اليســارية فيليتشــيا لانغر وتكريمها، رغم تقدمها في 
العمر، مســحة صدق ومكاشــفة عن حقيقة السياسة 
الإســرائيلية التي تعامل الأسير كمجرم حرب يستوي 

في ذلك الطفل والمرأة والمدني والمقاتل والمتظاهر. 
من اللمســات المؤثــرة فــي المؤتمر حديــث ليلي 
العيســاوي أم الأســير ســامر، الذي حطم كل الأرقام 
القياســية في الإضراب عن الطعام 287 يوما، وبعد أن 
انتصرت أمعاؤه الخاوية على السجان المدجج بأسلحة 
الموت والعنصرية والحقد، خرج من السجن ليعود إليه 
بعد ســتة شــهور ليقضي فترة محكوميته الســابقة، 
ومدتها عشــرون ســنة. كمــا تحدثت أم ســامر أيضا 
عن معاناة ابنتها المحامية شــيرين، التي ســجنت مع 
المجرمات الإســرائيليات فدخلت معهن في عراك يدوي 
أكثر من مــرة، نقلت على أثر ذلك إلى ســجن انفرادي 
ومنعت عنهــا الزيارات. عبلة أحمد ســعادات، زوجة 
الأمين العام للجبهة الشــعبية المحكوم بالسجن ثلاثين 
عاما نقلت صــورة عن معاناة زوجهــا، الذي لم يثبت 
عليه أي تهمة مــن التهم التي وجهت لــه، خاصة بعد 
اعتراف أحد الرفاق بقيامه منفردا بتنفيذ عملية اغتيال 
وزير السياحة الإسرائيلي السابق رحبعام زيفي، ردا 
على اغتيال الرفيق أبو علي مصطفى في سبتمبر 2001. 
وقد شدت الحضور كذلك كلمة طارق زياد أبو عين الذي 
تحدث عن والده الأســير الشهيد الذي سقط دفاعا عن 

الأرض جوهر الصراع مع هذا الكيان القاهر الظالم. 

من هو الأسير؟ 

لا نعــرف ما هــو المصطلــح الأصــح لوصف آلاف 
الســجناء والمعتقلين في ســجون إســرائيل من أبناء 
فلســطين البواســل. فمصطلح أسير حســب القانون 
الدولي المجســد في اتفاقية جنيف الثالثة )1949( هو 
كل من وقع في أيدي العدو، وهو جندي في جيش دولة 
معترف بها، أو في كيان سياســي يديــر دولة حتى لو 
لم يكن معترفا بها، أو مقاتل في ميليشــيا تابعة لكيان 
يحمل شــعارا خاصــا وأزياء مميزة ويحمل الســلاح 

علنا، وأخيرا مدنــي هب ليدافع عن بلــده أثناء تقدم 
جيش نحوهــا لاحتلالهــا. معظم هــذه التعريفات لا 
تنطبق تماما على الفلســطينيين، بل أن اتفاقية جنيف 
الرابعــة )1949( المتعلقــة بمعاملة المدنيــين الواقعين 
تحت الاحتلال أقرب إلى وصف الحالة الفلســطينينة. 
هؤلاء المعتقلون مدنيون في غالبيتهم الساحقة، طلابا 
وطالبات وعمالا وفلاحين وأساتذة وبرلمانيين ورؤساء 
بلديات وشرطة وممرضات. هؤلاء ليسوا أسرى حرب 
بالمعنى التقليدي، بل مختطفون من بيوتهم ومدارسهم 
وكلياتهم وأعمالهم. يعتقل الفلسطيني إذا دخل القدس 
بدون تصريــح، وإذا لم يتحمل معاناة الحاجز وصرخ 
في وجــه الجــلاد، وإذا بصق في وجــه الجندي لأنه 
قليل أدب، ويعتقل لأن عضلاته أو شاربه لم يرق لمزاج 
المهاجــر الإثيوبي أو الأوكراني. الاحتــلال هو الباطل 
ومقاومته أمر شرعي... وهذا الرفض ومقارعة الاحتلال 
حق شــرعي وقانوني وأخلاقي، كمــا نصت على ذلك 
حرفيا الفقرة الخامســة من قرار الجمعية العامة 3236 
الصادر بتاريخ 22 نوفمبــر 1974 التي تقول: »إضافة، 
تعترف )الجمعية العامة( بحق الشعب الفلسطيني  في 
استرداد حقوقه بكافة الوسائل بما يتلاءم مع أغراض 

ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة«. 
 فهل ما يقوم به هؤلاء الأبطال، من رفض للاحتلال، 
انتهــاك لأي قانــون أم أن وضعهــم فــي الســجون 
والمعتقلات هو الانتهاك للقانون الدولي، لأن الاحتلال 
باطل ومــا بني على باطــل فهو باطــل. ولكن لغرض 
الكتابــة بعيدا عــن التحليــل القانوني سنســتخدم 
مصطلح الأسرى كما أقره مؤتمر برلين. »لمناصرة أسرى 

فلسطين- مؤتمر الشهيد زياد أبو عين«.

الأسرى بالأرقام 

خمس الشــعب الفلســطيني دخل السجن منذ عام 
1967. أي نحــو 800000 شــخص. من بينهــم أطفال 
ونســاء ومرضى ومعاقون، نساء وضعن أطفالهن في 
الســجن. ونحن نناقــش موضوع الأســرى في برلين 
كان يقبــع في الســجن نحو 5800 والرقــم دائما مرن 
يرتفع وينخفض حسب مزاج الدولة المارقة. يوجد 414 
معتقلا إداريا بعضهم قضى عدة سنوات بدون توجيه 
أي تهمه له. من بين الأسرى 85 حرروا في صفقة شاليط 
وأعيدوا إلى الســجن مرة أخرى. وعدد الأسيرات الآن 
25 وعدد الأســرى من داخل الخــط الأخضر نحو 100 
ويصل عدد الأطفال دون ســن الثامنة عشرة إلى نحو 
240 ويصل عدد المحكومين بالســجن المؤبد 495 وعدد 
النواب 10، بعد أن نقص العدد واحدا بعد خروج عزيز 

الدويك رئيس المجلس التشريعي مؤخرا.
 بلغ عدد من استشــهدوا مرضا أو إضرابا عن طعام 
أو تعذيبــا 103 )كان آخرهــم عرفـــــــات جرادات 
2013(. ويوجــد الآن نحو 1000 حالة مرضية من بينها 
160 حالــة مزمنة. ويتوزع الســجناء على 22 ســجنا 

ومركز اعتقال.

معاناة الأسرى

حزن ومعاناة ومســؤولية لا تنتهي بخروج الأسير 
من الســجن، على العكس فالمعاناة قــد تكون متعددة 
الجوانب بعد الخــروج أكثر منها داخل الســجن. في 
السجن تكون المواجهة المباشرة مع السجان الذي قرر 
أن يعامل طالبي الحرية من بــاب قوانينه العنصرية. 
بعــد اســتعادة الحرية يواجــه الأســرى العديد من 
التحديات تشــمل المتابعة الصحية والنفسية، وإعادة 
التأهيل المجتمعي وإيجاد مصدر دخل شــريف يجنب 
الأسير المحرر العوز والفاقة. والتحديات تصل منتهاها 
إذا خرج الأســير بعاهة دائمة بحيث تســتمر معاناته 
النفسية والجسمية لسنين قادمة، ليس للأسير فحسب 
بــل لعائلته وللمجتمع والســلطة. وتقوم الســلطات 
المعنيــة حاليا بتأهيل العديد من الأســرى، خاصة في 
موضوع اســتئناف الدراسة التي انقطعوا عنها بسبب 
السجن. وقد بلغ عدد من استكملوا دراساتهم الجامعية 
5995 ويوجد الآن 1173 أســيرا يتابعون دراســاتهم  
بينما انتفع من التأهيل المهني 12291، كما اســتفاد من 
برنامج القــروض الصغيرة للمحرريــن نحو 20000، 
ولكن يبلغ عدد العاطلين عــن العمل من المحررين نحو 
20000. وما أســهل أن يتحول الأسير العاطل والمهمش 
إلــى قنبلة موقوتة إذا لم يتم تأهيلــه بالعمل والزواج 

وتكوين الأسرة. 

انتهاكات حقوق الأسرى

بمــا أن إســرائيل موقعة علــى اتفاقيــات جنيف 
الثالثة والرابعــة والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب 
والمعاهــدة الدولية لحقــوق الطفل، فيمكــن فضحها 
وجرجرتها إلــى المحاكم المحليــة والإقليمية والدولية 
من هذا الباب. وهناك مجموعة من الممارسات تمارسها 
إســرائيل ضد المعتقلين والأســرى نذكر هنا غيضا من 

فيضها:
-  إســرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي لديها 
محاكم عســكرية لمحاكمة الأطفال. وقــد أصدرت الأمر 
العســكري »132« الذي يعتبر طفلا من هو دون ســن 
16 ســنة وهو مخالف صراحة للقانون الدولي.  يصل 
الأعين  ومعصوبــي  الأيدي  مكبلــي  المحكمــة  الأطفال 
ويعطــون أحكاما طويلــة وجائرة، فهنــاك طفل حكم 
بالســجن المؤبد وهناك 3 أطفال حكموا بالســجن 15 
عاما. كما يفرضــون على الأطفال غرامــات باهظة قد 

تصل إلى 60000 شيقل.
- إسرائيل تمارس التعذيب وبتفويض من محكمتها 

العليا. ولا تأبه برأي عام أو قانون دولي..
- الرعايــة الصحية للأســرى جزء مــن القانون 
الدولي حســب نص المادتين 91 و92 من اتفاقية جنيف 
الرابعة، ويتعين على سلطة الســجون توفير الأطباء 
والأدويــة والمعــدات. كل مــا تقدمه إســرائيل بعض 
المسكنات وتحرم الأسرى من العلاج الصحيح متعمدة 

أن يصاب السجين بمرض يحمله معه حتى لو خرج من 
السجن ليبقى خارج دائرة الفعل والنضال.

- الحرمان من الحقوق التي يكفلها القانون الدولي، 
مثل عدم الاعتقال التعســفي والحق في معرفة أسباب 
الاعتقــال وتحديد مدة الاعتقــال وتوفير محام للدفاع 
عن المعتقل وإعلام الأسرة عن مكان وجوده والحق في 
الاعتراض على التهمة والظهور أمام القاضي. ولا يجوز 
لســلطات الاعتقال الحط من كرامة المعتقل أو تعريضه 
للتحرش الجنسي أو المخدرات أو أي مواد قد تؤثر عليه 

جسميا أو نفسيا.

كلمات أخيرة حول الأسرى

نثمن مثل هذه الجهود العظيمة التي تسلط الأضواء 
على معاناة آلاف المناضلين والأبطال من أبناء الشعب 
المناضل. كمــا نثمن كذلــك اللجان التــي انبثقت عن 
المؤتمر، خاصة اللجنــة البرلمانية والقانونية والطبية 
وكذلك تشكيل لجان دعم ومســاندة للأسرى في أكثر 
من بلد، والاتفاق على تقديم إسرائيل للمحاكم المحلية، 
خاصة في أوروبا وإشراك الجاليات العربية في المهاجر 
لتدويل قضية الأسرة. إلا أننا نود أن نؤكد على ما يلي: 
- إن التعاون الأمني بين أجهزة السلطة الفلسطينية 
وسلطات الاحتلال يهزم منطق العمل على إطلاق سراح 

الأسرى، ويكشف ازدواجية الخطاب؛
- إن مســألة الأســرى يجب أن توضــع في الإطار 
الصحيح كجزء من نضال الشعب الفلسطيني والعربي 
ضد الكيان، وحتى لو أطلقت إســرائيل كافة المعتقلين 
لما انتهى النضال لأن جوهر الصراع ليس الأســرى بل 

الأرض والشعب المهجر أو المسجون في وطنه. 
- الوقــت حان لمراجعــة اتفاقية أوســلو الكارثية 
وتقييم ما جرت على الشــعب الفلســطيني من كوارث 
وأحد هذه الكوارث، هي قيادة أوسلو نفسها المتمسكة 
بوهم التســوية والتي أعفت الاحتلال من مسؤولياته 

القانونية تحت يافطة المفاوضات وعملية السلام.
- وأخيرا، كما طرح العديد من المتدخلين، آن الأوان 
أن ينتقل الشعب الفلسطيني لممارسة جماعية موحدة 
والشــامل،  المســتمر  والســلمي  الجماهيري  للنضال 
الذي لا يتراجــع ولا يخمد ولا يفتــر مصحوبا بنضال 
سياسي لتعزيز برنامج المقاطعة، وسحب الاستثمارات 
والعقوبات ومطاردة إســرائيل قانونيا في كل المحافل 
الإقليمية والدولية، وحشــد الدعــم الدولي لمحاصرة 
إســرائيل وعزلها وطردها مــن كل منظمــة دولية أو 
مهرجان أو ألعــاب أو تجمع. عندها يصبح قيام الدولة 
الفلســطينية المســتقلة ذات الســيادة والمتواصلــة 
جغرافيــا والقابلة للحيــاة أمرا ممكنــا. وبدون ذلك 
سيبقى أبناء فلســطين ينتظرون طبخة الحصى التي 
وعدتهم أمهم أنها ســتنضج قريبا كي يأكلوا ويشبعوا 

قبل أن يخلدوا إلى النوم.

٭  أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة رتغرز بنيوجرزي  

د. عبد الحميد صيام٭ 

محمد زاهد جول٭ 

جواد بولس٭ 

خالد الشامي٭ 

مؤتمر برلين وتدويل معاناة الأسرى الفلسطينيين 
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ومعاناة 

ومسؤولية 
لا تنتهي 
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لولا الظلم ما صار النجاح
معجزةً والتقدم أضحى مفخرة
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»جبهة النصرة« وحادثة القرية الدرزية في إدلب ■ قتل عشــرون مواطنا )وفي روايــة أخرى ثلاثة 
وعشرون( من طائفة الموحدين )الدروز( السوريين في 
قرية قلب لوزة بمحافظــة إدلب بعد خلاف مع عناصر 
من »جبهة النصرة« الذين قتل ثلاثة منهم. الحدث كما 
رُوي من عدة مصادر جرى بعد محاولة قيادي تونسي 
في الجبهة مصادرة منزل في القرية بحجة أن صاحبه 

موال للنظام ورفض أقرباء أصحاب المنزل ذلك.
الحــدث جرى في وقــت حرج للغاية بعــد أن قامت 
المعارضة الســورية خلال الأيام الســابقة بالاستيلاء 
على موقــع كبير للنظــام )اللــواء 52( متاخم لمحافظة 
الســويداء التــي تحتضــن الثقــل الأساســي للــدروز 
فــي ســوريا، وتبع ذلــك الاســتيلاء على مطــار الثعلة 
العســكري، وهو مطار يقع ضمن أراضي قرية درزية، 
ما أثار تســاؤلات حول وجهة حركة قــوات المعارضة 
الســويداء  باتجــاه  توجههــم  لأن  المقبلــة،  الســورية 
وبلداتها وقراها ســيضع أهل هــذه المحافظة المعتدّين 

باستقلاليتهم، أمام خيارات صعبة.
جــرى الحدث بعد فترة قصيرة مــن لقاء تلفزيوني 
مــع زعيم »جبهة النصرة« أبــو محمد الجولاني تحدث 
فيه عن عــودة العلويين إلى الإســلام، كمــا توازى مع 
تهديدات خلقتها فصائل محسوبة على تنظيم »الدولة 

الإسلامية« حاليا لقرى الدروز.
يتمتــع الموحــدون الــدروز فــي ســوريا بوضعيــة 
اجتماعيــة وسياســية ودينيــة خاصة فهم يشــكلون 
ما يقارب ثلاثــة بالمئة فقط من عدد الســكّان، وتتوزّع 
أجــزاء من الطائفة في لبنان وفلســطين والأردن، وقد 
عانوا مثل غيرهم من مواطني سوريا من بطش المركب 
العســكري الأمني لحزب البعث، ويمكن اعتبار اغتيال 
اللواء ســليم حاطوم إثر عودته مــن الأردن بعد حرب 
1967 نقطــة عــلّام تاريخية لأنها كشــفت مســار خطّ 
تهشــيم الوزن النوعي للدروز في المؤسسة العسكرية 
السورية، مروراً باضطهادهم سياسياً والتلاعب على 
خلافاتهم العشــائرية والعائلية وصــولًا إلى إفقارهم 
المتقصد وتهميشــهم وهو ما أدى إلى هجرة عشــرات 

الآلاف منهم إلى خارج سوريا.
لا  انتقــام  مــن  وتوقيــاً  العدديــة،  قلتهــم  بســبب 
الــدروز  تــرك  الباهظــة،  كلفتــه  تحمّــل  يســتطيعون 
الســوريون، بينهم وبين الأسد ونظامه مسافة كافية، 

فأبقــوا علــى مؤسســات الدولــة ورموزهــا، ولكنهم 
حافظوا على كينونتهم محاذرين الانخراط في المجزرة 
الكبــرى الجارية رغــم تهديدات النظام المســتمرة لهم، 
كما أنهم لم يعادوا المعارضة الســورية، فاســتضافوا 
أكثــر مــن 150 ألفــا مــن نازحي درعــا وبقيــة المناطق 
الســورية، وامتنــع الآلاف مــن شــبابهم عــن الخدمة 

العسكرية في الجيش النظامي.
أطلق حادث القرية الإدلبية سباق استثمار لأبعاده 
بين النظام الســوري الذي يطرح نفسه للعالم كمدافع 
عــن الأقليــات، وبــين إســرائيل التــي أعرب رئيســها 
ريئوفــين ريفلــين للولايات المتحــدة عن »قلقه بشــأن 
مصير الأقليــة الدرزية« قائلا إنهم »مهــددون من قبل 
متشــددين إســلاميين«، وتــلاه وزيــر الأمــن نفتالــي 
بينيــت مخاطباً »المجتمع الدولــي« بالقول: »قفوا معنا 
واعترفوا بســيادة إســرائيل على مرتفعــات الجولان 

الآن«، وهي مرتفعات سكانها من الدروز السوريين.
ومــا لبــث بعــض اللاعبين الصغــار أن بــادروا في 

تأجيج الموقف مثل السياســي الــدرزي اللبناني وئام 
وهاب الذي كان أحد متعهدي توريط الدروز السوريين 
في التسلح للمشاركة في حرب النظام السوري، بينما 
نبّه الزعيم اللبناني وليد جنبلاط إلى حملة التحريض 

المنظمة ودورها في إذكاء الفتنة.
لقــد أرســلت »النصــرة« رســائل سياســية عديدة 
ســابقة للعالم تؤشــر فيها إلى ابتدارها طريقا يميّزها 
عن تاريخ تنظيمها الأم »القاعــدة«، فرفعت علم الثورة 
الســورية في الجــولان، وعبّــرت عن قدرة علــى تفهم 
أولويــات سياســية أساســية فتحالفت مــع منظمات 
إســلامية أخرى )مقارنة بتنظيم »الدولة الإســلامية« 
الــذي يقضي على أي طرف لا يبايعه أو يواليه تماماً(، 
لكــن ما فعلته في القرية الدرزية، وإبقاءها على بيعتها 
لتنظيم إرهابــي »القاعدة«، يجعلانها خارج الشــرعيّة 

الدولية والإنسانية.
تتحمّل »جبهة النصرة« وزر هذه الجريمة ومفاعيلها 
السياســية التــي فتحــت المجال واســعا للاســتثمار 
السياســي والإعلامــي لــكل مــن إســرائيل والنظــام 
بنضــال  للتشــهير  اللبنانيــين(  )وأتباعــه  الســوري 
الشــعب الســوري ضــد نظامه المســتبد، وحســابها 

سيكون مع هذا الشعب.

أكراد تركيا: انتصار تاريخي في أدغال من المفارقات  

اسكتلندا وجدلية التهميش المقلوب

■ ســجّل الكرد في تركيا انتصاراً سياسياً تاريخياً، 
حين اســتردوا ـ أو، قــد يتوجب القول، رســخوا ـ حقاً 
دســتورياً ثميناً، هــو التمثيل في البرلمــان التركي؛ فلم 
ينجحوا في تجاوز حاجز الـ٪10، الذي كان عائقاً شاقاً 
في انتخابات ســابقة، فحســب؛ بل احتلوا، في فوزهم 
بنســبة الـ13.12، موقع الرقم الصعب الذي يُخطب ودّه 
في أية مفاوضات لتشــكيل حكومة ائتلافية. وإذا جازت 
المقارنة بين هذه النســبة، ومعدّل زعيم »حزب الشعوب 
الديمقراطي«، صلاح الديــن دميرطاش، في الانتخابات 
الرئاسية لعام 2014 )٪9.76(؛ فإنّ تقدّم الكرد، وليس 
الحزب في ذاته فقط، يُعدّ قياسياً بهذا المعنى، وتاريخياً 

أيضاً.
هو انتصــار صريح، إذاً، ومدعــاة بهجة لكلّ حريص 
علــى التجربــة التركيــة؛ فــي التعددية السياســية، 
والتداول الســلمي للســلطة، وطيّ صفحــة الانقلابات 
العســكرية، وتوطيد الديمقراطية والقِيَم الجمهورية في 
المواطنة والحقوق. وليس بغيــر دلالة خاصة، وبمعزل 
عن الإشــكالات العديدة التي اكتنفت هذه الانتخابات، 
أنّ نصيب »حزب الشــعوب الديمقراطــي« من النائبات 
النســاء كان عالياً بــدوره )30، بالمقارنة مــع 41 نائبة 
امرأة لـ«حزب العدالة والتنمية«(؛ مما يشير إلى طبيعة 
القاعدة الشعبية المتنوعة التي تشكّل رصيد الحزب، ولا 
تتألف من الكرد وحدهم. لكنه، في المقابل، انتصار تكتنفه 
سلســلة من المفارقات، أقرب إلى أدغال ملأى بالمصاعب 
والعثرات، كفيلة بعرقلة مسير الحزب، وبالتالي تعطيل 
الكثيــر من عناصــر الدينامية السياســية العالية التي 

توصّل إليها الكرد في تركيا مؤخراً.
المفارقة الأولــى أنّ الحزب يمثّل غالبية ســاحقة من 
الكرد في تركيا، وهذا شــرف، ومنبع رصيد شعبي عارم 
كان وراء جميــع نجاحــات الحزب منذ تأسيســه العام 
الماضــي؛ الأمر الــذي لا يلغــي حقيقة أنّ هــذا التمثيل، 
بالذات، يظلّ مصدر الخطــر الأوّل على الحزب. ذلك لأنّ 
»حزب الشــعوب الديمقراطي«، في صيغته الراهنة، هو 

وريــث حزبين كرديين ســابقين ـ »المجتمــع الديمقراطي 
اليساري«، و«السلام والديمقراطية« ـ حظرتهما المحكمة 
الدستورية العليا، عامَيْ 2007 و2009، بذريعة ارتباطهما 
بـ«حزب العمال الكردســتاني«. في عبــارة أخرى، تظلّ 
علاقة »الشعوب الديمقراطي« مع »العمال الكردستاني« 
بمثابة مكسب وعبء، في آن معاً؛ وتظلّ سيفاً مسلطاً بيد 
المحكمة الدستورية العليا يمكن أن يطيح بوجود الحزب 

الشرعي، بصرف النظر عن وصوله إلى البرلمان.
مفارقــة ثانية، ناجمــة عن هذه الحــال تحديداً، هي 
اضطرار الحــزب إلى اعتمــاد خطاب معتــدل، عموماً، 
بصدد الحقوق الأساســية للكرد، في تركيا وفي الجوار 
أيضاً. على سبيل المثال، لا يكفّ دميرطاش عن »تخفيف« 
النبرة، في القاموس اللغوي كما في الرسالة العقائدية، 
كلمــا توجّب عليه أن يوضح الموقــف من تحديد خريطة 
لوطن الأكــراد القومي، التاريخــي؛ كأن يقول مثلًا: »إنّ 
رســم حدود لوطن كردي لن يكون أمراً ضرورياً في حال 
نال الأكراد جميع حقوقهــم )...( إذا كنّا نعيش معاً دون 
إنــكار هويتنا أو حقنا في الحصول علــى التعليم بلغتنا 
الأم، وكنّــا نشــارك في الســلطة دون إنــكار لتاريخنا 
وثقافتنــا ووطننــا الأم، وننعم بحياة حــرّة على هذه 

الأرض، حينها ستختفي الحاجة إلى رسم الحدود«.
بيــد أنّ هــذا الخطاب ســلاح ذو حدّين، فــي نهاية 
المطاف: من جهة أولى، يمكّــن الحزب من تبديد مخاوف 
المواطنين الأتراك، تجــاه مخاطر التقســيم، أو احتمال 
ســلخ المناطق ذات الأغلبية الكردية عن الوطن الأمّ، بما 
يعنيه ذلك من مشــكلات سياســية واجتماعية وثقافية 
واقتصادية، داخلية وإقليمية؛ لكنه، من جهة ثانية، يُفقد 
الحزب شــرائح كردية، ليســت ضئيلة العدد أو ضعيفة 
التأثيــر، تــرى أنّ الإدارة الذاتية ليســت منتهى طموح 
الكرد في تركيــا، ولا بدّ من اســتكمال خطوة أولى على 
دروب كردســتان، الوطن الأكبر المأمــول. وفي حملاته، 
خلال الانتخابات الرئاســية الماضية، شــدد دميرطاش 
على روحية هذه الحال، حين أعلن أنّ ترشــحه للرئاسة 

»دليــل ملموس على رغبتنا بالعيش فــي هذا البلد دون 
تجزئته، ولكن إذا رُفض ذلك ولم يتمتع الأكراد بالحرية، 
ولم يعيشوا على قدم المساواة مع الآخرين في ظل حياة 
مشتركة، ولم ينعموا بالعدل، حينها سيتعين عليهم إعادة 
النظر في هذه القضية«. هنا، أيضاً، مصدر مفارقة ثالثة، 
مكمّلة لهذه العلاقة الخاصة بين الحزب وجماهير الكرد؛ 
مفادها أنّ القاعدة الشعبية الأعرض للحزب هي الشارع 
الكردي في مختلف أطيافه وشــرائحه وتكويناته، لكنّ 
»حزب الشــعوب الديمقراطي«، بدلالة اسمه أوّلًا، يزعم 
أيضاً تمثيل أطياف واســعة من الأقليات، في مســتوى 
الحقوق السياســية والمدنيــة؛ كما يعلــن التعبير عنها 
طبقيــاً، أيضــاً، من منطلقات يســارية لا تخفــى: »إننا 
كأكراد، وعرب، وآشــوريين، وتركمان وأرمن، لا نعاني 
مشاكل على خلفية لغاتنا وثقافاتنا ومعتقداتنا فقط،  بل 
نحن جائعون وعمال، وفقراء، وعلينا حلّ كل هذا أيضا«، 
يقول دميرطاش. وأغلــب الظنّ أنه، فــي المقابل، يدرك 
مقدار ما في هذا التمثيل من تناقضات كامنة، خاصة حين 
يتوجب على الحزب أن يجمع مناصراً متديناً، مع مناصر 

ثانٍ يؤمن بالمثلية الجنسية!
مفارقــة رابعة هــي اســتحقاقات اليــوم التالي، إذْ 
يتوجب على الحــزب أن يجابه خيار إقامة شــراكة مع 
»العدالــة والتنميــة«، إذا كان ينــوي إتمــام الانتصار 
الدســتوري والسياسي عن طريق المشــاركة الإيجابية 
في الحياة البرلمانية، وإدارة الدولة؛ خاصة وأنّ نســبة 
اقتراع لا تقــلّ عن ٪5، كانت في الواقع ســبب انتصار 
الحزب، نزحت إليه من الشــرائح الكردية المتدينة التي 
اعتادت التصويت لـ«العدالة والتنمية«، وشــاءت هذه 
المرّة نقل التمثيل السياســي الكردي إلــى مصافّ أعلى 
في المســؤولية. البديل، والوجه المضادّ للمفارقة ذاتها، 
هــو البقاء فــي صفــوف المعارضة، إلى جانــب أحزاب 
قومية وأتاتوركيــة ناصبت الكرد العداء على الدوام، بل 
اعتمدت ـ حتى الماضي القريب، في الواقع ـ لغة عنصرية 
صرفة في توصيف الكردي التركي. فكيف، إذاً، ســيفلح 

الديمقراطي«  الشــعوب  »حزب 
فــي الحفاظ على هذه النســبة 
إذا  الكرد،  أصوات  من  الحاسمة 

كان ســيخونهم مع »حزب الشعب الجمهوري«، و«حزب 
الحركة القومية«؟

أخيراً، وليس آخراً بالطبع، أي خطّ سياســي سوف 
ينتهجه الحــزب إزاء »دعــوة تاريخية« حقــاً، أطلقها 
عبــد الله أوجــلان، الزعيم التاريخــي لـ«حزب العمال 
الكردستاني«، من سجنه في جزيرة إمرالي، قبل سنتين 
ونيف؛ وشــاء لهــا أن تتوجه إلى جميع الكــرد أوّلًا، ثمّ 
إلى شــعوب الشرق الأوســط، والعالم بأسره في نهاية 
المطاف؟ »فلتسكت المدافع، ولتنطق الأفكار«، قال أوجلان 
في رسالته تلك، مدركاً أنّ بلاغة السلام هذه ـ التي سبق 
للـPKK  أن اعتمدها أربع مرّات، على الأقلّ، في سوابق 
الحوار مع الســلطات التركية ـ اكتسبت اليوم الكثير من 
عناصر القــوّة المادية الكفيلة بتحويلهــا من حيّز القول 
والأمنية، إلــى ميدان الفعل والتنفيــذ. فكيف وقد تمكن 
التشــريعية الأخيرة، من  الكرد، نتيجــة الانتخابــات 
تسجيل ظفر نوعي كبير؛ عبر صناديق الاقتراع، في قرى 
وبلدات ومدن تركيا المدنية؛ وليس عبر السلاح، وحرب 

العصابات، في شعاب جبل قنديل؟
الإيديولوجيــا فــي مســتوى الحلم، كانــت محرّك 
البرنامج السياسي الشهير »درب الثورة الكردية«، الذي 
وقّعه أوجلان في ســبعينيات القرن الماضي، وســاجل 
بأنّ الثورة الكردية الشــاملة في كلّ أقاليم كردستان هي 
الســبيل الوحيد لإقامة وطن الكرد القومي. وأمّا اليوم، 
فإنّ الخروج من أدغال المفارقات إلى الشــمس الساطعة، 
وإلــى حيــازة حقوقهم المشــروعة كافــة، يقتضي ذلك 
التحديث الضــروري لبرامج الماضي فــي الحاضر، كما 
يتطلب ذلك المــزج الإبداعي بين أوجــلان ودميرطاش؛ 

وليس هذا على الكرد بكثير، البتة!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

)1(

في الشــهر الماضي، قمت برحلتي السنوية إلى جامعة 
ادنبــره للمشــاركة فــي اجتماعات مجلــس أمناء أحد 
مراكزها. ولان هذه أول زيارة لي إلى حاضرة اســكتلندا 
بعد الأحــداث التي هزت ذلــك الإقليم ومعــه بريطانيا 
العظمى خلال اســتفتاء العام الماضــي وانتخابات هذا 
العــام، حرصت على اســتقصاء كل آراء من التقيت بهم 

حول تلك الأحداث الجسام وتوابعها.

)2(
 

بدأت بسائق التاكسي الذي نقلني من المطار، فسألته 
إن كان صوت للانفصال عن بريطانيا، فأجاب بغير تردد 
بأنه صوت للوحدة. فســر موقفه بالقول بعدم ثقته بأن 
دعاة الانفصال قدروا التكلفة المالية حق قدرها. فالأرجح 
عنده أن اقتصاد الإقليم كان ســيتأثر سلباً بالاستقلال. 
وختم قائلًا: في اعتقادي أن هذا المقترح جاء متأخراً أكثر 

من مائتي عام.
 

)3(

المعروف أن ســكان اســكتلندا هم حوالي ٪8.4 من 
جملة سكان بريطانيا )5.3 مليون(، ومع ذلك فإن النفوذ 
الاسكتلندي في الشأن البريطاني في تعاظم. ففي العقد 
الماضي، كان رئيس الــوزراء ووزير الماليــة كلاهما من 
اســكتلندا، وكذلك رؤساء معظم الأحزاب الكبرى، وعدد 
غير قليل من كبار رجال المــال ومديري المصارف ورجال 
الإعلام، والنخبة البريطانيــة عموماً. وقد بلغ الأمر حداً 
أن الإنكليز الذين يمثلون الأغلبية الســاحقة من ســكان 
المملكة المتحدة أخذوا يطالبون بـــ »الحكم الذاتي«، إما 

عن طريق برلمان مستقل أو حصر التصويت على القضايا 
التي تمــس إنكلترا وحدهــا على نوابهــا دون غيرهم. 
فلماذا يشكو الاسكتلنديون إذن من التهميش ويطالبون 

بالاستقلال؟

)4(

المفارقــة هــي أن النزعــة الانفصالية في اســكتلندا 
ظلت حتى وقت قريب هامشــية لا تدعمها ســوى أقلية. 
ويعــود هذا إلــى الــدور المتقـــــــدم الذي لعبـــــه 
الاســــــكتلنديون في بنــاء الإمبراطورية البريطانية، 
حيــث جاء ثلث حكام المســتعمرات وقطاعــات معتبرة 
من الجيش البريطانــي من الإقليم، ونعمت اســكتلندا 
بالثروات التي جلبتها المســتعمرات. وقد كان قطاع كبير 
من فلاســفة ومفكري عصر التنوير ورواد الاقتصاد في 

بريطانيا من اسكتلندا.

)5(

لهذا لــم تكن مصادفــة أن بروز النزعــة القومية في 
اســكتلندا تزامنت مع انحســار الإمبراطورية وغروب 
شمسها في الستينات، وهو ما تصادف أيضاً مع اكتشاف 
النفط في بحر الشــمال، وشكوى الاســكتلنديين من أن 
نصيبهم في عوائده لم يكن عادلًا. ولكن العامل الحاســم 
في صعود التيار القومي كان سياســات حزب المحافظين 
النيوليبرالية تحت مارغريت ثاتشــر، وما ســببته من 
انهيار للقطاع الصناعي في اســكتلندا، وارتفاع البطالة 
والفقر. وقد انحســر الدعم للمحافظين من نصف النواب 
في عــام 1955 إلى نائــب واحد في التســعينات، حتى 
أصبح البعض يتندر بأن عدد حيوانات الباندا في حديقة 
الحيوان الاسكتلندية أكثر من نواب المحافظين منها. وثار 

التســاؤل: كيف تحكم اسكتلندا من قبل حزب لم تصوت 
له؟ وأي ديمقراطية في هذا؟

)6(

بعد مجيء حزب العمال للسلطة في عام 1997، اجتهد 
في الاســتجابة لمطالب الاسكتلنديين، فأقر الحكم الذاتي 
وقيام برلمان منفصل. ولكن هذه التطورات عززت النزعة 
القوميــة ولم تضعفها. ويعــود هذا أولًا لــلأداء المتميز 
لنواب الحزب القومي الاســكتلندي، في وقت اتبعت فيه 
قيــادة حزب العمــال توجهات يمينية متزايــدة. كما أن 
سياسات توني بلير المولية للمحافظين الجدد ومغامراته 
في العراق لم تجد القبول في اسكتلندا. ومع ذلك احتفظ 
حزب العمال بغالبية نواب اســكتلندا )41 من 59( حتى 
انتخابــات أيار/مايو المنصرم، كمــا لعب رئيس الوزراء 
العمالي الأســبق غوردون براون ووزيــر ماليته دوراً 

حاسماً في إنجاح الحملة الرافضة لانفصال اسكتلندا.

)7(

من هــذا المنطلق، لا ينبغي فهم النصر الكاســح الذي 
حققه الحزب القومــي في الانتخابــات الأخيرة )حيث 
حصل على 56 مقعداً من 59، ولم يبق لحزب العمال سوى 
مقعد واحد( على أنه انتصار للنزعة القومية الانفصالية. 
بل بالعكس، تشير الاســتطلاعات إلى تراجع في النزعة 
القومية، وهبوط نســبة من يقولون بأنهم اسكتلنديون 
فقط من الثلث إلــى الربع خلال الفتــرة الأخيرة. ولكن 
ما حدث هو ظهــور ما يمكن وصفه بأنــه قومية »ما بعد 
حداثيــة«، تتمحور حــول الإعجاب بشــخصية زعيمة 
وأطروحاتها  ســتيرجيون،  نيكــولا  الجديــدة  الحزب 
اليســارية في وقت انتكس فيه حزب العمال إلى مواقف 

يمينية أو يسارية خجولة.

)8(

ولكن المفارقة )التي أشار إليها أول محدث في ادنبره( 
الاجتماعية  وسياساتها  اســكتلندا،  »اشتراكية«  أن  هي 
الســخية )مثــل التعليــم الجامعي المجانــي( تمول من 
عائدات رأسمالية بريطانيا »المتوحشة«. وبريطانيا هي 
التي تولت إنقاذ بنك اســكتلندا. فلو أن الإقليم اســتقل 
لربما يصبح في وضع مثل اليونــان اليوم التي تحكمها 
حكومــة يســارية متطرفة تتســول العطاء مــن معاقل 
الرأسمالية وقلاعها. ويذكر هنا أن اسكتلندا توحدت مع 
إنكلترا طواعية عام 1706، وقبــل حل برلمانها والدخول 
تحت التاج البريطاني تحديــداً لأن اقتصادها كان على 
شــفا الانهيار، ولم تقبل إنكلترا مد يد العون إلا بشــرط 

الوحدة.

)9(

يمكــن إذن الحديث عن »تهميش مقلــوب« في الحالة 
الاسكتلندية. فالاسكتلنديون كانوا ولا يزالون أصحاب 
نفــوذ كبير فــي تشــكيل بريطانيــا فكرياً وسياســياً 
واقتصاديــاً. ولكــن يبــدو أن النخبة الاســكتلندية قد 
انفصلــت نوعاً ما عــن بقية طوائف الشــعب، وخاصة 
الشــرائح الأفقر، وأهم من ذلك، فئة الشــباب. فكسبت 
هذه النخبة بريطانيا وخسرت اسكتلندا. وفي هذا عبرة 
لآخرين ممن يتحدثون باســم فئات تعانــي التهميش، 
ولكنهم يفســرون التهميش بعدم حصولهم هم شخصياً 

على المناصب ومشاركتهم في المنافع. 

٭  كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

■ »انتكاسة الحزب الحاكم« »سقوط مدو لحزب العدالة والتنمية« 
»نهايــة أردوغان«..هــذه عينة من العناوين التي حفلــت بها العديد من 
الصحــف العالمية والعربية لتنقــل لنا خبر نتائــج الانتخابات التركية 
الأخيرة، وعلى رأسها حصول حزب العدالة والتنمية التركي بـ ٪41 

من أصوات الناخبين الأتراك..!!
الصحافــة الغربيــة والعربيــة لــم تخــف ابتهاجها بتراجع نســبة 
حزب العدالة والتنمية في الانتخابــات الأخيرة، وبدأ البعض يتحدث 
عــن »هزيمة مدوية« لحــزب المصباح رغم حصوله علــى الرتبة الأولى 
بفارق شاســع عن باقي الأحزاب السياســية! الغريب أن هذا الابتهاج 
جاء متقاسما هذه المرة مع الصحافة الإسرائيلية والصحافة الإيرانية 

والصحافة الموالية لنظام بشار الأسد في سوريا!!
الســؤال الــذي يفــرض نفســه: هــل يمكن اعتبــار حصــول حزب 
سياســي على الرتبة الأولى بفــارق كبير عن الأحــزاب الأخرى يعتبر 

هزيمة؟ بدون شك الجواب بالنفي. 
الحزب لــم ينهــزم، لكن يمكن القــول بــأن توقعاتــه الانتخابية لم 
تكــن دقيقة وبــأن انتظارات قيادة الحزب وما بنــي عليها من تطلعات 
تروم تغيير شــكل النظام السياســي من نظام برلمانــــــي إلى نظــــام 
رئاســي ليس فــي مقــدوره أن تتحقق، ذلــك أن تعديل دســتور 1982 
بواســطة البرلمان يتطلــب الأغلبية المطلقة وهو ما ليــس بمقدور حزب 
العدالة والتنميــة أن يصل إليه بناء على النتائــج المحصلة حاليا )258 
نائبــاً مــن أصل 550 (، وبنــاء على الموقــف الرافض لباقــي الأحزاب 
)الشــعب الجمهوري 132 نائبا( )الحركة القومية 80 نائبا( )الشعوب 

الديمقراطي 80 نائبا(..
طبعا، تفســير الســلوك الانتخابي للمواطنين مــن أصعب المباحث 
في علم السياســة بشكل عام، لكن تفســير موقف المواطن التركي هو 
عمليــة بالغة التعقيد بالنظر للتنوع الكبير للشــعب التركي من الناحية 
السياســية والجغرافيــة والعرقيــة، وبالنظــر للموقــع الإقليمي الذي 
باتت تحتله تركيا في المنطقة، وبالنظر لحجم التحولات السريعة التي 

حصلت في العشر سنوات الأخيرة في السياسة التركية.
لكــن، أن يحافظ حزب سياســي علــى موقع الصدارة في المشــهد 
السياســي بعد أربع عشرة سنة من الممارسة الحكومية فهو إنجاز في 

حد ذاته.
الآن، تركيــا على أعتــاب مرحلة سياســية جديدة من أبــرز معالمها 
عــودة المكون الكردي إلــى العمل المؤسســاتي من داخل بنيــة النظام 
السياســي القائم، بعد نجاح مسلســل المصالحة الذي قاده أردوغان 
في إقناع الجناح السياســي لـ »العمال الكردســتاني بخيار المشاركة 
السياسية في ظل حزب »الشــعوب الديمقراطي«  الذي حقق المفاجأة 
بحصولــه على 80 نائبا يمثلون مجمــوع تركيا ولا يمثلون الأكراد فقط 
بنســبة 13 في المائة مــن الأصوات ، بل بدأت زعامتــه الجديدة بقيادة 

صلاح الدين دميرتاش تتطلع إلى قيادة تركيا في المرحلة القادمة..
من المؤكد أن السياســة الخارجية التركية ســتحاول أن تتكيف مع 
المعطيات الجديــدة للتوفيق بين آراء القوى السياســة المتنوعة التي لا 
تشــاطر العدالة والتنميــة في اختياراتــه الخارجيــة، خصوصا فيما 

يتعلق بالقضايا العربية )الشأن السوري والفلسطيني والمصري(..
ومــن المؤكد أن الــدور الإقليمي لتركيــا بما يخدم القضايــا العربية 

سينكمش لفائدة النظرة الإقليمية في المرحلة القادمة.
طبعا، من الســابق لأوانه التكهن بشــكل الحكومة القادمة، لكن في 
ظــل النتائج الحالية فــإن تركيا مقبلة على مرحلــة أخرى لإعادة نظام 

الحكومات الائتلافية التي سبق أن جربتها قبل سنة 2002.
التحدي المطروح: هل باســتطاعة تركيا أن تحافظ على تزايد نموها 
الاقتصادي وحضورها السياســي في الساحة الإقليمية والدولية في 
ظــل حكومة ائتلافية تعدديــة؟ وهل التحولات المنتظرة في السياســة 
الخارجيــة التركيــة ســتنعكس ســلبا أم إيجابــا على مســار التحول 
الديمقراطي في المنطقة العربية؟ وهل سيحافظ حزب العدالة والتنمية 
علــى وحدته وقوته التنظيمية والسياســية تحت زعامــة أردوغان؟ أم 
إن دورة جديــدة من المراجعات ســتفرز أفكارا جديــدة ومعها قيادات 

جديدة للمرحلة القادمة؟
الصــورة ليســت واضحة بمــا فيــه الكفاية ومــن المنتظــر أن يقوم 
أردوغــان بتكليــف قائد الكتلــة البرلمانية الأولــى، أي رئيس الحكومة 
الحالي، أحمد داود أوغلو، بتشكيل الحكومة في غضون 45 يوماً، في 
ظل النتائج الســابقة. السيناريو الأكثر واقعية هو الوصول إلى تفاهم  
مــع حزب »الحركة القومية« اليميني، الحــزب الوحيد الذي لم يرفض 
علنــا التحالف مــع  »العدالة والتنمية«، أو القيام على تشــكيل حكومة 
أقليــة، لتصريف الأعمــال الجارية إلى حــين إجراء انتخابــات مبكرة 
..وهــو الإجراء الذي لا يمكن تجنبه فــي حالة تصلب مواقف الأحزاب 

الأخرى . 

٭ كاتب من المغرب

حول ما يجري
في تركيا...
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■ لندن ـ رويترز: يســاعد بحث يشمل قبيلة 
من أكلة أمخاخ البشــر ســابقا في بابــوا غينيا 
الجديدة العلمــاء على فهم أفضــل لمرض جنون 
البقر وحالات أخرى تعرف بأمراض البريون، بل 
انه قد يوفر بعض المعلومات عن الشــلل الرعاش 

)باركينسون( والخرف.
ودرس علمــاء مــن بريطانيا وبابــوا غينيا 
الجديدة أفرادا من قبيلة فور ووجدوا انهم طوروا 
مقاومة جينية لمرض شــبيه بجنون البقر اســمه 
)كورو( انتشر في الأغلب بسبب طقس قديم بطل 
الآن هو أكل مــخ الأقارب المتوفين أثناء تشــييع 

الجنازة.

ويقــول خبراء إن أكل أمخاخ البشــر أدى إلى 
انتشــار وبائي لمرض كــورو وهو مــن أمراض 
البريون بــين أفراد قبيلة فــور والذي أدى خلال 
فترة ذروة المــرض في أواخر الخمســينيات من 
القرن الماضي إلى وفاة اثنين من المئة من الســكان 
كل عام. وفي البحث الذي نشر في دورية نيتشر 
العلميــة قال الباحثــون إنهم تعرفــوا على جين 
مقاوم للبريون ووجدوا انــه أيضا يحمي من كل 
)سي.جيه. جاكوب  كروتزفيلد-  مرض  أشــكال 

دي(.
البريون في  وقال جون كولينــج من وحــدة 
معهد الأعصاب في جامعة كلية لندن التي شاركت 

في الإشــراف على البحث »هذا مثال صارخ على 
نظرية النشــوء والتطور لداروين بين البشــر...

تحور جــين واحد وفــر حماية كاملــة من خرف 
قاتل«.

والبريون هي عوامل معدية تتســبب عادة في 
أمراض مــخ قاتلة مثل كروتزفيلــد جاكوب لدى 
البشــر ومرض يســمى قعاص الأغنــام ومرض 

جنون البقر.
وتقول منظمة الصحة العالميــة ان هناك نحو 
47.5 مليــون شــخص يعانون مــن الخرف على 
مســتوى العالم وتظهر 7.7 مليــون حالة جديدة 

كل عام.

مركبة فضاء خاصة تفرد أشرعتها الشمسية 

قبيلة من أكلة الأمخاخ سابقا توفر مفاتيح لحل ألغاز أمراض قاتلة 

رش الفصول الدراسية 
بالمطهرات في كوريا الجنوبية 

بعد انتشار »كورونا«
ـ رويتــرز:رش عمــال كوريــون  ■ ســيول 
جنوبيــون مطهــرات في الفصول الدراســية في 
مدرسة في العاصمة ســيول الخميس بعد تقارير 
عــن 14 حالة إصابــة جديدة بمتلازمة الشــرق 
الأوسط التنفســية ليصل مجموع الإصابات إلى 

122 مع عشر حالات وفاة.
وقال تشــو هي- يون المشــرف علــى مكتب 
التربية والتعليم في العاصمة إنه ســيتم تطهير 
كل مــدارس العاصمة بالبخار بحلــول نهاية هذا 
الأســبوع في إطار إجراءات لمنع انتشار المتلازمة 

التي يتسبب فيها الفيروس كورونا.
وهناك أكثر من 1000 مدرســة بدءا من المرحلة 

الابتدائية إلى المدارس الثانوية في العاصمة.
وأوصــت مهمة مشــتركة بين منظمــة الصحة 
العالمية وكوريا الجنوبية بإعــادة فتح المدارس، 
حيث مــن غير المرجح أن تنشــر المــرض بعد أن 
أوصت مجالس المدارس بأنه ينبغي إغلاق المزيد.

ومن المقــرر إعــادة فتح بعض المــدارس يوم 
الاثنين بعد أن قالت مقاطعة كيونج كي التي تحيط 

بالعاصمة إنها ستلغي مشورة بوقف الدراسة.

رسائل آينشتاين
للبيع  في مزاد علني 

■ لوس انجليس ـ الأناضول: أعلن مؤســس 
بيت »بروفايلز إن هيستوري« للمزادات، جوزيف 
مادالينــا، أن مجموعــة رســائل خاصــة بعالم 
آينشــتاين، ستباع في  ألبرت  الشــهير  الفيزياء 
مزاد علني، يُقام قريبا فــي مدينة لوس أنجليس 

الأمريكية.
وذكــر أن المجموعــة تضم 27 رســالة بعضها 
الكاتبة،  اليــد، والأخــرى مكتوبة بالآلــة  بخط 
موضحا أن جزءا منها محــرر باللغة الإنكليزية، 
والبقية بالألمانية، وأعرب عن اعتقاده أن الرسالة 
الواحدة ستُباع بسعر يتراوح ما بين خمسة آلاف 
وأربعين ألف دولار، متوقعــا أن يبلغ الإجمالي ما 

بين 500 ألف ومليون دولار.
وأشار إلى أن آينشــتاين خطّ بعض النصائح 
لأبنائه في إحدى الرســائل، وطلــب من ابنه أن 
يأخذ الهندســة على محمل الجد بشكل أكبر، فيما 
أورد في رسالة أخرى أفكاره عن الرب، وفي ثالثة 

واسى صديقا له علم حديثا بخيانة أبيه له.
يذكــر أن عالــم الفيزيــاء الألمانــي، ألبــرت 
آينشــتاين، ولد في 14 آذار/مارس 1879 لأســرة 
يهودية في مدينة »أولم« الألمانية. ويُعتبر من أهم 
علماء الفيزياء في القرن العشرين، فهو من وضع 
نظرية النسبية الخاصة ونظرية النسبية العامة، 
اللتــين كانتا حجر الأســاس للفيزيــاء النظرية 
الحديثــة. ونال جائــزة نوبل فــي الفيزياء عام 
1920 عن ورقة بحثية فــي الكهروضوئية، فضلا 
عن إسهاماته في الفيزياء النظرية، وتوفي في 18 

أبريل/نيسان 1955.

■ كيــب كنافيرال )فلوريــدا( ـ رويترز: قال 
مديرو مشــروع فضــاء خاص لإطلاق شــراع 
شمســي مبتكر إنه حقق نجاحا كبيرا رغم عدد 

من المشاكل التقنية المهلكة تقريبا.
وضعت مركبة الفضاء )لايت سيل( وزنتها 
خمسة كيلوجرامات داخل صندوق مربع طوله 
عشرة سنتيمترات وعرضه عشرة سنتيمترات 
وارتفاعه ثلاثة سنتيمترات ووصلت إلى المدار 
على متن صــاروخ أطلس 5 يحمل طائرة فضاء 
آلية تابعة لسلاح الجو الامريكي إكس-37 بي 

يوم 20 مايو /أيار.
ومهمــة »لايت ســيل« التي يمولهــا أعضاء 
الجمعية الكوكبيــة المهتمة بالفضاء وتتخذ من 
كاليفورنيــا مقــرا لهــا هي إيضــاح كيف يمكن 
لمحرك صغير أن ينشــر أربعة أشرعة رقيقة في 

مساحة تماثل غرفة المعيشة.
وفي المهمة التالية المقررة أواخر العام المقبل 
ســيوضع قمر صناعــي مماثل في مــدار أعلى 
لاختبــار تقنية دفــع فضائي يطلق عليها اســم 
»الشــراع الشمســي«. والفكرة هي الاستفادة 
من وحدات الكــم الضوئي )فوتونات( المنبعثة 
من الشمس للضغط على الشراع الرقيق لتوليد 

حركة إلى الأمام.
وقــال داو ستيتســون مدير مشــروع لايت 
ســيل للصحافيين في مؤتمــر هاتفي »لا يمكن 
أن نكون ســعداء أكثر من هــذا، خاصة بعد كل 

هذه التقلبــات من نجاحات وإخفاقات التي مر 
بها المشروع«.

وحاولت الجمعية الكوكبية تجربة الشــراع 
الشمســي عام 2005 لكن القمر الصناعي الذي 
كان يحملــه صــاروخ روســي فقــد فــي عملية 

الإطلاق.
وفي عــام 2010 نجحت اليابــان في اختبار 
شــراع شمســي كان مــزودا بخلايا شمســية 

لتوليد الكهرباء.
وقال جيــم بيل عالــم الكواكب فــي جامعة 
اريزونا »فكرة الإبحار في ضوء الشمس ترجع 

إلى قرون«.
وأضــاف أنه مــع ثــورة الأقمــار الصناعية 
المتناهية الصغر التي يطلق عليها اسم )الأقمار 
المكعبة( أصبح الشــراع الشمســي ممكنا وهو 
بديل خالي من الكيميائيات للقيام بمهام فضاء 

منخفضة التكاليف.
اتصــال  مشــاكل  ســيل  لايــت  وتخطــت 
وبرمجيات ومســائل متعلقــة بالبطاريات قبل 
أن تتمكن أخيرا من فرد أشــرعتها الأربعة يوم 

الأحد.
ثم جاء النبــأ الأكيد يوم الثلاثــاء من خلال 

صورة ذاتية التقطتها مركبة الفضاء لنفسها.
وقال ستيتســون مدير المشروع »الحصول 
علــى هــذه الصــورة الجميلــة )يــوم الثلاثاء( 

يستحق حقا كل هذا العناء«. 

دواء جديد يعالج »الصدفية« 
خلال 12 أسبوعا

■ لندن ـ الأناضول: قال باحثون بريطانيون إن دواء جديدا أثبت 
فاعليته في علاج المرضى الذين يعانون من الصدفية، وساعدهم على 
التخلص بشــكل كامل من التقرحات التي تظهر على الجلد، بنســبة 

تحسن بلغت 90٪.
وأوضــح الباحثون في جامعة »مانشســتر« البريطانية، أن دواء 
واللويحات  التقرحات  كافة  أزال   )ixekizumab(»آيكســيزوماب«
الصدفية عند المرضى، بعد 12 أســبوعا من بدء تلقي العلاج، ونشروا 

نتائج دراستهم الخميس، في دورية »لانيست« الطبية.
واختبــر الباحثون الدواء الجديد على 2500 شــخص يعانون من 
الصدفية، تم تقســيمهم إلــى مجموعتين، الأولــى تم علاجها بالدواء 
الجديد، فيما تناولت المجموعة الثانية دواء وهميا، ودواء آخر لعلاج 

.)etanercept(»الصدفية يطلق عليه اسم »إيتانيرسيبت
ووجد الباحثون أن المجموعة التي تناولت دواء »آيكســيزوماب« 
ظهر عليها تحســن ســريع بلغت نســبته ٪71، بداية من الأسبوع 
الرابع لتناول الدواء الجديد، ووصلت نسبة التحسن إلى ٪90 خلال 
الأسبوع الـ12 لتناوله، بالمقارنة بمن تناولوا الدواء الوهمي أو علاج 
»إيتانيرسيبت«. وقال الباحثون: »إن مرض الصدفية يمكن أن يكون 
له تأثير نفسي كبير، حيث يقلل من ثقة الأشخاص بأنفسهم« مضيفين 
أن دراســتهم »أثبتت أن الأشخاص الذين تناولوا الدواء الجديد ظهر 
عليهم تحســن ملحوظ في نوعية حياتهم، كما أنهم شعروا بمزيد من 

الثقة، وتخلصوا من الحكة الجلدية المصاحبة للصدفية«.

 معرض في لندن عن الأحذية المتعة
والألم  من سندريلا إلى مارلين مونرو

■ لنــدن ـ رويترز: بدءا من حذاء ســندريلا الزجاجي وصولا إلى 
الحذاء الأرجواني عالي الكعب الذي تســبب في تعثر عارضة الأزياء 
ناعومي كامبل فوق ممشــى العرض يقدم معرض فــي لندن أكثر من 
250 زوجا من الأحذية لاستكشــاف ما يقدمه كل منها من متعة وألم في 

انتعال الأحذية.
ويعرض متحــف )في آند إيــه( أحذية تاريخيــة وحديثة ضمن 
مجموعة يقــول إنها من مختلف أنحاء العالــم وتمتد حتى 2000 عام 
مضت بدءا من خف مصــري قديم مزخرف بأوراق الشــجر الذهبية 
وحتى الأحذية المستقبلية المصنوعة من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد.

كما يشمل المعرض الذي يقام تحت عنوان )الأحذية: المتعة والألم( 
أحذية عالية كعب وأخرى مستوية ارتدتها نجمات مثل مارلين مونرو 
وليدي جاجا وأيضا الملكة فيكتوريا وحذاء باليه ارتدته مويرا شيرر 

في فيلم )الحذاء الأحمر( لعام 1948.
وقالت أمينة المعرض هيلين بيرسون »الأحذية لها مدلول ثقافي هام 

عبر التاريخ وفي كل الثقافات تقريبا تعبر عن حالة أصحابها«.

• انطلقــت صباح أمس فــي مدينة »أســتانا« عاصمــة جمهورية 
كازاخســتان أعمال المؤتمر الدولي الخامس لزعماء الأديان، وحضر 
الجلســة الافتتاحيــة بان كي مون، الأمين العام لهيئــة الأمم المتحدة 
وساولي نينيستو، رئيس جمهورية فنلندا، والدكتور عبدالعزيز بن 
عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإســلامية للتربية والعلوم 

والثقافة »إيسيسكو«.

• ينظم معهــد المخطوطات العربية ومعهد البحوث والدراســات العربية في القاهرة  فعالية 
ثقافية مشتركة موضوعها »ناصر الدين الأسد: مشروع فرد.. مشــــــروع أمــــــة« في إطــــــار 
المنتدى التراثي والموســم الثقـــــافي للمعهـــــــدين، وذلك يــوم الثلاثاء الموافق 16 من الشــهر 

الجاري في الواحدة بعد الظهر، بمشــاركة الدكتور محمد محمد أبو موســى والدكتور صلاح 
فضل. 

• اســتضاف المركز الثقافي الفرنســي فــي القاهرة، الروائي المصــري صنع الله إبراهيم، 
لمناقشــة آخر أعماله مــع المترجم الفرنســي ريشار جاكمون، وذلك بمناســبة صدور الترجمة 

الفرنسية لروايته«الجليد« عن دار النشر »أكت سود«. 

• الدكتــور عبدالواحــد النبوي، وزير الثقافة المصري، اختار الدكتور شــكري عبدالمنعم 
مجاهد، أســتاذ اللغــة الإنكليزية في جامعة عين شــمس مديرا للمركز القومــي للترجمة خلفا 

للدكتور أنور مغيث الذي انتهت فترة ندبه.

د. ابتهال الخطيب

كتــب أحدهم على تويتــر يقول »أنا لا أريــد فرض ديني 
علــى أحــد، لكن مــن يعيش في بلد إســلامي عليــه احترام 
مبادئنــا وآدابنا«. أعتقد أن هنــاك خلط في مفاهيم عدة ها 
هنا، مفهوم الفرض، مفهوم الدين، مفهوم البلد الإسلامي، 
مفهــوم الاحتــرام، ومفهوم المبــادئ والآداب. مــن يطالب 
بالدولــة الدينية، أياً كانت ملتها، هو يفرض هذا الدين على 
الآخرين، أقلية كانوا أو أكثرية ممن يعيشــون على أرضها. 
فمن ينادي بالدولة الدينية هو ينادي بتطبيق تشــريعاتها 
من خــلال التقنــين، أي جعل التشــريع قانونــا يطبق على 
مواطنــي الدولة. ومــن هنا ندخل  مفهــوم الدين، فحتى لو 
كانــت الدولة بأكملها علــى دين واحد، وهــذه حالة غريبة 
مريبة تدعــو للتوجس، فلابد أن للناس طوائف مختلفة من 
هذا الدين، وحتى لــو كانوا كلهم على طائفة واحدة، وهذه 
حالــة عجيبــة تقترب من المــرض، فلابد أن لهم تفســيرات 
ومفاهيــم مختلفة، وأما اذا كانوا كلهــم معلبين في الأفكار 
والمفاهيم نفســها ، وأنا حقيقة لا أعــرف مجتمعا على هذه 
الشاكلة، فاللهم كافينا الشر، هذا مجتمع لا أريد أن أعرفه، 
هو كوريا الشــمالية مضاعفة مئات المرات من حيث قمعها 

وقسوتها وغرابة الحياة فيها. 
في الكويت مثلًا، يتكون المجتمع من ثلث شــيعي وثلثين 
سني تقريباً، فأي تشريع ستعتمد الدولة وأي قانون ديني 
ســتروم؟ في البحرين الشــعب ذو الأغلبية الشيعية تقوده 
قيادة سنية وفي سوريا الشعب ذو الأغلبية السنية تقوده 
قيــادة علويــة، فــأي قانون ديني ســيطبق؟ وحتــى اذا ما 
تجاهلنــا الديموقراطية الحقة التي تحمي حقوق الأقليات، 
فقمعنا الأقلية وطبقنا عليها شــريعة الأغلبية، فأي شريعة 

ستكون تلك؟ أي فكرة، أي مدرسة، أي فلسفة منها؟
 يمكن إجبار البشــر على الخضــوع لأي قانون الا قانون 
يختلــف وعقيدتهم، فعلى ســبيل المثال، يمكــن للجميع أن 
يخضــع لعقوبة مخالفة مروريــة وان رأوها جائــرة اذا ما 
طبقــت بالعدل على الجميع، الا أن الشــيعي لن يقبل بحال 
أن يجبــر على دفع زكاة، كما أن الســني لــن يقبل أن يؤدي 
الخمس. فكيف ســتضمن أي ســلام سياســي واستقرار 
اجتماعــي فــي ظــل فــرض قوانــين عقائدية على بشــر لا 

يؤمنون بهذه العقائد؟
هذا يأتي بنا لمفهــوم الدولة الدينية، فالعقيدة هي عقيدة 
بشــر، لا توجد دولــة متدينة، هناك بشــر متدينون. الدولة 
بمبانيها وشــوارعها وبنيتها التحتية لا تديــن بعقيدة، لذا 
فانــه من الخطــأ وصف الدولــة بدينية، وهــذا تمييز مهم، 
لأننا أذا ما أقررنــا بجمادية الدولة وعدم تمكنها من اتخاذ 
دين، ســتتضح فكرة الحيادية التي نطالب بها هذه الدولة 
»الجمــاد« تجــاه البشــر »الأحيــاء« الذين هم مــن يدينون 
ويعبــدون ويختلفــون ويتفقــون. وعليــه، يجــب أن تتخذ 
الدولة المؤسســية موقفــاً محايداً من خــلال قوانين مدنية 
تســاوي بين أفرادها، تقــف منهم على المســافة ذاتها، أما 
الدولة المتدينة، يعني دولة تصلي وتصوم وتحج بيت الله، 
فتلك لا وجود لها، فالمباني والشــوارع لا تصلي ولا تصوم 
ولا تحــج، انما المعنى منها أن نظامهــا وحكومتها متدينان 
»سياسيا« وفرض عقيدتها على الجميع يعني فرض عقيدة 
هذا النظام وتلــك الحكومة، وهنا عدنا لمفهوم فرض عقيدة 

جماعة قوية صغيرة على أغلبية مهمشة كبيرة.
نأتــي هنا لمفهــوم الاحترام، وهــو المفهوم الــذي أصبح 
بعبعــاً لإخافة النــاس ومنعهم عــن أي نقــد. أولًا، لا يجب 
للاحتــرام أن يمنع النقــد، وحتى النقد العنيــف منه، بل ان 
الاحترام يســتوجب النقــد ومراجعة النفــس للإبقاء على 
نقــاء الأفكار ومعاصرتها. ثانياً ليــس احترام عقيدة الآخر 
واجب في الحقيقة، قبول وجــود عقائد مختلفة، والإيمان 
بأحقيتهــا فــي الوجود هــو الواجب، أمــا احترامها فليس 
فرضاً على الأشــخاص ولا يجب أن يكون شــرطاً للســلام 
بينهــم. هناك الكثير مــن العقائد والفلســفات الدينية التي 
لربمــا نراهــا غريبة، خيالية بــل ومضحكة، وتلــك لا بد أن 
تســتدعي النقــد بــل وأحياناً الســخرية، وأحيانــاً تتجلى 
هــذه الغرابة في الداخل الديني الذي نؤمن به، ولدينا نحن 
في الداخل الإســلامي من الفتاوى ومن القطبين، الشيعي 
والســني، ما يملأ كتباً كاملة بالغرابــة والفكاهة. المطلوب 
هنا إفســاح المــكان للمعتقــدات المختلفة والإيمــان الكامل 

بأحقيتها في الوجود لا أحقيتها في الاحترام.
نأتي أخيــراً  إلى مفهــوم المبــادئ والآداب الدينية التي 
يتعامل معها البعض على أنهــا كتلة موحدة، أو في أفضل 
الأحــوال علــى أن لها شــكلا عاما وخطوطــا عريضة يتفق 
عليها أصحــاب الديانة الواحدة. هــذه الوحدة الفكرية في 
الواقع هي أكبر كذبة اخترعها البشر لقسر مجموعة كبيرة 
على اتبــاع قوانين ومحاذيــر مجموعة صغيرة مســيطرة. 
كيف يمكن لإنســان فرد أن يتحكم في مليون انســان؟ هي 
فكــرة يبثهــا، يعطيها قدســية، ثم يلبســها لبــاس العقيدة 
ويزينهــا بحلي من المبــادئ والآداب، وهكذا تصبح الفكرة 
مقدسة، لا يمكن لأحد أن يمســها بالنقد دع عنك التشكيك. 
لــذا، عود على بــدء، إذا ما لم ترد فــرض عقيدتك على أحد 
وكنــت تؤمــن فعــلًا أن »لكــم دينكــم ولــي ديــن«، فاقبل 
الاختلاف على أنه حقيقة واقعة، وتقبل التعددية على أنها 
طبيعة بشرية، وكف عن محاولتك تطبيع الآخرين بطبائعك 
وتدجينهم بمفاهيمــك وإيمانياتك، لا تغيــر الآخرين، فقط 
تعايــش مــع اختلافهم، واعلــم أن الدنيا لــن تنتهي  وحدة 
موحدة والبشــر نسخا متكررة من بعضهم بعضا، لن تأتي 
نهاية العالم والبشر كلهم على دين واحد، لن يأتي مخلص 
ليفرض دينك على بقية العالم ويجثيه على ركبتيه، ستأتي 
النهاية مؤلمة، مرعبة، والبشر أكثر اختلافاً منهم اتفاقاً، فلا 
تجعــل الرحلة النهاية أكثر إيلامــاً من نقطة الوصول. عش 

ودعنا نعيش.

معلبات

عالم بريطاني حائز على
نوبل يستقيل بسبب... البنات 

■ لندن ـ رويترز: اســتقال عالم بريطاني 
فائز بجائزة نوبل من التدريس في جامعة في 
لندن بعد أن قال إنه يتعين على المتخصصات 
في العلوم ان يعملن داخل مختبرات منفصلة.

ونقل عن تيم هانــت )72 عاما( قوله أمام 
الوفود المشــاركة فــي مؤتمر فــي العاصمة 
الكورية الجنوبية سيول يوم الاثنين »دعوني 
أخبركم عن مشكلتي مع الفتيات. تحدث ثلاثة 
أمور عندمــا يتواجدن في المختبــر: تقع في 
حبهن ويقعــن في حبك وعندمــا تنتقدهن .. 

يبكين«.
كما قال هانت - الذي فاز بجائزة نوبل في 
الطب عام 2001 - أمام المؤتمر إن من المعروف 

عنه إنه شديد التعصب للرجال.
واعتــذر قائلا إنــه كان صادقــا ولم يكن 

يهدف من تصريحاته سوى تلطيف الأجواء.
بيان  فــي  الجامعية  لنــدن  كليــة  وقالت 
»اســتقال تيم هانت من منصب أستاذ فخري 
في العلوم الحيوية فــي كلية لندن الجامعية 
بعــد التصريحــات التــي أدلى بها بشــأن 
النســاء في مجال العلوم فــي المؤتمر العالمي 
للصحافيين العلميين في التاســع من يونيو/

حزيران«.
وتابع البيان قائلا »كليــة لندن الجامعية 
كانت أول جامعة في انكلتــرا تقبل الطالبات 
علــى قدم المســاواة مــع الرجــال.. وتعتقد 
الجامعة ان هذه النتيجة تتماشى مع التزامنا 

بالمساواة بين الجنسين«.

»سيلفي« 
عروس

ابن الرئيس

لقطة طريفة 
للعروسين 
الإندونيسيين يظهران 
فيها خاتمي الزفاف. 
العريس هو »جبران« 
الذي وقف إلى 
جواره والده الرئيس 
الأندونيسي »جوكو 
ويدودو« والعروس 
»سيلفي« ووقفت إلى 
جوارها أم العريس 
»إيريانا«.. وتم الزفاف 
في مدينة »سولو«.

أخيراً... ظهرت الشمس في العاصمة البريطانية 
لندن... وراحت هذه الشابة تستمتع بها في حديقة 

»سان جيمس« الشهيرة في قلب عاصمة الضباب.

الشمس.. في عاصمة الضباب!
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